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مقدمة 
موضوع اليحث - أهميته وسيب اختياره - 
التاحية المنهجية قى ا موضوع 

حظى تاريخ المسلمين فى شيه الجزيرة الايبيرية خلال العصور الوسطى ٠‏ بجاتب كيير 
من عناية المؤرخين المسلمين المحدثين . واستعرضوا أخبار موجزة عن أحوال الممالك 
المسيحية بها من خلال تاريخ حروب المسلمين ضدهم ٠‏ فلم تقرد دراسات قائمة يذاتها لهذه 
الممالك المسيحية . التى لايتستى دراستها إلا من خلال أمهات الكتب يشقيها المسيحى 
والإسلامى ٠‏ وعلى ضوء ذلك يمكن إعادة تقييم كثير من الاحداث المتعلقة يهذه الممالك . 

وجدير بالذكر أن مملكة البرتغال لم تلق اهتماما لدى مؤرخى الإسلام لتاريخها 
بالدراسة والبحث , رغم ما أحاطها من شهرة كبيرة ٠‏ لكونها المملكة الوحيدة العى بقيت 
بعيدا عن اتحاد الممالك الأسيانية . فضلا عن إنجازاتها الكبيرة فى شتيى المجالات 
السياسية والاقتصادية والحضارية والدور الكيير الذى استطاعت من خلاله التأثير فى 
حضارة أوربا وخاصة أواخر العصور الوسطى . 

وترجع الأصول الأولى لمملكة اليرتغال إلى ولاية لوزيتانيا ( لجدانية ) ٠‏ التى كانت 
تشمل فى العصر القديم المساحة الواقعة جنوبى جليقية المحادية لساحل الأطلتطى فيما 
بين مصبى نهر دويره ونهر وادى ياته . وكانت قى بداية الأمر كونتية صغيرة ذات طابع 
سياسى خاص ٠‏ يرجع الفضل فى تأسيسها ونشأتها إلى فرديناند الأول ملك قشتالة 
وليون ( ٠١568 - ١١78‏ م) ( 255 - 407 ه ) ء عندما اتتزح يعض أراضى 
لوزيتانيا ٠‏ الواقعة بين نهرى دويره ومنديجو وإلى مابعد قلمرية ء من المسلمين وجعلها 
ولاية مستقلة تحت اسم اليرتغال . وضمت فيما يعد إلى جليقية بعد وفاة الملك قرديناند 
الأول عام 56١١م/‏ /ا20ه . 

وعندما أحاطت الهزيمة بالفونسو السادس ملك قشتالة فى موقعة الزلاقة على أيدى 
المرابطين ستة ١١85‏ م / 27/8 ه ء بدأ الخطر يتهدد سيادة المسيحيين الموجودين فى 
أسبانيا بسبب قوة ضغط المرايطين فى شبه الجزيرة الايبيرية ٠‏ وعندثذعبر كثير من الفرسان 
والكونتات - من جنوب فرتسا - جيال البرنيه لإغاثة إخوانهم فى الدين ومن بينهم هترى 
البورجونى الذى أسدى أجل الخدمات إلى الملك الفونسو فى حروبه ضد المسلمين مما كان 
لذلك أكبر الآثر فى موافقته على زواجه.من ابنته غير الشرعية تريزا ٠‏ ومنحه حكم 

اهب 


١ 


كونتية اليرتغال كدوطة لهذا الزواج ٠‏ وكانت تضم حينتة المنطقة الواقعة بين أسفل نهر 
التاجة وتهر منهو ( مينه  )‏ وجدير بالذكر ٠‏ أن البرتغال لم تكن حينتذكونتية مستقلة 
بذاتها وإنا كانت خاضعة لمملكة قشتالة - ليون ٠‏ تؤدى الجزية إليها ٠‏ ويتوارثها عقيه . 
وعندما توفى الكونت هنرى فى عام 7١١١م‏ / 0-6 ه تولت أرملته دوتيا تريزا الحكم 
بصفتها وصية على ابنها الفونسو هنريكز لصغر سنه حيت لم يبلغ من العمر حيتئذ أكثر 
من ثلاث سنوات ولكن عتدما شب انتقلت مقاليد الأمور إليه عام 17١١م‏ / 0011 ه . 

ويعد الفونسو هنريكز ( انريكث ) المؤسس الحقيقى لمملكة البرتغال . وقد انتهيج 
سياسة خارجية ارتكزت على ثلاثة محاور ء أولها توسيع رقعة اليرتغال على حساب 
جيرانه المسلمين من خلال حركة الاسترداد ٠‏ ثانيها انهاء تبعية وتسلط مملكتى قشتالة 
وليون على مملكته . وأخيرا من إمارة إلى ملكة مستقلة بذاتها . فكان لهذه السياسة أثر 
كبير قى نجاحه فى استرداد كثير من الأراضى الخاضعة للمسلمين ‏ 

ومن هذا المتطلق أدرك الياحث أهمية السياسة الخارجية للملك الفوتسو هتريكز والدور 
النى قام به لرفع شأن مملكته بين الممالك الأوربية المختلفة حيتكذ حتى عده المؤرخون أكبر 
ملك صليبى قى شبه الجزيرة الايبيرية . كما أن المكتبة التاريخية تفتقر الى بحث مستقل 
قاتم بذاته يعالج أحداث هذا ا موضوع بشىء من التحليل والتفصيل ويضم شتات أخباره 
من واقع ماجاء فى بطون التواريخ الأجتبية والعربية ٠‏ فا معروق أن هذا الموضوع لم يلق 
العناية الكافية من المؤرخين القدامى والمحدثين فى الشرق والغرب على السواء » وكل 
ماكتب فيه نتف وشذرات مبعثرة فى مختلف المراجع من عربية وغير عربية لاتصلح 
أساسا لدراسة علمية دقيقة ٠‏ لذلك وقع اختيار الباحث على موضوع السياسة الخارجية 
لالقوتسو هتريكزملك البرتقال ( ١١488 - ١١78‏ م/ 6177 - 081 ه ) ء ليكون نواة 
عدة أبحاث تعمل على إثراء المكتية التاريخية بصفة عامة . ومكتبة تاريخ العصور 
الوسطى على وجه الخصوص . 

ونظرا لأن موضوع اليحث يتعلق بالجانبين الإسلامى والأسيانى البرتغالى . فقد 
اقتضى ذلك الرجوع إلى العديد من الوثائق والمصادر والمدوتات البرتغالية والآسبانية 
بجانب العربية ٠‏ حتى يكتمل الموضوع من كافة جواتيه . 

ولكى يتحرى الباحث الدقة التامة فى الاطلاع على المادة العلمية وتحليلها والتعليق 


١ 


عليها من خلال ماجاء بمصادرها المختلفة » فقذ اقتضى ذلك دراسة اللغة الأسبانية وحصل 
الباحث على ديلوم فيها من المركز الثقافى الأسبانى بالقاهرة بعد دراسة ثلاثة سنوات 
كاملة أعقبها السفر فى بعثة إلى أسبانيا والبرتغال لمدة عام ونصف أكمل خلالها دراسة 
اللغة الأسبانية . وعكف على دراسة اللغة البرتغالية فى مدرسة اللغات الرسمية يمدريد بما 
ساعد الى حد كبير على إخراج البحث فى صورته النهائية . 

وتقسيمنا المنهجى لفصول الرسالة تقسيم زمنى وموضوعى فى آن واحد ٠‏ راعيتا فيه 
التسلسل الزمنى للأحداث ٠‏ ويتقسم إلى أربعة فصول ومقدمة وخَاتمة . جاء القصل الأول 
تحت عنوان « الأحوال السياسية لكونتية البرتغال قبيل عهد الفونسو هتريكز [ إنريكز] » 
(غ95١١78-1١١م/‏ لامع - 17امه ) وقد استعرض فيه الباحث الجذور الأولى 
لكونتية البرتغال ثم تولى الكونت هترى البورجونى حكمها ٠‏ وسياسته من أجل تأسيسها 
وتنميتها ورفع منزلتها فى شيه الجزيرة الايبيرية ٠‏ وماكان من وفاته ٠‏ وتولى أرملته دوتيا 
تريزا ( دونيا تيريسا ) الحكم وصية على ابنها الصغير الفونسو هتريكز . واستمرارها 
على نفس سياسة زوجها . حتى استطاع الأمير الفونسو هنريكز الاستيلاء على الحكم من 
والدته . واستعرضنا نشأته وحياته قييل توليه الحكم . 

أما الفصل الثانى وعنوانه « علاقة الفونسو هنريكز بملوك قشعالة وليون والبابوية » 
وقد تضمن سياسته تجاه الامبراطور الفونسو السايع ملك قشتالة . وكيف أنه رفض 
تبعيته له وحروبه ضده من أجل الدفاع عن استقلاله . وكيف أعلن نفسه ملكا . واستقلال 
مملكته بعد معركة اوريك فى سنة ١١18‏ م / الام ه . ثم سياسته تجاه فرديناند الثانى 
ملك ليون ء وكيف أن النزاع بينهما كان من أجل مجال مناطق الاسترداد لكل منهما ‏ 
أما عن علاقته باليايوية فقد استعرضنا تأثير الاختلافات الجغرافية والأنثروبولوجية فى 
استقلال مملكة البرتغال ولذلك من شلال مطالبته الدائمة للبابوية بالاعتراف يه ملكا 
واستقلال مملكته ‏ حتى نح في صدور المرسوم البايوى عام 78١١م‏ / 01/4 ه ياستقلال 
مملكته وتلقيبه بلقب ملك 

أما الفصل الثالث . وعنوانه و علاقة الفوتسو هتريكز يدولة المرابطين ١١94‏ - 
0 017 - -02ه » يوضح كيف أن الفونسو هنريكز كان داتم النظر يقلق إلى 
حدوده الجنوبية ٠‏ ومعاناته من غارات المرابطين على أراضيه ء وما كان من رده وانتصاره 


١ 


عليهم فى معركة أوريك ستة ١١1"8‏ م / 6177 ه . 
أما الفصل الرابع والأخير وعنوانه « علاقة الفونسو هتريكز يالموحدين ١١45‏ - 
06 م / 08١ - 621١‏ ه » فقد تضمن موقق الملك الفونسو هنريكز من الثورة ضد 
المرايطين . وعيور الموحدين . وما تلا ذلك من حملاته الاستردادية جنوب نهر التاجة , 
بالإضاقة إلى علاقته بالخلفيفة أبى يعقوب يوسف ‏ 
أما الخاقة فقد احتوت على أهم النتائج التى توصل إليها الباحث ٠‏ ومنها أن سياسة 
الفوتسو هتريكز تجاه الامبراطور القوتسو السايع ملك قشتالة كانت للحفاظ على استقلال 
يلده ء وقد استطاع أن يؤكد ذلك من خلال حروبه المستمرة ضد الإميراطور واستطاع من 
خلال سياسته تجاه فرديناند الثانى ملك ليون أن يتهى دعوى السيادة التى تبناها تجاه 
مملكة البرتقال ء وانحصرت سياسته تجاه هذا الملك بالتزاع حول مجال مناطق الاسترداد 
لكل متهما . بالإضافة إلى أنه استطاع من خلال سياسته وحنكته ودبلوماسيته الدقيقة 
أن يحصل على موافقة البابوية ياستقلال مملكته ٠‏ وتوصل البحث أيضا إلى أن سياسته 
تجاه المرابطين هى سياسة دفاعية لانشغاله الدائم منق توليه حكم البرتغال فى سنة 74١١م‏ 
/ 617 ه بالحروب ضد اين خالته الامبراطور الفونسو السايع فلم تكن لديه الفرصة 
الكافية ليوجه نظره ضد المرابطين على حدوده الجنوبية بنقس القدر من اهتمامه بتأمين هذه 
الحدود إلا أنه استطاع أن يحقق أكبر انجزاته فى فترة الشغور بين المرابطين والموحدين . 
مستغلا ضعق المسلمين . وتفرقهم فى شبه الجزيرة ء استولى على العديد من المدن 
والقلاع الإسلامية ء وإن كان قد حدث توازن - إلى حد ما - فى القوى بينه وبن الخليفة 
أبى يعقوب يوسف . إلا أن الملك الفونسو هنريكز استطاع أن يحتفظ بالكثير من 
المكاسب العى أحرزها . نتيجة لطول حكم هذا الملك . وما اتبعه من سياسة خارجية . 
كانت الياعث الأول لتأسيس مملكة البرتغال واستقلالها . 
وقد ذود البحث الرسالة بثلاثة ملاحق تتصل بموضوع البحث اتصالا وثيقا . أولها 
شجرة نسب الملك الفونسو هتريكز . التى اعتمد عليها كثيرا فى تأكيد أحقيته ياستقلال 
ملكته ‏ وثانيها خطاب الملك الفونسو هتريكز إلى البابا أنوسنت . يعرض غليه دفع 
الجزية فى مقابل فرض الحماية عليه وعلى مملكته ‏ والأخير مرسوم البابا اسكندر الثالث 
قى سنة ١١1/4‏ م باستقلال ملكة البرتغال وفرض الحماية عليها ‏ 


1 
وقد فرض علينا البحث تزوينه يعدد من الخراتط . توضح حدود مملكة البرتغال فى 
تواريخ مختلفة متزامنة مع تسلسل الأحداث التاريخية ء وأعقبتا ذلك يقائمة بأسماء 
المصادر والمراجع العربية والأجنبية . التى اعتمد عليها الياحث واستعان يها فى جمع 
المادة العلمية المتصلة بموضوح البحث ‏ 
ويرجع القضل فى إنهاء البحث وخروجه على هذا التحو . إلى توقيق الله سيحانه 
وتعالى وإلى أستاذى الفاضل الأستاذ الدكتور أسامة زكى زيد أسعاذ تاريخ العصور 
الوسطى ووكيل كلية آداب طنطا للدراسات العليا والبحوث والذى بذل معى جهدا فاتقا 
ورعاية تامة وقدم لى ملاحظات قيمة وتوجيهات سديدة كان لها أكير الآثر فى إخراج هذا 
البحث المتواضع على هذا التحو فاننى أدين له بالكثير وأحمل له كل التقدير والعرفان 
بالجميل . كما أتقدم بوافر الشكر إلى السيد الدكتور حسين عطية والذى قدم لى 
ملاحظات وآراء قيمة ٠‏ كما أننى لا أنسى تقديم وافر الشكر والإعزاز والتقدير إلى العالم 
الجليل الفاضل الأستاذ الدكتور جوزيف نسيم يوسف الذى قدم لى الكثير من نصائحه 
وملاحظاته البناءة خلال جمعى للمادة العلمية . وإننى أشرف بالانتساب إلى مدرسته 
العلمية الأصيلة ء وفى الوقت نفسه أتقدم آيضا يوافر الشكر والإعزاز والتقدير إلى العالم 
الجليل الفاضل الأستاد الدكتور السيد عيد العزيز سالم رائد النراسات التاريخية والآثرية 
لتاريخ المغرب والآندلس . وصاحب الاتجاه الجديد قى توجيه الباحثين إلى دراسة تاريخ 
الممالك المسيحية فى شبه الجزيرة الايبيرية ٠‏ فهو الذى وجهنى لدراسة هذا الموضوع كما 
أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أستاذى فى اللغة اليرتغالية الدكتورة ماريا دى لوس 
أنخلز سائز خويز التى ساعدتنى كثيرا فى فهم اللغة البرتغالية وخاصة القدية يجانب 


اللقغة اللاتيئية . 
وفى الختام أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت فى هتا العمل والله الموفق 
والمستعان . 


ع عد عد عاد عد 


عرض وتحليل لمصادر اليحث 

يكتنف تاريخ العلاقات بين الممالك المسيحية فى شبه الجزيرة الايبيرية كثير من اللبس 
والغموض الشديدين . وهناك العديد من الموضوعات الشائكة المعقدة فى هذا الميدان 
بحاجة إلى الدراسة والاستقصاء . يأتى فى مقدمتها علاقة الفونسو هنريكز ملك البرتغال 
بمملكتى قشتألة وليون ( 1180-4١م‏ / 0481-6177 ه ) قلم يتطرق ياحث إلى 
دراستها واستجلاء غموض حلقاتها )١(‏ . وقد مرت المصادر المسيحية مرور الكرام على 
أحداث العلاقات بين البرتغال وقشتالة وليون لصعوبة تتبعها وترتيب حوادثها فى الوقت 
النى أسهيت فيه ذكر أعمال الملك الفونسو هتريكز ( انريكز ) وحرويه ضد المسلمين ء 
ولعل ذلك مرجعه إلى أن مؤرخى هذه القترة كانوا من رجال الدين . فأهتموا بتركيز 
كتاياتهم حول علاقة الملوك المسيحيين بالمسلمين وحروبهم وما يتصل بذلك من كافة 
العناصر تمجيدا للمسيحية أما بالنسبة للعلاقات بين الملوك المسيحيين فانهم أشاروا إليها 
فى جمل غامضة وأخبار قليلة ٠‏ وتمثل ذلك واضحا فى علاقة الملك الفونسو هنريكز 
بمملكة قشتالة فهى غير واضحة وحلقاتها مفقودة وأخبارها قليلة لغاية وغير منسقة أو 
مرتبة ترتيبا زمتيا ٠‏ مما كان له أكبر الأثر على المؤلفات الحديثة والتى وقعت فى تخيط 
كثير واختلفت اختلافات كبيرة فى ترتيب أحداثها الزمنية . 

وقد تطليت طبيعة البحث الرجوع الى عدد غير قليل من المصادر ء عربية وغير عربية 
حتى يمكن التعرق على طبيعة السياسة الخارجية التى انتهجها القونسو هنريكز تجاه 
أعدائه المسلمين وغيرهم من العناصر الأخرى . وتتمثل أهم المصادر قى المصادر الأسبانية 
والبرتغالية والعربية . هذا إلى جانب بعض الوثائق والمراسلات التى تم العثور عليها . 
سدت فجوات عديدة فى جوانب البحث المختلفة . ومن هذه المصادر ما هو معروف ياسم 
حوليات يرتغالية ع0 165قتنصث وتحوى عدة منوئات أهمها مدونة القوط 
011101112013 التى عكف على نشر يعضها دافيد لوبز 8م16 10217104 فى 
المجلة التاريخية البرتغالية لجامعة قلمرية(؟ )وقد أرفق يها دراسة تحليلية عن تلك 
المدونات . وأورد أيضا برنداو مدونة القوط 0005© 0058 1012© فى مؤلفه عن 
الكونت هترى ودونيا تريزا 59) وهى على نظام حوليات وتستخدم التاريخ القيصرى (الذى 
وضعه يوليوس قيصر) !© )وتيداً يذكر دخول القوط إلى شبه الجزيرة عام !١١‏ م وتنتهى 
بعام ١١45‏ م ء حصار أبى يعقوب يوسف دينة شنترين ٠‏ وترجع أهمية تلك المدونة قى 
أتها وضعت فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى ( أواخر القرن السادس الهجرى ) . 
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قهى أقرب مصدر معاصر للقترة الزمنية موضوع البحث ٠‏ واقتصرت على وصف تاريخ 
منطقة لوزيتانيا وقد اعتمد عليها المؤرخون القدامى منهم والحديثون اعتمادا كليا » كما 
تعد المصدر الأول لمعلوماتنا ققد اهعمت بذكر الأحداث اليارزة فى عهد الملك الفوتسو 
هنريكز دون الخوض فى التقاصيل كما اعتمدنا عليها اعتمادا كليا فى تحقيق الروايات 
المختلقة التى أشارت إليها المدونات الأخرى (5) . 
وهناك أيضا مؤلفات رودريجو خيمتث دى رادا ( رودريك الطليطلى ) رئيس أساقفة 
مدينة طليطلة 1:508ء0 عتصعصمة1 معتتفدج1 . وأطلعنا على مؤلقين اثتين منهما الأول 
تحت عنوان 02652 وهو شامل لجميع مؤّلقاته (5) وأهمها تاريخ أعمال الملوك الأسبان 
عدنصدمكنة1 عداطعج1 عل عتره 1115 وهو مدون باللغة اللاتيتية ولكن الباحث اطلع أيضا 
على النسخة المترجمة إلى اللغة الآسبانية الحديثة تحت إسم ومطععط 105 عل هوماكتاآ 
هتقدوو5 عل 277 وترجع أهمية هذه المدونة فى أن صاحبها رودريك الطليطلى توفى عام 
7517 ١م‏ فكان معاصرا لأواخر حكم ا ملك الفوتسو هنريكز . ويعطى تقاصيل مفيدة جدا 
بالنسية لتاريخ قشتالة وليون والممالك المسيحية الأخرى وكذلك بالنسبة لتاريخ الأندلس . 
فاعتمد عليه جميع المؤرخين يوصفه مصدرا أساسيا لكتاباتهم لأنه استعان بكثير من 
لعربية الأولية عن الأندلس . وعلى الرغم من أن هذا المؤلف يشير إلى أحداث 
له الجزيرة الايبيرية بصفة عامة فانه يشير إلى نشأة مملكة البرتغال فى أخيار موجزة 
وتتميز معلوماته بالدقة . وقد اعتمد الباحث عليه كثيرا وخاصة فى احداث الحرب الأهلية 
التى قامت بين الفونسو المحارب ملك ارجون واوراكا ( أراكه ) ملكة قشتالة وكذلك الحال 
بالنسية لأخبار ملك قشتالة " الاميراطور القونسو السابع " و " فرديتاتد الثانى " ملك 
ليون وقد أفاد هذا المصدر الياحث كثيرا فى عقد المقارتات والموازنات يين المعلومات التى 
أوردها ومثيلتها فى المدونات الأخرى بغية الوصول إلى الحقيقة ‏ 
وهناك أيضا مدونة فتح لشبونة (1147) كدعتاما/! عمة ومطهنآ عل هامسوده (4) 
وهى المصدر أوحيد الذى استعرض تفاصيل الاستيلاء على مدينة لشيوتة واعتمد عليه 
جميع المؤرخين القدامى والمحدثين ء والمدونة عبارة عن رسالة مطولة أرسلها أحد 


١ 
الصليييين ( المجهول لنا اسمه ) المشاركين فى الحملة ضد مدينة لشبونة يصف فيها‎ 
تفاصيل الحصار ويمجد زملاءه الذين شاركوا فيه . فهى تتكون من سبعين ورقة وفيها‎ 
تعسرق الباحث على دور كل من البرتغاليين والانجليز والنورمانديين والآلمان والقلمتك‎ 
وعلى العمليات الحربية التى دارت أثناء الحصار ومع ذلك كان الباحث حذرا فى كل ما‎ 
أستقاه منها فعلى سبيل المثال عندما تعرض لوصف مدينة لشبونة وحصانة موقعها أوضح‎ 
أن يها ستين ألف عاتلة ويبلغ عدد سكانها مائة وأربيع وخمسين ألف رجلا دون النساء‎ 
والأطفال ويبلغ عدد رجالها المسلحين خمسة عشر ألفا فكان ذلك مثار دهشة الباحث‎ 
فكيف تسنى للمؤرخ الصليبى حساب تلك الأرقام المبالغ فيها .. وقد جاءت روايته غير‎ 
ومع هذا فقد‎ ٠ متناسقة ولا تتصف بالحبكة كما تتضح فى روايته شدة ال حماس الديتى‎ 
ظهرت فى روايته بعض الأمور التى وضحت الهدق المادى من اشتراك الأسطول الصليبى‎ 
مع البرتغاليين فى حصار لشيوتة وعلى سبيل المثال عندما علم الصليبيون عن طريق‎ 
إحدى الاشاعات بأن الملك البرتغالى سوف يقبل الهدنة مع سكان لشبونة قى مقابل دفعهم‎ 
الجزية . مما أغضبهم وأهاجهم حتى الوصل الأمر إلى استعدادهم لقتال الملك اليرتغالى‎ 
وتحجح الملك الفونسو فى إزالة سوء الفهم وطمأتهم على مكاسبهم التى كانوا يسعون إليها‎ 
من وراء مشاركتهم فى حصار المدينة . كما أنه كان متأثرا بجنسيعه الإنجليزية فالصق‎ 
كل ما هو جدير يهم على حساب الجنسيات الأخرى المصاحية لهم عند دخول الصليبيين‎ 
ومن قادة‎ ٠ مديتة لشبونة وفى النهاية نستنتج من خلال كتاياته أنه كان شخصا مطلعا‎ 
الحملة لأنه لا يتسنى لفارس عادى أن يطلع على نوايا القادة واتفاقياتهم مع الملك‎ 
القوتسو هنريكز . إلى جانب ما سبق يتضح من روايته أيضا عدم الحس التاريخى أو‎ 
تنسيق المعلومات وترتيبها ترتيبا متسقا مع أحداث الحصار والخوض فى تفاصيل جانبية‎ 
. عديدة تؤدى إلى الخلط فى روايته‎ 
111900618 ومن المصادر الهامة الأخرى والمعاصرة لتلك الأحداث تاريخ كومبوستلا‎ 
قسداء: همهم وقام بكتابته رجال الدين فى أسقفية شانت ياقب ياشراف رئيس‎ 
-- الآساقفة ديجو جالمريز رئيس الحزب الجليقى - وأحد أطراف النزاع قى الحروب الأهلية‎ 
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والذين رغبوا.فى تسجيل تاريخ أسلافهم من رجال الأسقفية . ويتضمن ما يقرب من 
سعمائة صفحة باللغة اللاتينية (5). ويركز على الأحداث الجارية بين عامى ١٠١94‏ م و 
16م وعلى الرغم من أن المشرف على هذا العمل هو أحد أطراف النزاع فى الحسروب 
الأهلية بين ملكة أرجون وقشتالة والبرتغال . الأمر الذى جعله يؤثر على حياد الكتابة إلا 
أنه من أهم وأكبر مصادر تلك الفترة الزمنية » فقد تعرض للأحداث بشكل واضح مما أدى 
إلى استفادة الباحث منها إفادة جمة فى فترة تعتبر من أكثر القترات ظلاما فى التاريخ 
الأسبانى وهى الحروب الأهلية واعتمد عليها خاصة فى أخبار رموند البورجونى كونت 
جليقية فى منطقة اليرتغال وهزيته فى ربيع 56١١م‏ على يد المرابطين . كما استفاد 
الباحث أيضا من إشارته لأحداث البرتغال وتحالفاتها التى قام بعقدها كل من الكونت 
هنرى وزوجنه دونيا تريزا » وتشأة الأمير الصغير الفونسو هنريكز وتاريخ حكمه الأول . 
أما بالنسبة لمدونة الإميراطور الفونسو السابع -صظ 181 مقدمكلة عل معندمت 12 
. #مكدعم من أهم المصادر التى اعتمد الياحث عليها فهى مدونة باللقة اللاتيتية ء قام 
يجمعها ويثى ميرانده فى مجموعة المدونات اللاتينية لحركة الاسترداد )١١(‏ . وهى تشمل 
تاريخ الإمبراطور الفونسو السابع ‏ ترجع أهميتها فى أنها المصدر الوحيد الذى أشار إلى 
العلاقات بين الإميراطور القونسو السابع ( رمونديز ) والملك الفونسو هنريكز . إلا أن 
كتاباته لم تسعف الباحث فى توضيح ابعاد تلك العلاقة إذ أنها ذكرت الحروب التى تمت 
بين الملكينت مجتمعة دون فواصل زمنية مما أدى إلى اجتهاد معظم المؤرخين فى تصنيفها 
وترتيبها ترتيبا زمنيا يتسق مع الحوادث المتتايعة وقد تأثرت هذه المدونة يكونها مدونة 
لتاريخ الإمبراطور الفونسو السابع » فبررت عقد معاهدة بالدبيز بع 7721047 - 4١1١م‏ يآن 
نبلاء البرتغال طلبوا من ملكهم إيقاق هذه الحروب يسيب عدم فائدتها لهم ولأجل توجيه 
جهودهم ضد المسلمين وأن الملك استجاب إلى نصيحتهم وقد أثبت الباحث الرأى المضاد 
وهو الأقرب إلى منطق الأحداث ويتضمن أن الانتصارات فى المبارزات الفردية كانت 
معظمها جانب البرتقاليين وأن رغبة الصلح جاءت من طرف الإمبراطور . وتتميز هذه 
المدونة ينها سجل حافل لأحداث مملكة قشتالة فى عهد الإمبراطور القونسو السايع 
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(ريمونديز ) كما أفادت الباحث فى التعرف على موقف الإمبراطور الفونسو السايع من 
دونيا تريزا عند توليه الحكم فى سنة 71١١م‏ ونفس الموقف من اين دونيا تريزا الفونسو 
هنريكز فى يداية حكمه . 
أما بالنسبة لمصدر مملكة لوزيتانيا ( لجدانية ) هصهائهنةآ #تناوعدده/7 .. (١١)فيعد‏ 
من أهم وأشمل المصادر الخاصة يتاريخ مملكة البرتغال منذ القدم وخاصة فيما جاء بالجزء 
الشالث والرايع لأنطونيو برانداو مقلصه:8 مندمندخ .. )١١(‏ ويبداً الجزء الغالث منذ 
عهد هترى البورجونى حتى أواخر عهد الملك القونسو هنريكز . وقد اعتمدنا على فترة 
هنرى البورجونى ودونيا تريزا فى مدونة خاصة بها وهى قسم يتضمنه الجزء الثالث وفصل 
عنئه تحت عنوان .لآ عأهدكه1ا 18 هدعمه 1 1201523 , عناوكعمع1] . ([ علوم مق معندمنت 
معده11ة. . (؟١)‏ وترجع أهمية هذا المؤلف بان صاحيه تفتع بأصول ومناهج البحث الحديثة 
وقد فتحت له أرشيفات المملكة واطلع على المدونات القدهة ويتضح ذلك من سرده 
للأحداث من خلال عرضه للآراء المختلقة للأحداث مع تدعيمها باقتياس كامل من 
المدونات القدهة والوثائق التتى أور دها كاملة يلغاتها الأصلية ثم يقوم يترجمتها ويعدتذ 
يبدا فى تأييد أحد هذه الآراء مستتدا على دراسته ومقارنته لها . وأفاض فى سرد 
الأحداث العاريخية وأعطى تفصيلات أفادتنا فى معظم قضايا البحث . ولكته وضع 
مؤلفه تحت رعاية المملكة البرتغالية فظهر التحيز فى كتاباته لتاريخ ملوكها فيستفيض 
فى سرد أخبار المملكة ونشاط ال ملك الفونسو هنريكز ضد المسلمين على حساب تفصيلات 
علاقته بالممالك الأسبانية الأخرى مما يؤثر على عدم سد الفجوات التاريخية فاستطرد 
مثلا فى علاقة الملك الفونسو هتريكز بالمسلمين فى معركة أوريك واستعرض الآراء 
المختلقة حول موقعها وأحداثها وذكر المعجزات التى صحيتها معتمنا فى ذلك على 
الأرشيقات والمدونات وخاصة الأولى وأهمها « مدونة القوط » ولذلك اعتمد الباحث عليه 
فى نقاط عديدة من البحث مستفيدا من تحليلاته وآرائه فهو أقرب إلى المؤلفات الحديثة 
لولا عيبه فى خلط الحقائق بالأساطير ولك مرجعه إلى العصر الذى كتب قيه . 
إلى جانب ذلك يوجد عديد من المصادر الهامة التى تناولت تاريخ ملوك اليرتغال 
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وعلى رأسها مدوتة الملك القفوتسو هنريكز -هع1آ وكه10لة .2 زع اعل دعندم 
كعدية. . )١2(‏ للمؤرخ دوارتى جالفاو 21750 3006نا 12 ولد فى عام 445١م‏ وتوفى 
عام 697١م‏ وقد وضع مؤلفه تحت عتاية ورعاية الملك خوان الخامس فكان لذلك أكبر 
الأثر غى تمجيده لتاريخ البرتغال وحذف ما يقلل من شأنها . ويشمل تاريخ عام للملك 
الفونسو هتريكز واعتمد عليه المؤرخون التاليون خاصة انطوتيو برانداو فى مؤّلفه ملكة 
لوزيتانيا واستفاد الباحث منه كثيرا فى علاقة الملك الفونسو هنريكز بالمسلمين وقى عقد 
المقارنات مع المدونات الأخرى للوصول إلى الآراء الأقرب للحقيقة . وأفادتنا أيضا يصفة 
خاصة فى التعرق على أحذناث الفترة الأولى من استيلاء الملك الفونسو على الحكم سنة 
ام وسنوات حكمه الأولى ومواجهته مع ملك قشتالة الامبراطور الفوتسو السابع 
برفضه لإعلان الخضوع الإقطاعى . 
واإلى جاتب تلك المصادر السالفة الذكر يوجد مصادر أبخرى لإا تقل أهمية . خاصة 
المدوتات البرتغالية وأهمها مدونة الملوك السبعة الأوائل للبيرتغال مامه مهل ممعندم©> 
لدعتطومط عل عنعخ1 ممئزهدوتوط 2١97.‏ للمؤرخ كارلوسى سيلقانة5117 هل 156تد 
وفيه يتعرض للبرتغال متذ تشأتها مع إشارته إلى تأسيس الكونتية على يد هترى 
البورجونى ويتعرض للأسباب الحقيقية لحضور كل من هترى وريموند اليورجوتيين إلى شيه 
الجزيرة » ثم يستعرض تاريخ الملك الفونسو هنريكز وإن كان يسرد أحداثا فى بعضها غير 
حقيقية ..مثل اكتساب الأمير الفونسو هنريكز لكثير من الأراضى الإسلامية وصده لحمله 
الأمير على بن يوسف على قلمرية فى سنة 17١١م‏ وأنه اتتصر على المسلمين وطردهم 
وهذا ما يجافى الواقع كما اتضح فى فصول الرسالة - ورواية أخرى عن حملة لنفس. 
الأمير الفوتسو هنريكز فى سنة 75١١م‏ ضد الأراضنى الإسلامية واستيلاته على يعض 
القلاع وهذا ما تنقيه الأحداث التاريخية ولا تؤكده جميع المصادر الأخرى فلم يكن 
لافونسو هتريكز قيل توليه الحكم أى نشاط ضد المسلمين وأول صدام كان فى معركة 
اوريك سنة 75١١م‏ ء ولكنه سرد لنا الكثير من الأحداث الهامة عن الملك الفونسو 
هنريكز منها « معركة اوريك » وتنظيم الجيوش وخط سير المعركة وأحداث الاستيلاء على 


"١ 


شنترين واستعانته بالصليبيين فى الاستيلاء على لشبونه وتعسم كتابته ينظرة تحليلية 
للاحداث وإن كان تشوبها الأساطير , سمة العصر آتذاك . 

وهناك مدونة خمسة ملوك برتغاليين لدع دطهعمم عل ونه معم عل معنومت (15) 
للمؤرخ باستو 83860 والذى يستعرض تاريخ البرتغال منذ نشأتها واستعرض تاريخ الملك 
الفونسو هنريكر وتركيزه الاساسى على أعماله وحروبه ضد المسلمين وأفاد الباحث إفادة 
جمة فى الوقوق على صراع الملك الفونسو مع الامبراطور الفونسو السايع ملك قشتالة 
قعلى الرغم من قلتها وعدم اتساق روايته ولكن شكل مع المدونات الآخرى نسيج تلك 
العلاقة . منها على سبيل المشال عرض الملك الفوتسو مملكته للبابا وقبوله دفعالجزية 
والخضوح الإقطاعي له وإجابة البابا له بذلك . كما أفاد ذلك الباحث فى الوقوف على 
طبيعة الاحتكاك البحرى بين الموحدين والبرتقاليين » ويشترك مع المدونات السابقة فى 
استعراض كثير من الأساطير ‏ 

كما استعرض الباحث أيضا مدوتة ملوك البرتغال ... 7١أعل‏ وزع ومل ممعندمنت 
لدعنضهمم للمؤرخ دوارتى نونيز دى لياو 0قعآ عل وعقداط عاتهدالط1 وهى عبارة عن 
مجموعة من المدونات الخاصة بملوك البرتغال تبداً بمدونة الكونت هترى البورجوتي والتى 
أفادتنافى مواقف كثيرة وإن كان يتبنى فكرة أن « خمتيز نونيز » والدة دونيا تريزا زوجة 
شرعية للملك الفونسو السادس وبالتالى ابنتها ابنة شرعية ويفسر ذلك - كما أشرنا - 
إلى محاولته استيعاد كل ما يحط من أصول ملوك البرتغال . ثم يستعرض كثيرا من 
أعمال الملك الفونسو ء والمدوتة العالية عن الملك الفونسو هنريكز وأفاد الباحث كثيرا من 
تفصيلاته فى حروب الملك الفونسو ضد المسلمين وخاصة الحمسلات ضد شتترين ولشيبونه 
وأيضا إشارات بسيطة عن علاقته بالملوك الأسبان وخصوصا قرديتاند الثانى ملك ليون . 

وهناك ملاحظة عامة على المدونات البرتغالية السايقة.. انها متشابهة فى ذكر 
الأحداث ولها نفس السمات من حيث اهتمامها بتمجيد ملوك البرتغال واسباغخ كل ماهو 
حسن عليهم واستبعاد كل ما يسىء إليهم ٠‏ واستعرضوا كثيرا من أعمال الملك الفونسو 
هنريكز ضد المسلمين وإشارتهم القليلة جدا عن علاقته بالملوك الأسبان الآخرين ء ويبدو 


نحن 


أنهم اعتمدوا على أصل واحد فى روايتهم لأن اختلافاتهم فى سرد الأحداث قليلة والسمة 
الغالبة هو إيانهم الكامل بالآساطير المخلوطة بالحقائق . 

ومن المدونات الأخرى التى لا غنى عنها لباحث تاريخ البرتغال مدونتى قلمرية 
ولوزيتانيا فالأولى عتشعه نط تطنده© ومءنههدن0 وقد أوردها هتريكز فلورز فى 
مجموعة أسبانيا المقدسة )١1(‏ هفدعه8 عقدموةظ وتقع فى الجزء الثالث والعشرين وتبداً 
منذ بداية الفتح الإسلامى حتى سنة 4٠4١م‏ على نظام الحوليات شديدة الاختصار 
وأهميتها أنها تتبع فقط الأحداث ذات الصلة بمنطقة قلمرية أو بمعنى أدق منطقة البرتغال 
(لوزيتانيا) وهى باللغة اللاتيتية وقد أفادت الباحث كثيرا فى تتيع أحداث حركة 
الاسترداد للملك الفونسو هتريكز وعلى الرغم من أن إشارتها مقتضية إلا أنها ساعدت 
كثيرا لتتبع أحداث مدينة قلمرية والتى شهدت كثيرا من الأحداث وخاصة حصار الأمير 
على بن يوسف لها فى سنة 1117م . 

أما المدونة الأخرى وهى لوزيتانيا 20تاأكنرآ «معنهه10"© فأوردها هزيكز قلورز قى 
الجزء الرابع عشر وهى على نظام الحوليات ومدونة باللغة اللاتينية وتخص متطقة 
لوزيعاتيا ( البرتغال ) وتبدأ أحدائها منذ دخول القوط أسيائيا عام ١‏ الام حتى عام 
5م بحصار الخليفة أبى يعقوب يوسف لشنترين ومقتله وتتفق مع مدونة القوط فى 
الفترة الزمنية ولكن تختلف عنها قى بعض التفاصيل ٠‏ وكان اعتماد الباحث عليها فى 
تتيع غزوات الملك الفونسو هتريكز وحرويه ضد المرابطين والموحدين . وقد أفادت الباحث 
كشيرا فى عقد المقارنات مع أحداث المدونات الأخرى ونجد أنها تعتمد اعتمادا كليا على 
مدوئة القوط فى سرد حولياتها . 

هذا عن أهم المصادر والمدونات الأورر بية المعاصرة والمتأخرة زمنيا عن الفترة موضوع 
البحث . 

أما المصادر العربية فيأتى فى مقدمتها « تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين يأن 
جعلهم الله أثئمة وجعلهم الوارثين » (15)لابن عبد الملك ابن صاحب الصلاة ,)5١(‏ 
ويتكون كتابة من ثلاثة أقسام ٠‏ يضم الأول معلومات استقاها من الرواة الذين تحدثوا 


انف 


إليه منهم ابو القاسم بن أبى حرون وأيى محمد سيدراى بن وزير وأبى العلاء بن عزون 1 
أما القسم الثانى من تاريخه كان شاهد عيان له ٠‏ أما القسم الثالث فهو منقول عن يعض 
المؤلقين المعروقين كابن حيان وابن العربى أو عن بعص الوثائق الرسمية للدولة مما استأثر 
يها على سائر المؤرخين )1١(‏ ويعتير هذ ا المؤلف مصدرنا الأول عن علاقة الملك الفونسو 
هنريكز بالموحدين وقد انفرد قيه دون جميع المؤرخين المسلمين والمسيحيين بأخبار العلج 
الجليقى جراتده ( خيرالدو سيميا فور ) فأوضح تكتيكاته الحربية وكيف كان يختار 
الليالى المظلمة الحالكة الشديدة الريح ويقوم بغزواته على ا مدن والقلاع الإسلامية معدا 
سلالم للتسلق . كما أشار إلى القلاع والمدن التى استولى عليها (؟؟! ٠‏ وكانت تقصيلاته 
الحصار الملك الفونسو هنريكز مع خيرالدو سيميافور لمدينة يطليوس ٠‏ وتدخل الملك 
قرديناند . كما اتفرد هذا المؤلف بذكر غزوات البرتقاليين فى أراضى الأندلس ورد 
الموحدين عليها . نذكر على سييل المثال حملة نصارى شنترين التى قامت سنة ١5هه‏ / 
مم ضد حصن طلياطة ورد أبى عبد الله حاكم اشييلية الذى خرج بجيش وبلق يهم 
وهزمهم وأسرهم واستولى على غنائمهم (1؟2, وكذلك الحال يالتسبة لخروج حملة عام 
51هواه / 117١م‏ بقيادة ابن مردنيش وخيرالد وسيميافور وإغارتهم على مديتة رندة ثم 
تصدى أبو عبد الله والى غرتاطة لها والاتتصار عليها (59). 

وإلى جانب هذا المصدر الهام اطلع الباحث على كتاب « البيان المغرب فى أخبار 
الأندلس والمغرب » لابن عذارى (19) بأجزاته الأربعة بالإضافة إلى القسم الثالث الخاص 
يتاريخ الموحدين - نشر ويقى ميرانده - ويضم أخبار مكملة للأجزاء السابقة وجدير 
بالذكر أن ميرانده عندما عثر على ذلك القسم لم يجد عليه اسم المؤلف فاضطر إلى نشره 
مع ترجمة له باللغة الأسبانية تحت اسم مدونة مدريد . مجهول المؤلف عل هستدممة 151 
34 وأنسيها إلى التواريخ المعروف بابن بسام فى اخبار ملوك الحضرة « المراكشية » 
ولكنه اكتشف يعد ذلك أنه يخص كتاب ابن عذارى فأعاد نشره كقسم ثالث لابن عذارى, 
وقد اعتمد ابن عذارى فى كتاباته على ابن صاحب الصلاة وقد استفاد الباحث تماما من 
هذا القسم الثالث فيما يتعلق بعلاقة الملك الفونسو هنريكز بالموحدين إذ اتفرد المؤرخ يذكر 


"3 


كثير من حلقات ذلك الموضوع وقد اعتمدنا عليه اعتمادا كليا عندما توقف ابن صاحب 
الصلاة فى السقر الثانى 52هه/ 97١١م‏ وفقد السفر الثالث الذى يلى التواريخ السابقة: 
فمنذ ذلك التاريخ حتى 8١‏ ده / 180١م‏ يعتبر كتاب ابن عذارى هو المرجع الأساسى 
وقد اعتمذننا عليه فى توضيح النشاط البحرى بين الموحدين والبرتغاليين ووضعها قى 
إطارها الصحيح بعيدا عن مبالغات المدونات البرتغالية حول ذلك النشاط , هذا فضلا 
عن اشاراته المتفرقة العديدة عن العلاقة بين الملك القوتسو هتريكز والموحدين وكان أهم ما 
أورده حصار ابى يعقوب يوسف لمدينة شنترين ومقتله عام ٠/0ه/1184م‏ خاصة وآته 
تقل عن ابن صاحب الصلاة من السقر الثالث المفقود لنا الآراء المختلفة فى سبب إصدار 
الخليقة أوامره يتحرك جيشه من جهة إلى أخرى بجانب الإقادة العامة من ابن عذارى 
لإلقاء الضوء على تحركات الموحدين فى غرب شبه الجزيرة الايبيرية . 
ومن المصادر الهامة أيضا عن تاريخ المرابطين والموحدين كتاب « المعجب فى تلخيص 
أخبار المقرب »(11) لعيد الواحد المراكشى (7؟) وهو يشمل تاريخ دولة الموحدين والتى 
نشأً المؤلف فى كتفها وقد اعتمد عليه الياحث فى: مواضع مختلفة متفرقة هن علاقة املك 
الفونسو هنريكز بالمرايطين والموحدين. وذكره لغزواتهما وخاصة غزوات سير ين أبى بكر فى 
غرب الأندلس (224, ثم غزوة على بن يوسف ضد مدينة شنعمرية وتوضيحنا بأنه كان 
يقصد مدينة قلمرية وإن كان قد وضعها فى تاريخ غير صحيح '1١5ه‏ كما وضحتاه ٠‏ ثم 
آراءه قى موقعة شنترين والتى قتل ايى يعقوب يوسف وقد ساعد هذا الكتاب الباحث فى 
عقد المقارتات المختلفة للوصول إلى المعلومات الصحيحة . 
ومن المصادر الهامة الأخرى التى استقاد منها الباحث كتاب « الأنيس ال مطرب بروض 
القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة قاس (595) , لابن أبى زرع (210, وهو 
من المصادر العامة عن تاريخ الأندلس ويختلف فى طريقته عن أغلب المؤلفات الإسلامية 
حيث يبدأ مؤلفة بتاريخ الدول وييتدى بالبحث عن مؤسس الدولة ويستعرض ترجمته 
وأسباب قيامه على الدولة ثم ينتقل إلى ملوك تلك الدولة فيتكلم عن الأحوال التاريخية 
التى حدثت في عهد كل ملك على حدة ٠‏ وقد استفاد الباحث كثيرا من رواياته عن حصار 


و؟ 


شنترين ومقتل الخليفة أبى يعقوب يوسف سنة ١‏ /0ه/1184١م‏ وروايته المفصلة وتفسيره 
لأمر الخليفة بانتقال الجيش من موضع ونزوله إلى مكان آخر وما سيق من المصادر العربية 
فهى المصادر الأساسية لتاريخ الموحدين . 

وإذا انتقلنا إلى جانب المراجع الأوربية فهى متنوعة بين البسرتغالية والأسبانية 
والإنجليزية والفرنسية والألمانية ورجعنا إلى كم هائل منها ويأتى فى مقدمتها كتاب 
تاريخ البرتقغال لهو لمهم ع0 12,م)1115 )5١(‏ لاكسندر هرقلائو ه11 عملممه 1م 
مصدلتت وهو من أهم المؤلفات التى عالجت تاريخ بملكة البرتغال ويشمل تاريخها متذ 
الجذور الأولى للملكة حتى عهد الملك الفونسو الثالث وكان أول نشر له عام 1441م إلى 
8015م واعتبره كثير من المؤرخين مصدرا من مصادر التاريخ البرتغالى الرئيسية وتتميز 
بالمنهج العلمى السليم . وقد اتبع مؤلفه طريقة السرد المفسر والتعليق والمقارنة بين كثير 
من الأحداث التاريخية التى تضمنها الكتاب ولذا فقد اعتمد الباحث عليه فى كثير من 
المواضع مثل تفاصيل الحروب الأهلية وتوضيح دور كل من هترى البورجونى ودونيا تريزا 
فى هذه الحروب ٠‏ وقد خصص المؤلف الجزء الثالث من الكتاب للحديث عن فترة حكم 
الملك الفونسو هنريكز فاستفاض فى سرد علاقته بالمسلمين يينما شح فى سرد علاقته 
بالممالك الأسبانية ٠.‏ ويرجع ذلك إلى صمت المصادر الأولية عن هذا ٠‏ وقام المؤلف بأزالة 
الغموض من حول كثير من الأحداث فى تاريخ البرتغال وعلى سبيل المثال حديثه عن 
معركة أوريك فخمن موقعها وحقق أطرافها وأحدائها وهناك ملاحظة جديرة بالاهتمام هو 
أنه يظهر من سرده استعانته بالمؤلفات العربية فى شتى المواضع . 

وإلى جانب ذلك المؤلف اطلع الباحث على كتاب التاريخ السياسى لإمبراطورية 
الموحدين 08206تقلف هنرعءجده1 آعل معناقامم دنرمعان11] (؟ أوكاتبه ويثى ميرانده -ن1آ1 
سد ك1 وهو يعتبر أهم المراجع التى أرخت لتاريخ الموحدين ٠‏ ولا غنى لباحث فى 
تاريخ الأندلس عنه . فويثى مشهود له يأيحاثه العديدة المتنوعة وإعادة تقديمه للمدونات 
والمصادر المسيحية والإسلامية للباحثين وإفادته لنا كانت عامة عن علاقة الملك الفونسو 
هنريكز بالموحدين فكان اعتماده قى معلوماته على المصادر الإسلامية فى المقام الأول . 


لفن 


وهناك أيضا كتاب الفوتسو السايع ('!) #مفدعمدمظ , 1/11 وقده1اه الإمبراطور 
للمؤرخ ركويرو 0تعتاع1*6 وهو دراسة تاريخية عن الإمبراطور القونسو السايع . اعتمد 
مؤرخه فى دراسته على الوثائق وكان يتبع تحركاته من خلالها وعلى الرغم من ذلك كان 
يشوبها أحيانا كثير من الأخطاء لأنه ليس بالضرورة وجود وثيقة للملك بتاريخ معين فى 
مدينة معينة وجود الإمبراطور فى نفس هذا المكان والتاريخ المعينيين وما يعيبه أيضا أنه 
كثيرا مايدخل فى قضايا فرعية يقطع بها تسلسل الآفكار واتساقها قكان اعتمادنا عليه 
فى علاقة الملك الفونسو هتريكز بالإمبراطور الفونسو السايع ملك قشتالة ‏ 
وهناك العديد من المراجع الأوريية يجانب الأبحاث العاريخية المتنوعة فى الدوريات 
المختلفة التى اعتمد عليها الباحث فى استخلاص وجهات النظر. ومساعدته فى. توضيح 
ماغمض من الأحداث التاريخية واستفادته التامة من تحليلات هذه الأبحاث 
والاسحتتاجات . 
أما بالنسبة للمراجع العربية فيأتى فى مقدمتها كتاب عصر المرايطين والموحدين لمحمد 
عبد الله عنان وهو أعم وأشمل مولف عن تاريخ المرابطين والموحدين وهو الأساس لأى 
ياحث فى تاريخ هاتين الدولتين ء وقد استفدت فى بعض مواضع البحث وكان هو المرجع 
الأول الذى أنار لنا فكرة عامة عن الملك الفونسو هتريكز قيل البدأٌ قى بحثه وجمع مادته 
وقد اعتمد المؤلف كثيرا على الترجمة من المؤلفات الأجنبية فكان ينقلها كاملة بعد 
تنسيقها والتعليق عليها . وكان متأثرا فى كتابته بنظام يوسف أشياخ فنى فى'مؤلقه 
«تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين » (4؟) والأخير أقادتا كثيرا على الرغم من 
الأخطاء العديدة التى وقع قيها على سبيل المثال نهاية ابن قسى واختلافه فى روايته عن 
رواية جميع المصادر التى تناولت هذا الموضوع وأيضا خطأه فى سرد تواريخ غير حقيقية 
ليعض الأحداث التاريخية مثل تعاون الفونسو هنريكز مع ابن قسى بقيامه بحملة إلى 
جنوب الأندلس والتقاته فى مواقع عديدة مع المسلمين وإحراز التصر عليهم وهذا ما 
يتناقى مع حقيقة الأحداث . 


ومن بين المراجع العربية الهامة التى استفدت منها كتاب « التاريخ السياسى لمديتة 


/1؟ 
بطليوس الإسلامية »(9!) للدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم ٠‏ فاستفاد الباحث مئه 
أحداث إغارة الفونسو هنريكز على مدينة بطليوس فى 805ه/ مايو ١15١م‏ فضلا عن 
تفاصيل الحصار وبعض ال مواضع المتفرقة من أحداث غرب الأتدلس . 

هذا عرض نقدى تحليلى لبعض مصادر البحث ومنابعه من أوربية وعربية وبيان ما 
أفدناه منها عساه يساعد القاء الضوء على السياسة الخارجية للملك الفونسو هتريكز ملك 
البرتغال ( ١١74‏ - 11486م/041-0177ه) . وخلصنا من ذلك أن سياسته كلها 
اتصيت حول تأسيس واستقلال مملكة اليرتغال ‏ 


١ 


الهوامش : 

١‏ - باليحث قى أكثر مكتيات أسبانيا مثل المكتية الوطنية بماريد ٠‏ وكذلك مكتيات اليرتغال قضلا عن 

مكتية كلية الآداب بجامعة لشيونة اتضح عدم وجود بحث قائم بذاته حول ذلك الموضوع . 

* - . 81-128 . عم 1974 لتطصسامن) , 13 , 2تتمائتط] عل دمعمعتطره مامأاعخ1 

- . 10 عأقسدكه[ ا جقعجع'1' .10 , عناوتتصعة2 . 10 عله 060 معنصهعة , مقمسدرط 
. 1944 مانن : معدملا 

> - التاريخ القيصرى ازيد من التاريخ الميلادى 78 عاما . 

- ليس لها مؤرخ محدد ولكنها عيارة عن تسجيل للأحداث اليارزة والتى لاتتعدى سطر أو يضعة 

أسطر عن كل حدث أو يمعتى أدق على نظام الحوليات شديدة الاختصار . 

١‏ - وأهمها مدوتات الرومان وقيائل الجرمان والأسبان والعرب . 1974 17581080دانآ , ددعم 

لا . 1982 لسلدال1 

4- . 1936 عمطققآ 

المؤلف مجهول وفى الواقع أن كثيرا من المدونات مجهولة المؤلف واننا أشرنا إلى بعض التفاصيل عن 

يعض المؤرحَين الأوربيين عتدما عثرنا على ذلك . 


8- . 1765 5420110 , 20 '1' , د02لدجدة متتدرعط 
-١-‏ 12 , هاو تنتالومدصمع156 12 عل ممسصتاه[ عدعتده) عمال 
قد وضعها أيضًا هزيكرز فلورز فى مجموعة أسيانيا المقدسة -12كهع52 553قدم1:5 الجزء الواحد 
والعشرون . 

1-- . 1973 145502 , 3 عأموط 


7 - ولد المؤلف قى الكياكة 81605562 75 ابريل سنة ١684‏ ونشأ على التريية الدينية وأصبح 
راهيا قى دير الكباكة » وقد وضع مؤّلفه تحت رعاية قيليب الثالث ملك اليرتقال وتوقى سئة لا 


١ط‏ . 1944 , متكرمظ 
غ١-‏ . 1906 , 1355208 
16- . 1952 ,1355203 
05-- 514 ,ماهمم , 1 .آه17 
7ط .1975 0ر20 


4 - وهى مكورنة من خمسة وخمسون جزم . 


.31554  توريب تحقيق وتقديم عيد الهادى التازى‎ ٠ السقر الثانى‎ - ١5 


4؟ 


-؟ - هو عيد الملك ين محمد بن أحمد ين محمد بن ابراهيم المكنى يأبى مروان ويعرف يابن صاحب 
الصلاة ويعنى صاحب الصلاة الذى يؤم الناس فى صلراتهم وكان من أدياء عصره وكتابه وكان معاصرا 
لأحداث تلك القترة ومرافقا لحملات أمير الممئين أبى يعقوب يوسف فى غزواته ضد الممالك المسيحية 
قى شبه الجزيرة الايبيرية » وخاصة شنترين والتى قتل فيها الخليقة اعتمد عليه اين عذارى فى أخّيارها 
من السقر الثالث المفقود ٠‏ ثم توفى 6414 ه / 54١١م‏ وكزيد من التفاصيل راجع مقدمة الكتاب لمحقق 
عيد الهادى التازى ص ١١‏ -758 . 


. نفس المؤرخ والكتاب السايق ه ص 117 آءطٌ‎ - ١ 

79 - ابن صاحب الصلاة . ص ”8/7 - 77/4 واعتمادا على معلوماته كتب دافيد لويز 1080/14 

065 بحثه ” السيد البرتغالى خيرالدو سيمباقور 

1 , دنم115] عل دكعتاعدنءوه2 عأكاوع]] , 1 ؟اتمطلاء5 012100 : كمعسئوتامهط 010 

. 1940 ومسطتصمطامت 

"!لا - ابن صاحب الصلاة .ص 806 - 955؟ . 

ع - تقس اللصدر ٠‏ ص 05"ا 4ه"ا. 

8 - اين عنارى . هو أبو العياس أحمد بن عذارى المراكشى المتوقى بعد 7 الاه / 9791 م . 

5 - تحقيق محمد سعيد العريان ٠‏ القاهرة ."15501 . 

/الا - هو محى الدين عيد الواحد ين على ال مراكشى المهةهه/ لا5"ه. 

4” - انظر ص 86 - 45 

8" - حررة وعلق عليه محمد الهاشمى . الجزء الثانى ؛ الرياط ١1086‏ ه / 15175 م 

ضر - هو أبو الحسن على بن عبد الله اين أبى زرع المتوفى كلألاه. 

"١‏ - اعتمدنا على طبعتين مختلفتين الأولى طبعة قى ثلاث مجلدات واستخدمنا منها الجزء الأول طبعة 

1980 همطوةآ أما الطبعة الثانية قى عشرة أجزاء استخدمتا الجزء الغالث الخاص بالملك الفونسو 

هتريكر 1983 135508 

البرتغال 

5 . أهلا , عئاع5 11 معلمدطة 005 فأاعديء5 هآ , لدعتههرم دك كعلحتامتداة 5م[ 
. 1954 طصطدقآ , هندما1115 عل دمعع نوو وتددء لدعط 


م . 1979 ضومع1 
و" - رسالة ماجستير آداب الأسكتدرية » ١984‏ م . 


الفصل الأول 


الأحوال السياسية لكونتيه اليرتغال 
قبيل عهد الفونسو هنريكز 
(غ5.١8-1ك5١اام/‏ لال - الادمه) 


الفصل الأول 
الأحوال السياسية لكونتية البرتغال 
قبيل عهد الفونسو هنريكز 
١784-١-52 (‏ م / المع - #الامى ) 


الجنور الأولى لتشأة كوتعية البرتغال - تأسيس فرديناتد الثانى كوتعية اليرتغال - 
حضور هترى اليورجوتى واين خاله رعرئد إلى شيه الجزيرة الاببيرية ٠‏ وأثر ذلك علي 
كونتية اليرتغال - اختلاق المؤرخين حول تاريخ استرداد المسلمين مدينة لشيونة - إسناد 
الملك الفونسو السادس حكم كونتية اليرتغال إلى هترى عام ( 54١١م‏ - 4141ه ) وأئر 
ذلك على الأوضاع السياسية السائدة فى أسيانيا - حدود كونتية اليرتغال عند بداية 
حكم هنرى لها - اختلاف المؤرخين حول حول تقييم الشكل القانوقى لكونتية اليرتغال 
أثناء حكم هترى لها - الإجراءات التى إتخذها هترى بعد توليه حكم اليرتغال - زواج 
أوراكا ابنة الفوتسو السادس من ملك أرجون وأثر لك على كونتية اليرتقال - هجوم 
المرابطين على اليرتغال واستردادهم شنترين وشنترة عام ١1١١م‏ / 4 + هه - وفاة هترى 
البورجوتى عام 191١م‏ - 0-0 ه وأثر حكمه على اليرتقال - البرتغال تحت حكم 
دونيا تريزا ودورها قى الحروب الأهلية السائدة قى مملكة قشتالة - موقف الفوتسو 
السابع ملك قشعالة من كوتتية اليرتغال -- قضية العلاقة غير الشرعية بين تريرا 
وقرديتاند بيريز الجليقى -- ثورة الاين واستيلاته على الحكم ( 18١١م‏ / 11ده ) - 
الفوتسر هتريكز حاكما لليرتقال - نشآته . حياته ‏ 


تميز تاريخ منطقة لوزيتانيا ( لجدانية ) بالقسم الغربى من شبه الجزيرة الايبيرية عبر 
العصور بكثير من مظاهر التطور السياسى والحضارى الذى مر بالمنطقة . وكان أهلها 


يتمتعون بخواص تتميز عن سائر الأسبان فى شرق الجزيرة ووسطها .)١(‏ وقد عاش أهالى 


ا #إما ل 


6 


لوزيتانيا ردحا طويلا من الزمن قى كفاح مستمر ضد قوى الاحتلال المتعددة التى 
سيطرت على المنطقة فى فترات متعتالية . من فيتقيين وقرطاجنيين . ورومان(1) 
وسويفيين وآلان ووندال (؟) حتى استتب الأمر نهائيا تقييئة القوط الغربيين (*) فسيطروا 
عليها وظلوا يحكمونها حتى وصول الجيوش الإسلامية إلى شيه الجزيرة الايسيرية 
واستيلاتهم على لوزيتانيا عام 6١لام/4‏ 8ه بقيادةعيد العزيز بن موسى بن تصير (19, 
ولك عدا المنطقة الصخرية القاحلة التى تسمى الصخرة (27. قفر إليها يلاى(!) مع عدد 
قليل من أتياعه أمام الزحف الإسلامى . وقد أشارت المصادر المسيحية (4), أنهم جمعوا 
شتاتهم من كل تاحية وهاجموا القوات الإسلامية يجوار كهف كوقا دونجا هعدملنه:0 0 
وحققوا انتصار كبيرا عليهم . وقد بالغت الروايات قى وصف هذا الانتصار واعتيروه 
بداية حقيقية لانتصارات الأسبان (5) . غير أننا نرى أن هذه الموقعة لم تكن بذات الأهمية 
التى صورتها الروايات المسيحية . ظ 

وقد سجل التاريخ شهادة ميلاد كونتية البرتغال ,29١(‏ عندما استرد اللك فرديناند 
الأول ملك قشعالة وليون ( ه"ا. - 58١١م‏ / 4175 - لاه ه ) من المسلمين أراضى 
لوزيتانيا الواقعة بين تهرى دويرة ومنديجو وأهمها لاميجو « لميق » وبازو « بيزيو -571 
ومو» 2١١١‏ وقلمرية وكون منها الكونتية ٠‏ وعين ششند ا مستعرب حاكما عليها(؟١)‏ 
واستمرت الأحوال يها على ما هى عليه قى عهد خليقته الملك الفونسو السادس ( ١٠١586‏ 
-5-١١م/‏ لاهك - .6ه ) . ولذلك نشأت كونتية البرتغال نعيجة لتفاعل مجموعة 
من العوامل السياسيقوالجغرافية معاً . لأن طبيعة حركة الاسترداد والصراع المستمر بيت 
المسيحيين والمسلمين . واتساح مساحة الأراضى المستردة من المسلمين جعلت من الصعوبة 
يمكان أن تكون هناك حكومة مركزية واحدة بل تشأت عدة مراكزوإمارات حربية تابعة 
للحكومة المركزية فى ليون . فكانت كونتية البرتغال إحدى هذه المراكز ولكن بمضى الزمن 


1 


اختلفت حدودها من وقت لآخر طيقا لتمدد وانكماش حركة الاسترداد . 


وكان وضع ملوك الطوائف السىء فى بلاد الأندلس من حيث التنازع والتناقس 
والحروب بينهم سيبا هاما لبداية حلقة جديدة فى تاريخ حركة الاسترداد ولتطور سياسى 
كبير قى شبه الجزيرة الايبيرية ‏ فانتهز الملك الفوتسو السادس هذه الفرصة واستولى على 
مملكة طليطلة عام ©8١١م/2/4‏ هاء ولكته لم يهنا بهذا القوز طويلا لهزيمته المنكرة أمام 
جيوش المرابطين فى موقعة الزلاقة عام 45-١م‏ / 418ه ,2)١١(‏ فتعالى عتدئذ صراخ 
الملك الفونسو السادس فى كل أنحاء القرب الأوربى ظاليا النجدة . فاستجاب لهذا النداء 
مجموعة من البارونات والفرسان الفرنسيين من مقاطعتى بورجونيا ونورمانديا وتجهز 
جيش قوى فى عام لاللم١١م/ ٠‏ 44ه بقيادة الدوق ايدو الأول دى بورجونيا ( إيو ديس 
يورك ) 80561 150465 والفيكونت رعوند دى تولوز ( الكونت رهون دى سان جيل أو 
الصتجيلى ) والقيكونت جالرمو دى مولون . واتجهوا جميعا إلى شيه الجزيرة الايبيرية 
للدقاع عن طليطلة لك ولكنهم غيروا خطتهم واتجهوا ناحية تطيلة )١5(‏ وحاصروها 
يدون جدوى حتى اضطروا فى التهاية إلى فك الحصار والعودة إلى فرتسا .)١١(‏ 

وقد أشار بعض المؤرخين المحدثين إلى أن الكونتيين البورجونيين هترى ورهوند )١1(‏ 
كانا ضمن فرسان هذه الحملة ء وآثروا البقاء قى أسبانيا على العودة إلى فرنسا مع بقية 
الفرسان ,2)١14(‏ ولكن البعض الآخر من المؤرخين لم يوافق على هذا الرأى بل اختلفوا فى 
تحديد تاريخ وصولهما إلى شبه الجزيرة الايبيرية )١5(‏ فى الأعوام الواقعة بين ١١1/9‏ و 
/ا5١٠٠ام‏ » ويرى الباحث فى ضوء هذا الاختلاق أن الكونت ريموند وصل مع الحملة عام 
41١٠م‏ / 48 ه ء بدليل وجود توقيعه على إحدى الوثائق الصادرة فى ابريل سنة 
3١817‏ م / محرم سنة -44 ه بصقعه شاهدا عليها(*!) أما بالنسبة للكونت هنرى قاننا 
ترى عدم وصوله قبل عام 54١٠م‏ / كه بدليل أن المصادر البرتغالية لم تشر إلى أى 


ب 
دور قام به فى شبه الجزيرة قبل هذا التاريخ (١؟).‏ 


على أية حال ء كان حضور الكونتين هترى ورموند البورجونيين إلى أسيانيا يرتبط 
بعوامل عديدئة يأتى فى مقدمتها الرغية الملحة فى تكوين اقطاعية يحو يها هنرى 
البورجوتى على وجه الخصوص وضعه الممقوت فى المجتمع الإقطاعى لكونه يدون 
آرض ("؟) وقد تم له ما أراد بزواجه من دوتيا تريزا الأبنة غير الشرعية لألفونسو 
السادس ملك قشتالة فى أواخر عام سنة ١١54‏ م أواخر عام 4417 ه (271. وذلك يعد 
أن تزوج ابن خاله الكونت ريموتد البورجوتى من دونيا اوراكا الآبنة الشرعية لملك قشتالة 
القونسو السادس فى سنة "91١١م‏ / 4415ه (529) وتوليه حكم جليقية والبرتقال معا . 
هذا إلى جانب شدة الحماس الدينى للكونت هترى فى القال ضد مسلمى الأندلس 
واستجابته لدعوة الرهبان الكلونيين لهذا.الغرض (2)29. أولتك الذين آرسوا دعائم الأديرة 
الكلونية داخل شه الجزيرة:الانييرية وعملوا على إذكاء الروح الصليبية ضد المسلمين 
بارشاد من البايوية وتحمسها المستمر لقتال المسلمين فى شبه الجزيرة الانبيرية (35). 
وفضلا عن هذا وذاك كان لزواج الملك القونسو السادس من الملكة البورجونية كوتستانسء. 
أكير الأثر فى توثيق أواصر الود والصداقة بين البلدين ما شجع الكونت هنرى فى اتخاة 
قرار الرحيل من فرنسا والاستقرار داخل الأراضى الآسيانية (37). 

كيقما كان الحال . يعد دخول الكونتين هنرى البورجونى ورعوند أراضى شيه الجزيرة 
الايبيرية . بداية لمرحلة جديدة فى تاريخ كل من قشتالة واليرتغال . ولعل ذلك يتضح 
عندما خشى المتوكل أمير يطليوس من تدخل المرابطين فى شئون إمارته واحساسه بالخطر 
المحدق به . طلب المساعدة من الملك القونسو السادس عام 57١١م‏ / لالمء ى (14) 
مقايل تنازله عن مدن لشيونة وشنترين وشنترة (11) وعندئذ لم يتردد ملك قشتالة فى 
الرد على حاكم بطليوس بالموافقة وجهز جيشا قويا لهذا الغرض فى تفس الوقت أستد 
مستولية الإشراف على هذه المدن الإسلامية الثلاث - بعد أن تسلمها - إلى الكونت 
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ريموتد البورجونى فأمر يتعزيزها بيحاميات قوية من القوات المسيحية (- .)١‏ ولكن ما ليث 
أن أعد القاتد المرابطى سير بن أبى بكر جيشا كبيرا - بعد أن قضى المرابطين على سلطان 
بنى الأفطس فى بطليوس أوائل مارس سنة 44١١م‏ / صفر 4417 ه - لاسترداد المدن 
التى تتازل عنها المتوكل إلى الملك الفونسو , وقد اتفق المؤرحون المسلمون والمسيحيون 
على تاريخ استرداد المسلمين لمدينتى شنترين وشنترة بينما اختلفوا فى تاريخ استرداد 
لكيوووقة ٠‏ فالبعض ذكرها ضمن أحداث عام 94١٠م‏ / امه )5١(‏ بيتما أرخ ذلك 
البعض الآخر ضمن أحداث ١١١١م‏ / 8٠.4‏ ه (5!) , ولكننا نؤيد القريق الأول فى رأيه 
لآنه ثابت من خلال المصادر التاريخية المعاصرة لهذه الفترة الزمنية أن الكونت ريعوند 
البورجونى بعد أن أختار شنترين عاصمة لكونتية البرتغال جمع جيشا كييرا وسار به فى 
تجاه لشبونة فى ربيع 15١٠م‏ / 4417 ه وفرض الحصار حولها ؤلكته انهزم وأجير على 
الإنسحاب (25, كما أن مؤرخ كتاب « تاريخ كومبوستلا » قد أدرج حادثة استيلاء 
المسلمين عليها ضمن أحداث عام 8//٠15‏ 4ه فضلا عن ذلك فاننا لم نعثر يين مصادر 
تلك الفترة الزمنية على مايشير إلى يقاء لشبونة تحت سيطرة المسيحيين يعد عام 94١١م‏ 
/ 47 ه ولذلك يمكن أن نرجع هذا الاختلاق إلى خلط المؤرخين بين أحداث اسعيلاء 
المرابطين على لشبونة عام ٠م‏ / 47 ه واستيلائهم على شتترين وشنشره عام 
م/ غضوه00). 

على أية حال » بعد هزية ريموتد البورجونى عام 54١١م‏ / 248 ه واستعادة المسلمين 
لشبونه , قرر الملك الفونسو السادس فصل كونقية البرتغال عن جليقية وإسنادحكمها إلى 
هنرى البورجونى كدوطة لزواجه من ابنته غير الشرعية تريزا » عام 54 ١١م/244‏ ه(0؟) 
على أن تظل الكونتية خاضعة لإشراف كونت جليقية (15). 

وعلى الرغم من أن حدود كونتتية البرتغال كانت تختلف من وقت لآخر تبعا لتغير 
الأحداث السياسية قى المنطقة فكانت حدودها على وجه التقريب عتدما تولى الكونت 
هترى حكمها ٠‏ تبداً قى الشمال من ناحية نهر منهو ( مينه ) إلى تهر ليميا بينما كان 
خط الجنوب متغيرا طبيقا لأحداث حركة الاسترداد فكان وقتئذ إلى الجتوب قليلا من خط 
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تهر موتديجو وتشمل حينتة أقاليم ماوراء الجبال ع0 - 05 - 17535 ومدن بورتو 
يرتقال وباوز ( وبيزيو ) ولاميجو ومليق وبراغا وقلمربة وشنترين وشتتره (197). 
وقد اختلق ال مؤرخون فى شكل هذه المنحة التى أنعم يها الملك الفونسو السادس على 
الكونت هترى البورجونى ٠‏ قذكر البعض أنها منحه وراثية استقلالية لاتخضع لسيطرة أى 
ملك (18). بيتما أجمع معظم المؤرخون على أنها سلمت إلى الكوتت هنرى كهبة إقطاعية 
مرتيطة بالواجيات والالتزامات الإقطاعية (5!). ويؤيد الباحث هذا الرأى الآخير لآن 
كونعية البرتغال كانت تخضع لنفس شروط الالتزام المفروضة على الكونتيات الأخرى 
التايعة لملك ليون وخلفائه من يعده (4) وهى أن يكون حاكمها مجبرا على دفع ميلغ 
معيت كل سنة إلى سيده الملك ٠‏ ومده يثلائمائة فارس فى حرويه ضد المسلمين كما كان 
عليه حضو ابجماعات كووقيسن (21) . المملكة . واذا اخل بتنفيذ هذه الواجبات ينترع 
منه الإقطاع وتعود مرة أخرى إلى التاج الملكى (!25. وكانث أحكام هذه الهبة الإقطاعية 
وراثينة تطبق غلى جميّع حكام البرتغال من يخلقون هترى البورجونى قى ا حكم . بتفس 
الحقوق والواجيات المعمول بها (!), وبما يؤيد هذا الرأى أنه طوال فترة تولى هترى 
البورجونى حكم كونقية اليرتغال من أواخر عام 54١١م//441ه‏ حتى عام 
/ا1ة -١م/‏ - 25ه كان خاضعا لإشراف رموند كوتت جليقية (44). ويخضع الاثتان معا 
لسلطة ملك ليون ٠‏ وهذا يتنافى تماما مع كون الهبة استقلالية . 
كيقما كان الأمر . بدأ الكونت هنرى حكمه ياتتخاذ بعض الإجراعات الهامة جاء قى 
مقدمتها اختيار مدينة جويمارس 1101112365) عاصمة للكونتية وهى تقع على بعد ثلاثة 
أميال شرق مديئة براغا ٠‏ وتتمتع بمركز هام قى لوزيتانيا ( لجدانية ) القدهة من حيث 
موقعها . وحصانتتها . فقد شيدت فى وأدى خصب بين نهرين صغيرين يعرقان يآبى 176ل 
وبيزكلا (2)494اع2ةلا كما أن بعد هذه المدينة - إلى حد ما - عن الحنود الجنوبية 
تعية قد جتبها التعرض لهجمات المسلمين » ثم أحاط الكونت هترى نفسه يعدد هائل 
من بارونات اليرتغال وأخذ يقربهم منه » وعينهم قى الوظائق الرئيسية ومتحهم 
الإاقطاعيات (41) كما أظهر اهتمامه وعطفه على جماعة الرهيان الكلونيين الفرنسيين 


4 
وجعل لهم مكانة بارزة فى بلاطه لأهميتهم الكبيرة فى الربط بين أسيانيا وقرتسا فضلا 
عن نفوذهم القوى قى أسبانيا . فعين يعضهم أساقفة للمراكز الأسقفية الهامة فى اليرتغال 
مثل قلمرية وبراغا وبازو ولاميجو . كما أنشأً العديد من الأديرة الكلونية ومتحها 

امتيازات عديدة (20), 
وكانت زوجته دونيا تريزا تحكم نيابة عنه بهمة ونشاط أثناء غيايه عن الكونتية وكان 
هدفها دائما تدعيم روابط الصلة يين النبلاء ويلادهم البرتغال وخلق شعور قومى قوى يين 
الأهالى ء وقد ظهرت هذه السياسة يوضوح أثناء سفر زوجها هترى اليورجوتى إلى بيت 
المقدس للحج عام "7١١1م/95غ6م‏ (44). 
وقد ظلت الأمور مستقرة فى كونتية البرتغال إلى حد ما تحت رئاسة حاكمها هترى 
البورجونى ٠‏ ولكن حدث ماعكر صفوه وأربك أموره بسبب ميلاد الآمير سانشو اينا غير 
شرعى للملك الفونسو السادس عام 55١١م‏ / 4489 ه (55)., من إحدى محظياته 
وتدعى زايده 22148 وهى عربية الأصل (-20 ء فأدرك الكونت هترى عندئذ واين خاله 
الكونت ريموئد أن مصالحهما مهددة . فقتحالفا معا ضد أى خطر قد ينشب ويهددهما من 
جراء ذلك . وقد اتضم إليهما جماعات الرهبان الكلوتيين لأنهم كرهوا أن يخلف ا ملك 
الفوتسو السادس وريثا من أصل عربى ٠‏ فقأسهموا فى تسوية الأمور بين الكونتين هترى 
وريموتد وقسموا المملكة بينهما فى حضور ديجو جامريز (41) وتحت اشراف هيو رئيس 
الدير الكلونى("2). وقد انتهوا قى عام ١-81‏ مء - 45 ه إلى اتقاق سرى بيتهه (01) 
ينص على أن يمد هترى يد المساعدة إلى ريموند البورجونى ليتبواً عرش مملكة قشتالة وليون 
بعد وفاة الملك القوتسو السادس فى مقايل أن ينح الكونت هترى حكم مديتة طليطلة 
.بجانب حكمه لكونتية البرتغال » فضلا عن ثلثى كتوز طليطلة بيتما يحصل ريموند على 
الثلث الباقى (04) ء وإذا تعذر تحقيق هذا الاتفاق يمنح هنرى حكم جليقية تعويضا عن 
ذلك (060), 
على أية حال كان هنرى البورجونى فى بداية حكمه متشددا تجاه المسلمين يسبب ازدياد 
نشاطهم فى الأندلس واستعادتهم لكثير من المدن المسيحية وعلى رأسها لشبونة وتطلعهم 
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للاستيلاء على طليطلة 01(7)» وتهديدهم للبرتغال نما دفعه إلى تكوين جيش كبير توجه 
به لتوطيد الحدود اليرتغالية 2017 وعندما وصل إلى قلعة مالجون 221380 بالقرب من 
المدينة الملكية آدع1 0هلننا" التقى فى معركة ضارية بجيش المرابطين بقيادة على بين 
الحاج (64) وانهزم قى 1 سبتمير سنة 1١-١‏ م ذى القعدة سنة 441 ه , ولكن 
سرعان ما نجح فى رد اعتباره يعد عامين وأنزل بالمرابطين خسائر قادحة فى معركة أروكا 
#عنامزك وأسر عدد كبير منهم ثم واصل مسيرته إلى مدينة لاميجو وقمع بها تمردا كبيرا 
قام يه سكان المديتة من المسلمين .)6١(‏ 
وقد أكد بعض المؤرخين أن الكونت هترى البورجونى قد غادر شيه الجزيرة الايسيرية 
متجها إلى بيت المقدس عام ”17-١١م/45غ2ه‏ ينية الحج » واستمر يها مدة عامين )3١(‏ 
بينما أكد البعض الآخر منهم أن سقره كان بسبْب رغبته فى المشاركة فى الحروب الصليبية 
القائمة بالشرق (51): وأنه اشترك بالفعل فى إحدى معاركها ضد المسلمين )١1١(‏ وإنتاء 
نؤيد الرأى الأول لأن البابوية منعت اشتراك الأسبان فى حروب الشرق (2354., ولو كان 
الكونت هنرى قد خالف تعليمات اليابوية لصدر ضده التبويخ (19), وهذا مالم نعثر عليه 
فى شتى المصادر الأوربية . : 
وقد عانى الكوتت هترى اليورجونى كثيرا من القلاقل والاضطرايات السائدة فى مملكة 
قشعالة منذ عام 0١١١م‏ / 444ه عندما أعلن رسميا أحقية الأمير سانشو فى وراثة 
عرش المملكة حتى وفاة الملك القونسو السادس عام 5١١١م/‏ 0ه . هذا فضلا عن 
ازدياد تفوذ ريموتدا البورجونى (2)11., وسيطرته على مقاليد الأمور منتهزا قرصة مرض 
الملك الفوتسو السادس وصغر سن الأمير سانشو ء فأدى ذلك الوضع إلى ازدياد حدة 
التزاعات والانقسامات بين القساوسة والعلمانيين ما شجع الكونت هترى اليورجونى على 
أن يبدل جهدا كييرا من أجل الحصول على تصيب فيما يتركه الملك الفوتسو السادس بعد 
وفاته . لأن كونتية البرتغال لم تعد تكفى لاشباع طموحاته ء ولذلك كان الكونت هنرى 
يقيم فى بلاط الملك الفوتسو السادس أكثر من يقاته قى كونتيته , لمتايعة مجرى 
الأحداث 777 , وقد ساعدته الظروف كثيرا يوقاة الكونت رهوتد البورجونى عام 1-١١م‏ 
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/ . .وه (2)18, فأصيح الطريق مفتوحا أمامه لإحراز المزيد من المكاسب . وقد ازداد هذا 
الآمل لديه فى العام التالى عندما وصله خبر مقتل ولى العهد الأمير سانشو فى موقعة 
اقليش ضد قوات المرابطين أثناء محاولاتهم استرداد يعض القلاع المسيحية (55). 

على أية حال دعا الملك الفونسو السادس تواب مملكته للاجتماع فى ليون مع حكام 
الولايات ورجال الدين والأشراف والفرسان ونواب الطبقة الوسطى للنظر فى أمر وراثة 
عرش المملكة . وانتهى الرأى إلى الموافقة على أن تتولى أوراكا حكم تملكة قشتالة وليون 
وأشتوريس وعنح ولدها الفونسو رمونديز كونعية جليقية مع بقائها تحت سلطة قشتالة . 
بينما يمنح الكونت هنرى اليورجوتى صهر الملك القوتسو السادس إمارة البرتغال كتابع 
لعرش قشتالة ‏ وقبل أن يدعى المجلس للانفضاض ء اقترح بعض الأعضاء زواج أوراكا 
من الفونسو المحارب ملك أرجون لأنه يعد الرجل الوحيد القوى فى أسيانيا المسيحية الذى 
يكن الاعتماد عليه قى توحيد مملكتى قشتالة وأرجون لما فيه خير المسيحيين (-") . وقد 
تضمن الاقتراح أيضا أنه إذا لم تنجب أوراكا منه يؤول أمر مملكة قشتالة إلى ولدها 
الفوتسو رمونديز .)7١(‏ ولكن هذا الاقتراح لم يجد استجابة من بعض أعضاء ا مجلس 
الآخرين . بحجة أنهم لايرغيون حاكما من خارج المملكة واقترحوا زواجها من الكونت دون 
جومز كاند سبينا هدامدع صق عل ببعدوه© (؟7) وكان فى مقدمة المعارضين لهذا 
الاقتراح الكونت هنرى الذى تحطمت آماله ومساعيه بذلك الاقتراح ٠‏ وأعلن عدم رضائه 
عن نصيبه وترك بلاط ليون غاضيا من الملك الفوتسو . يعد أن علم بموافقة الملك على 
زواج أوراكا من الملك الفونسو المحارب117). 

وقد انتهى الأمر بزواج أوراكا من الملك الفوتسو المحارب ملك أرجون بعد وفاة الملك 
القوتسو السادس مياشرة عام ”هوه (5") ولكن سرعان ما دب التزاع بين 
الزوجين يسبب اختلاف شخصيتهما ٠‏ فأوراكا كانت تتسم بالكبرياء والطموح وحب تملك 
السلطة (9؟) . بينما كان زوجها فظا وعنيفا لايرغب أن تشاركه الحكه "6١"‏ ولذلك 
اتخذت عدة إجراءات للقبض على زمام الأمور فى قشتالة فأقالت جميع الرجال من 
مناصيهم ٠‏ الذين اعتقدت إن ولاءهم للملك يفوق ولاءهم لها (1") فاستشاط زوجها الملك 


الخربطة السياسية لشعال لبه الحمزيرة لسى ستة ١1١5‏ 
وعدهكلف عستكا ععلمنا : بواتع1 
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الفوتسو المحارب غضيا ٠‏ وأسرع بجيشه الى قشتالة فى عام ١١١١م‏ / 0-4 ه وعمل 
على توطيد سلطته على كل الأراضى . وملا الحصون بالجنود الأرجونيين (14) , ثم اتجه 
إلى حصار الملكة أوراكا فى قلعة كاستلار 5ةآء:8ة2) التى احتمت يها وحاصرها وسجتها 
فى تلك القلعة . ثم أعلن الحرب ضد بعض الأساقفة والرهبان ء وكل من عارض زواجه 
كما أنه سجن كل أساقفةبالنسيا 2نعمه2<51 وأوسما و أذ دوهن وطردهم من 
اسقفياته (75). 

وكا عاو الاكرات فزي البورع رن ل حاار ال بور ب الصاركة سيره وائر اريت 
وعدم تأييد أحد من الطرفين » حتى تتضح له حقيقة حقيقة الأمور . وانتظار ماتسفر عنه أحداث 
المستقبل (-26, ولكن انفراد المؤرخان الأقدم ابن الكرديوس والحديث لاكارا » دون غيرهما 
من بقية المؤرخين الآخرين يذكر اشتراك قوات الكونت هترى مع الملك الفونسو المحارب فى 
فبراير ١١١١م ٠‏ شعبان 0.7 ه فى حصار تطيلة وخاضا معركة كبيرة فى بلتيرة -1731 
همهفا بالقرب من تطيلة وانتصرا على قوات أمير سرقسطة المستعين بالله الذى قتل فى 
المعركة (41) 

وجدير بالذكر أنه كان لتطور الأحداث التاريخية المتلاحقة دور كبير فى تحديد موقف 
هترى البورجونى من كلا الطرفين المتنازعين . فالجليقيون أعلنوا تولية الأمير القونسو 
رعوتديز ملكا على جليقية فى ١17‏ سبتمبر سنة ١١١١‏ م / ربيع الأول ه.ه ه (41أفى 
تقس الوقت الذى نجح فيه النبلاء المؤيدين للملكة أوراكا فى فك سجتها من قلعة 
كاستيلار(!4) وبداً حزيها يسيطر على مقدرات الأمور بما جعل الكونت هترى يخشى على 
مصالحه . فقرر الانضمام يقواته إلى جانب الملك الفونسو المحارب (44) فى مقابل حصوله 
على مدن فى غرب ليون وهى استورقة وسمورة ويالنسيا 7221652012 ويجانب إقطاعية 
أوكا . على أن يكون تابعا له قى حكم هذد المدن(49) وبذلك يكون املك القوتسو 
المحارب قد استطاع أن يضمن وقوق الكونت هترى إلى جانبه دون تأييد خصمه الملكة 
أوراكا . وقد اتحد الجيشان معا الأرجونى والبرتغالى ضد جيش الكوتتات هعقصه© 
والتقى الفريقان المتحاربان فى معركة ضروس فى 7١‏ أكتوبر سنة ١١١١م‏ / ربيع الآخر 
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ستة .وام (45) بالقرب من سييولبيدو مله11امع5 عند حقل دى أسبيتا عل محّصستت) 
هعنصو8 67(15) وانعهت المعركة لصالح القونسو ا محارب , وقتل القائد جومز جوتثالت 
دى كاند سبينا - قاتد قوات الملكة - واضطرت أوراكا إلى القرار من ميدان المعركة مع 
الكونت يدرو جوتثالت دى لارا ٠‏ والتجأت إلى مدينة بيورجوس ( يرغش ) وموس (44), 
ثم انتقلت منها إلى قلعة مانزون ( منتشون ) وودمة"© عل «متهدا/3 (41) يعد أن علمت 
يعزم الملك القوتسو بالسير إليها (-5) . 

وقد أرسلت حاشية أوراكا وتيلاوها وفدا برتاسة فرديناتد جارثيا ابن عم الملكة إلى 
الكوتت هنرى اليورجونى لاستمالته إلى جانيهم ضد ال ملك القونسو المحارب فى مقابل 
تقسيم المملكة مع أوراكا وإسناد قيادة الجيش إليه .)5١(‏ فوافق ووقع على وثيقة الاتفاق 
بين الطرقين فى بالنسيا دنممءادم (57أوافقت الملكة أوراكا يبمقتضاها على منح هترى 
اليورجوتى سمورة وقلعة سيا هع مع سلسلة من المدن تقع بين سمورة وسانيريا 5- 
#2طمد من الشمال طلبيرة 57 وقورية ومن الجنوب (9؟) وآبيلا ( أبلة ) 13/8 وآريلا 
داءيععنة وآليدو 01200 وتطيلة (50) من النويرة بالجهة الشرقية . هذا فضلا عن 
قلاع تورو 1050 ومدينا 2انلءء2 (55)وتصيبه من ممتلكات فى جيال أوكا عل فعنهه/1 
02 التى قصلت ريوخا عن أراضى يورجوس (97) وعندتذ انضم الكونت هترى 
البورجوتى يقواته إلى جيش أوراكا وتوجهوا معا الى قلعة بينفيل 76801561 مقر الملك 
القونسو المحارب وجيشه وحاصروها دون طائل ٠‏ مما دقع الجيشين البرتغالى والقشتالى إلى 
القيام يتهب وتخريب الآراضى المحيطة بالقلعة (14). 

وقى خلال تلك الأحداث وصلت دوتيا تريزا زوجة الكونت هنرى من قلمرية ٠‏ وأخذت 
تحثه على تتفيذ الاتقاق الذى أبرمه مع أختها أوراكا يتقسيم المملكة بيتهما . وأصرت 
بالحاح لعلمها بقوة خداع أختها صاحية اللسان المداهن حتى قالت " وكيف يكون العرقف 
قى لغات المتملقين " (2)55. وقد صدق ظن دونيا تريزا قى أختها الملكة أوراكا قعتدما 
طالبها الكونت هنرى بتتفيذ ينود الاتفاقية المبرمة بيتهما أخدذت تاطله . لما كانت تخقيه 
فى تقسها من قرار الصلح مع زوجها الملك القونسو المحارب مفضله الاشتراك معه قى 


5 

الحكم على تنفيذ اتفاقها السابق بتقسيم المملكة مع الكوتت هترى . 

ولهذا استدعت الملكة أوراكا أحد مستشارى زوجها ويدعى جاستون دى بيل «ماهد©> 
8161 ع0 وأفصحت له عن السر فى رغيتها فى الصلح مع زوجها ٠١ ١(‏ وكان ذلك فى 
الوقت الذى توجه فيه الكونت هنرى ليتسلم المدن المعنية بالأمر . ولكنه أدرك أن الملكة 
أوراكا أرسلت أوامرها السرية يعدم تسليمها إليه . والسماح لزوجها الملك القوتقسو 
المحارب بالدشول فيها .)٠١١(‏ 

وجدير بالذكر , هناك وثيقتان متعارضتان فى المضمون حول واقعة تسلم الكونت هترى 
البورجونى الممتلكات من الملكة أوراكا تسليما فعليا من عدمه . فالوثيقة الأولى أوردتها 
مدونة ساهاجون (؟١٠)‏ وهى تنفى تماما تسلم الكوتنت هنرى لأى من الممتلكات المعنية 
بالأمر . بيتما تضمنت الوثيقة الأخرى نصا يفيد أن الكوتت هترى قد وافق على متح أحد 
نيلاته ويدعى ديجو برموديز وزوجته أراضى أوكا دعن )3٠١7(‏ , 

وبعد تحليل دقيق لهاتين الوثيقتين نوء ماجاء ببدونة ساهاجون . أما بالنسبة لما جاء 
فى مضمون الوثيقة الثانية فلا يعتى ذلك أن الكونت هنرى قد تسلم بالقعل يعض 
الممتلكات من الملكة أوراكا وأنه ريما تكون موافقته على:متح ديجو برموديز أراضى أوكا 
قد صدرت على أساس ماسيكون لثقته من تتفيذ أوراكا لوعدها له , ولأنه لم يكن يخطر 
على ذهته اتام الصلح بين الملكة وزوجها الفونسو المحارب بعد الصراع المرير الذى دار 

على أية حال تأثر الكونت هنرى كثيرا بقدر الملكة أوراكا » فسرعان ماتوجه على رأس 
جيشه إلى كاريون ( قرمون ) 2302" فى عام ١١١١م‏ / 0.8 ه وحاصرالملك القونسو 
المحارب وزوجته الملكة أوراكا - يعد عقد الصلح بينهما - ولكن لم يطل وقت الحصار 
فاضطر الكونت هترى إلى فكه ورجع بجيشه الى قلمرية .١١4(‏ لأنه أدرك أن القوات 
المصاحية له غير كافية للصمود فترة طويلة . فضلا عن ثقص الامدادات والتموينات 
وآلات الحصار كما أنه توقع وصول تجدات إلىئ'الملك القونسو المحارب من المناطق المجاورة 
تعجز قواته عن مقاومتها ولكن سرعان مالاح بريق من الأمل أمام الكونت هنرى بعد ترد 


ا 


وثورة الحزب ضد الملكة أوراكا لصلحها مع زوجها ٠‏ فطلب الجلالقة من الكونت هترى 
البورجونى التعاون معهم ضد الملكة فليى النداء » وانضمت القوات البرتغقالية بقيادته إلى 
الجيش الجليقى تحت قيادة يدرو فرويلز دى ترايا . 

2 ع 27د1ذه:1 مله ٠١١(‏ )وسار الجيشان فى طريقهما لحصار الملكة 
أوراكا وزوجها قى ساهاجون عام ١١١١م/0-0‏ ه ء ولكن الحصار انتهى بغير طائل , 
وعاد الجيشان مرة أخرى إلى بلادهما )١١1(‏ بسبب حصانة قلعة ساهاجون وصعوية 
اقتحامها والخوقف من وصول نجدات من أطراف مملكتى قشتالة وأرجون لنجدة الملكين . 

وييدو أن الملكة أوراكا قد شعرت بعد هذه التطورات بالأسف الشديد لعودتها إلى 
زوجها لأنها فقدت شعبيتها . وخاصة من أنصار الحزب الجليقى . ووجدت أنها ستخسر 
كثيرا من وراء ذلك وأن زوجها لن يسمح لها بمزاولة سلطتها الملكية ونشاطها السياسى 
بالقدر الذى تطمح فيه ٠‏ فقررت التخلى عن تأييده مرة أخرى وانضمت إلى حزب ابنها فى 
جليقية فى نوقمبر سنة ١١١١‏ م جمادى الأول .هه .2)١١1(‏ وقد ترتب على ذلك أن 
نادى ديجو جالمريز رئيس أساقفة شانت ياقب فى كومبوستخلا بتعيين ابنها الفونسو 
ريموتديز ملكا على ليون وجليقية ,.25١4(‏ ثم اصطحب الملك الطفل والوصى عليه دون 
بدرو دى ترابا ء وخرج على رأس قوة كييرة إلى مدينة ليون للإحتفال بتتويج الطفل 
الصقير ملكا ولكن عتدما علم الملك الفونسو المحارب يذلك قطع عليهم الطريق ٠‏ 
واشتبك معهم فى معركة ضروس انتهت يهزيمة الجليقيين ووقوع بدرو دى ترايا فى الأسر . 
غير أن ديجو جالمريز تجح فى الغرار بالطفل وأمه الملكة أوراكا وتوجهوا جميعا إلى جليقية 
ومنها إلى قلعة منتشون 1232011/[ للاحتماء يها . ولكن طاردهم الملك القونسو المحارب 
بقواته واستطاع أن يستولى على القلعة ويأسرهم فى ديسمبر سنة ١‏ مجمادى الآخر 
. وه( ,2١١‏ ثم عاد وأطلق سراحهم فيما بعد لتهدتة الأمور بين الطرقين .)١١١(‏ 

وقد تلاحقت الأحداث فيما يعد بشكل سريع . وحرص كل من الطرفين المتصارعين 
(القونسو المحارب وزوجته أوراكا وأتباعها ) على أن يضم الكونت هترى البورجونى إلى 
جانيه ٠‏ فحاول الملك الأرجونى للمرة الثانية أن يغريه بتنفيذ قرار منحه مدن استورقه 


لو 

وسموره فى مملكة ليون .2١١١(‏ أما أوراكا فقد لوحت له ياقام تنفيذ الاتفاق السايق 
والخاص بتقسيم المملكة بينهما (؟١١)‏ وكان الكونت هنرى عندئذ فى حاجة إلى التفكير 
العميق وإعادة حساباته مرة أخرى بما يتفق مع الصالح العام لكوتتية البرتغال . ققرر 
أخيرا الانضمام إلى الملكة أوراكا على الرغم من صعوبة التعامل معها وغدرها المعهود . 

وقد استؤتفت المعارك الحربية بين الطرفين المتصارعين مرة أخرى فى ربيع 7١١١م‏ / 
ه قتوجه الملك الفونسو المحارب بقواته إلى مدينة استورقة . وحاصر الملكة أوراكا 
بها ولكن الحصار طال لشدة متاعة المدينة 2١١1(‏ مما هيأ القرصة للحزب الجليقى أن يلم 
شتات قواته يقيادة رئيس الأساقفة ديجو جامريز لتجدة الملكة المحاصرة فى استورقة » وقد 
انضمت إليهم قوات يرتقالية أعدها الكونت هترى لهنه الغرض . ونجحت القوات المتحالفة 
فى قطع المؤن عن الأرجوتيين مما اضطر الملك القوتسو المحارب إلى رقع الخصار .)١١2(‏ 

وجدير بالذكر أن اتشغال الكونت هنرى البورجونى فى أحداث الحرب الأهلية فى 
قشتالة وليون طوال الفترة السابقة خير معين لازدياد نشاط المرابطين قى الأندلس فأتاح 
لهم فسحة من الوقت لجمع شملهم والاستعداد لمواجهة القوى المسيحية قى أسيانيا وقى 
مقدمتها البرتغال . . فكان على بن يوسف )١١8(‏ . قد أمر بمواصلة الحسرب ضد 
المسيحيين فى أسبانيا دون توقف . وتشديد الضغط على الممالك المسيحية بها )١١1(‏ 
وخاصة فى غرب شبه الجزيرة الايبيرية لاسترداد مدينتى شنتره وشنترين ٠‏ وقد نجح بالفعل 
فى إثارة العرب المقيمين فى شتتره ضد الحامية المسيحية بها ٠‏ تما ساعد على وقوعها فى 
أيدى المرابطين عام ١١-5‏ م / 8-7 ه . ولكن سرعان ماتمكن هترى البورجونى من 
اخماد هذا التمرد . والاستيلاء على المدينة مرة أخرى فى نقس العاء )١١7(‏ ورغم ذلك لم 
يكف المرابطين عن نشاطهم المكثف ضد ا مدن المسيحية فى أسبانيا قفى شهر أغسطس عام 
٠م‏ / المحرم "6-7 ه عبر على ين يوسف إلى الاندلس واستولى على كثير من القلاع 
مثل مدريد ( مجريط ) ووادى الحجارة ء ولكن أثناء حصاره مدينة طليطلة استعصت 
عليه ولم يستطع الاستيلاء عليها فاضطر إلى توجيه تشاطه إلى غرب شبه الجزيرة 
الأيبيرية . بعد أن خريت قواته المنطقة .)١١4(‏ فخرج سير بن أبى بكر على رأس جيش 


همع 


كبير قى سنة ١١١١‏ م / هه متجها ناحية نهر تاجه بنية الاستيلاء على مديتتى 
شنتره وشنترين ٠‏ وتشير بعض المصادر الإسلامية فى هذا الصدد أن الجيش المرابطى 
استعولى وهو فى طريقه إلى هاتين المديتتين على مدن يابرة وبطليوس ,)١١5(‏ ولكتتا 
لانؤيد لك لأن هاتين المديتتين كانها أصلا فى أيدى المرابطين منذ انعزاعهما من هتى 
الأقطس عام ٠١94‏ م / 447 ه ولم يغبت اطلاقا خضوعهما للحكم المسيحى )١7-(‏ , 
وقد استطاعت قوات سير ين أبى يكر الاستيلاء على مدينة شتعرة وشتترين فى مايو 
١‏ م / شوال 0.5 (١؟١ا)بعد‏ أن قتلوا عددا كبيرا من أفراد حاميتها وأسروا اليعض 
الآخر مما كان له أكبر الأثر عند المسلمين . لأن هاتين المدينتين من أعظم مدن الغرب 
وأكثرها موارد!(2١١)‏ . فضلا عن أن غالبية سكاتها من المسلمين . وعتدئذ أصيح 
الكوتت هترى البورجونى قى موقف لايحسد عليه . ففى الوقت الذى كان قيه المرايبطيت 
يهددون كونتيته وتملكوا يعض ممتلكاته فى الجنوب . تجده متصرفا قى الحرب الأهلية 
القائمة بين الملك الفونسو المحارب وزوجته الملكة أوراكا بجانب انشغاله بتمرد سكان 
قلمرية 0" مما جعله عاجرا عن اتخاذ القرار السليم قى مواجهة هذه الأوضاع وكل ما 
فعله أنه أرسل إحدى النجدات إلى شنترين ولكتها وصلت يعد أن سقطت المدينة . وكان 
سير بن أبى بكر قد اكتفى يما أحرزه من انتصارات وعاد أدراجه ٠‏ وعتدتذ قرر الكوتت 
هنرى تأجيل المواجهة مع المسلمين لوقت آخَر . ولكن القدر لم يمهله ٠‏ إذ وافعه المنية فى 
استورقه ١‏ من ابريل سنة ١١١7‏ م / شوال 6-6 ه تاركا ايتنا صغيرا هو القوتسو 
هتريكز ١172‏ 
وقد اختلفت الروايات حول سيب وفاته فأرجعه البعض إلى إصابته يالحمى (5؟1١).‏ 

بينما أرجعه البعض الآخر إلى تنجاح الملكة أوراكا فى أن تدس له السم قى الطعام لتصيح 
زوجته تريزا وصية على الأمير الصغير " الفونسو هنريكز 2١١17"‏ واتنا لانستبعد هذا 

الرأى خاصة وأن المؤرخ لوقا التوى وصف وفاته بطريقة مروعة .2١77(‏ وكان عمر القوتسو 
هنريكز عند وقاة أبيه يتراوح بين الثالثة والسابعة تبعا لاختلاق المؤرخين فى ذلك .)١374(‏ 


وهكذا طويت صفحة هامة فى تاريخ البرتغال نجح من خلالها الكوتت هترى اليورجوتى 


1 
قى أن يكون خير مشال لفارس.العصور الوسطى ٠‏ وأن يستغل امكاناته المتنوعة لصالح 
كونتيته استغالال جيدا ٠‏ فكان منبتا لبذور قكرة تأسيس كونتية البرتغال . واستقلالها . 

بعد وقاة الكونت هنرى تولت أرملته دونيا تريزا حكم كونتية البرتغال يصفتها وصية 
على ايتها الصقير الآمير الفونسو هتريكز .. وقد اختلف المؤرخون حول مدى شرعية بنوتها 
للملك الفونسو السادس.فأشار معظمهم إلى أن أباها كان متزوجا من نساء عديدات , بلغ 
عدد الزوجات الشرعيات خمسا وهن على التوالى اجنيس ( أنيبس ) 1865 والملكة 
كونسعانس البورجونية وبرتا :826588 وايزابلا وبياترس )١١9(‏ وكان بجانب هؤلاء الزوجات 
عدد من المحظيات أشهرهن المدعوة زايدة العربية وأنجب منها ابنه الوحيد الأمير سانشو . 
الذنى قعل فى معركة اقليش عام ١١-١‏ م / 0١١‏ ه وفق ما أوضحناه من قبل )١:0(‏ 
أما المحظية خيمينا نونيز 2عهنال1 عتاع م01 ( تعصداك1 همعدمز 36 ) فقد أنجب منها 
ابنتين الأولى ألفيرا ( ألبيره ) زوجة الكونت رموند دى تولوز . والشانية تريزا التى 
تزوجها هترى البورجونى .)١١(‏ 

وقد اعتبر بعض المؤرخين البرتغاليين هذه المحظية الأخيرة زوجة شرعية للملك. الفونسو 
السادس وتمثل الزوجة السادسة (؟١١),‏ وذلك خلاقف ما ذكرهالمؤريخون الآخرون أمثال 
رودريك الطليطلى ودون بلايو اسقف أوبيدو وساندوبال والكسندر هرقلاتو المؤرخ 
اليرتغالى . إذا اعبتيروها زوجة. غير شرعية (؟١١)‏ وأننا.نؤيد هذا الرأى الأخير لأنه إذا 
كان الآمر عكس ذلك.فلماذا أوصى الفونسو السادس بوراثة عرشه لابنته.أوراكا دون 
أختها تريزا وهى أكبر سنا منها . 

. والسبب فى أن بعنض المؤرخين البرتغاليين المتأخرين زمنيا:عن أحداث تلك الفعرة قد 
أقرو! يأن خيمينا نونيز زوجة شرعية للملك الفونسو السادس ٠.‏ إنما يرجع فى الحقيقة إلى 
أنهم متعصبين لملكهم بحكم تشأتهم فى بلاط علوك الببرتغالى ..فأزادوا إضفاء نوع ٠ن‏ 
الشرعية على ملوكهم حتى لايقلل؛ الاعتراف بأنها زوجة غير شرعية من مجد البرتة ل 
والخط من أصل ملوكها . وبتاء. على ذلك فان اينتها تزيزا تعتبر يدورها ابنة غير شرعية 
لأبيها . 


6, 


كيفما كان الحال . كانت دونيا تريزا تشارك زوجها فى حكم الكونتية وإدارتها . ما 
أكسبها خيرة كبيرة فى الحكم أثناء غيابه عن الكونتية بصقة عامة وخاصة عتدما قام 
برحلعه إلى بيت المقدس فى الفمرة الممتدة من ١١١7‏ إلى 1١١-8‏ م 255 -1248ه 
فأثبتت جدارتها الى الحكم . ويتضح ذلك بصورة جلية بعد وفاة زوجها هنرى البورجونى . 
وأثناء فترة وصايتها على ابنها القاصر القونسو هتريكز كانت محل احترام نبلاتها . 
ونجبحت فى خلق الشعور القومى لديهم )١١4(‏ . والاهتمام فى نفس الوقت بباقى طبقات 
المجتمع اليرتغالى قفشجعت المواطنين فى مدنهم وأخذت تحثهم على ضرورة الاحتفاظ 
يحصونهم فى أحسن صورة » والاستعداد الدائم للحرب فى أى وقت تحت قيادة عدد من 
القادة الأكفاء المختارين منهم بدلا من أولتك النبلاء الوارثين لناصب القيادة (98), 
وكانت تنظر إلى البرتغال كأمارة مستقلة وترغب فى مد حدودها الشمالية على حساب 
جليقية . وهى تختلف فى ذلك الأمر عن زوجها لأنه كان يطمع فى ضم حكم جليقية إلى 
كونعية البرتقال ١15‏ )بعد أن فقد الآمل فى وراثة ملك الفونسو السادس أو على الأقل 
حكم مملكة ليون ٠‏ أو الجزء القربى من شبه الجزيرة الأيييرية . ولعل السبب فى اختلاق 
وجهتى النظر بين الزوجين يرجع الى صعوبة تحقيق آمال الكونت هنرى خاصة بعد زواج 
الملك الفونسو المحارب ملك أرجون من أوراكا ملكة قشتالة وليون ونشوب الحرب بينهما . 

وكانت شبه الجزيرة الايبيرية وقتثئذ تعج بالفوضى والاضطرابات الناجمة عن استمرار 
الحرب الأهلية وكثرة الأحزاب الساسية بها . فكان هناك ثلاثة أحزاب متعارضة ء الأول 
يؤيد ملك أرجون وهو أشدها قوة يسبب سيطرته على أهم حصون قشتالة . والحزب الثانى 
ينضوى تحت لواء الملكة أوراكا ويؤازره معظم رجال الدين فى قشتالة وليون وجليقية . أما 
الحزب الثالث والأخير فهو حزب الأشراف المعارض لحكم الملكة وزوجها ملك أرجون . 
ويأمال قى أن يسند حكم قشتالة إلى الملك الطفل الفونسو رعونديز ملك جليقية 117). 

وكانت دونيا تريزا تسير على نهج سياسة زوجها الكونت هنرى اليورجوتى فتحالفت 
مع أختها أوراكا فى مقابل أن تحتفظ بمدن سمورة وقلاع عديدة فى الاكتسرا مادورا 
وسلمنقة ( شلمتقة ) والمنطقة الممتدة من توى حتى أورنس )١8(‏ . ويرجع سبب إصرار 


١ 


تريزا على التمسك بهذه المنطقة الأخيرة بالذات أنها مقتاح الاتصال بين البرتغال وجليقية 
وليون(5١‏ وقد وافقت أوراكا على مطالب أختها حتى تضمن تأييد قوات اليرتغال لها 
فى صراعها ضد زوجها الملك الفوتسو المحارب , بعد أن تعقد الموقف وفشلت كل 
محاولات التوقيق بينهما . خاصة بعد أن نقض الأخير معاهدة تقسيم الممتلكات ييتهما 
واستولى على بعض المدن والقلاع الداخلة فى نصيب الملكة أوراكا مما أدى إلى غضب 
الملكة وحزيها ء وجعلهم يعلتون أن أوراكا هى الملكة الشرعية لقشتالة (-؟١2.‏ وقد أعقب 
ذلك إعلان رئيس أساقفة شانت ياقب ديجو جالمريز بطلان زواج أوراكا والقونسو المحارب 
للقراية الشديدة بيتهما )١6١(‏ 

وقد وجدت دونيا تريزا الفرصة ساتحة لتوسيع الشقاق يين هذين الملكين حتى يزداد 
العناقس بينهما من أجل اجتذاب تأييدها ومساتدتها لهما قيعود عليها بالتفع والمكاسب 
العديدة فأرسلت رسولا إلى الملك الفوتسو المحارب للتحالف معد ضد أى أعمال عداتية قد 
تحدث من جانب أختها الملكة أوراكا . وفى نفس الوقت أخذت تثير الشكوك فى قلبه 
ناحية زوجته وتوحى له بأنها تحاول قتله بالسم )١41(‏ وأخذت تستعد حربيا وتحشد 
قواتها من أنحاء الكونتية(47١)‏ انتظارا لما قد يطراً من أحداث معادية لها . 

وقد ازدادت الأمور سوعا بالنسبة لأوراكا عندما صدر قرار اليايا عام 4١١١م‏ / 
7 - ده ببطلان زواجها من الملك القونسو المحارب )١95(‏ مما دقع الآخير إلى رفض هنا 
القرار وأعلن الحرب على قشتالة ونجح فى الاستيلاء على ولاية ريوخا )١498(‏ وتأكيد 
سيطرته على الجانب الشرقى من مملكة قشعالة المتاخم لمملكة أرجون ٠‏ ولم يكن هناك رد 
قعل مياشرة من قيل الملكة أوراكا أمام هذا العدوان الموجه إلى بلادها يسيب صراعها مع 
أنصار الحزب الجليقى ٠‏ المؤيد فكرة تتويج ابنها الفونسو رهوتديز ملكا على جليقة ضد 
رغيتها وكان على دونيا تريزا عتدئذ أن تراقب مسرح الأحداث جيدا ٠‏ لتنتهى إلى رأى 
قى تأييد أى من الجانبين فيما يعود على كونتية البرتقال بالتقع والمكاسب العديدة ٠‏ 
ويمجرد أن فتحت باب المساو مات تنافس الطرفان المتنازعان فى تقديم أفضل الشروط 
لاستمالة البرتغال إلى جانيه . قعندما اجتمعت دونيا تريزا مع أختها فى أوبيدو فى أحد 


ين 


احتقالات عام 6١١١م‏ / 0-5ه أنعمت عليها بلقب ملكة اليرتغال مما سيكون )١41(‏ له 
أكبر الأثر مستقبلا على دعوة كونية البرتغال للاستقلال عن مملكة قشتالة وثيون . 

وفى غمار تلك الاحداث تلقت الملكة تريزا فى عام ١١١5‏ م / 0-5 ه عرضا مغريا 
من الكونت بدرو فرويلز دى ترابا الوصى على الأمير الفونسو ريمونديز وديجو جالريز 
رئيس أساقفة شانت ياقب يتضمن مساعدتها على تأكيد سيطرة كونعية البرتغال على 
متطقتى توى وأورنس » وبعض المناطق الأخرى فى الحدود الشمالية لليرتغال مقابل 
تخليها عن التحالف القاتم مع أختها أوراكا ومساعدتهم فى الغاء وصايتها على ابنها 
الفونسو ريمونديز وتعييته ملكا منفردا على جليقية فاستجابت الملكة تريزا لهذا العرض 
وتحالقت جيوشها مع الجيش الجليقى وحاصروا الملكة أوراكا فى قلعة سوبروسو -506©50 
56 ورغم شدة الحصار فقد نجحت الملكة أوراكا فى الهروب إلى مدينة ليون (ا9١)‏ , 

وجدير بالذكر . أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها شبه الجزيرة الايبيرية قد شجعت 
المرابطين كثيرا قى تشديد هجماتهم على الممالك المسيحية الأسبانية يدها من عام ١١15‏ 
م / -٠6ه‏ إذ قام أحد قواد المرابطين ٠‏ ويدعى يراسيمى 1981831 - حسب ماذكرته 
المدونات المسيحية - بشن هجوم عنيف على مدينة ميراندا 1/352208 واستولى عليها بعد 
قتل عدد كبير من أهلها المسيحيين ثم واصل طريقه حتى وصل مديئة سانا يوليا هاهد؟ 
2 واستولى عليها وعلى غيرها من القلاع الأخرى القريبة من قلمرية مثل قلعة 
سورى 50116 ثم فرض على قلمرية حصارا شديدا ولكن دون طاتل لشدة مقاومة سكلتها 
وكفاءة قادتها وجنودها ,)١64(‏ 

وانتا ترى أن المقصود بهذه الحملة هى تلك التى قادها على بن يوسف عام 1١١١م‏ / 
١ه‏ على قلمرية لأنه يالبحث والدراسة لم نعثر على من ينطبق عليه اسم مم8 
ولو يالتقريب ,/١45(‏ قضلا عن أن تاريخ المرابطين يتفى تماما أحداث تلك الحملة 
لانشغالهم ياسترداد حزر البليار وبيعض مدن شرق ووسط شبه الجزيرة الايبيرية (190), أما 
ما ذكرته المصادر المسيحية من أخبار حملة عام ١١١5‏ م / 6٠١‏ ه فلا يعدو أكثر من 
خلط وتكرار لما سبق ذكره قيما بعد عام /ا11١١‏ م / ١١وه‏ (001). 


ون 

على أية حال عبر على بن يوسفأمير المرابطين إلى الأندلس على رأس قواته فى مايو 
/1طم/ فى المحرم ١١هه )١١!(‏ لدقع روح الجهاد لدى الاندلسيين وللقيام يغزوة ضد 
الممالك المسيحية الأسبانية ٠‏ منتهزا فرصة اضطراب أمورهم واشتعال الحرب الأهلية بينهم: 
وقد رآى أن يبدأ الهجوم على البرتغال دون غيرها من الممالك المسيحية الأخرى . لآن 
الاستيلاء عليها سيكون بالأمر اليسير بسبب انشغال حاكمتها تريزا بالحرب الآهلية!؟5١)‏ 
وقد أنضمت إليه قوات كبيرة من المسلمين قى قرطبة ( مجاهدوها وققهاعها )١94()‏ 
ومطوعة غرناطة وبعض المدن الأندلسية الأخرى )١50(‏ فتوجه إلى التاجة مارا بلشبونة 
وشتعرين ثم توغل فى أراضى البرتغال حتى وصل فى يونيو من نفس العام إلى مديتة 
قلمرية وحاصرها (2551, ويشير المؤرخون المسيحيون إلى أنه أثناء عيوره إلى قلمرية 
أثخن فى تلك الأنحاء قتلا وتخريبا وهدم كشيرا من القلاع وفى مقدمتها قلعة سورى 
نات 5 والتى تعد بمثابة خط دفاعى لمدينة قلمرية (3917). 

عتدما علمت دونيا تريزا ينبأ تحرك جيش المرابطين ناحية كونتيتها أسرعت إلى قلمرية 
وحصتتها واستغاثت بحلفاتها الجليقيين . وخاصة الكونت بدرودى ترايا الوصى على 
الفونسو رمونديز فأرسل ابنه فرديتاند بيريز ٠‏ لمساعدتها وليباشر التحصينات ووسائل 
الدفاح عن المدينة )١92(‏ وقد اتفقت المصادر البرتغالية على أن الحصار بدأ فى ١١‏ يوليو 
07لم/ صفر 01١‏ ه(199١)‏ واستمر حتى أوائل شهر أغسطس من نفس العاء )١5-(‏ 
وعندما أدرك على بن يوسف صعوية اقتحام المدينة اضطر إلى فك الحصار وعاد مرة أخرى 
إلى أشبيلية )١1١(‏ هذا فى الوقت الذى أعلن فيه كل من المؤرخين ابن أيى زرع والسلاوى 
أن المرابطين بقيادة على بن يوسف قد نجحوا فى فح مدينة قلمرية ولكن الباحث يعارض 
ذلك يشدة ويرى أن هذين المؤرخين قد خلطا فى ذكر الأحداث بين هذه الواقعة وفتح مدينة 
شتعمرية والدليل على ذلك أن كلا منهما قد ذكر أخبار غزوة قلمرية بنفس تفاصيلها 
معتيرا أنها ضد شنتمرية (1؟١1١)‏ هذا فضلا عن أن رواية ابن عذارى قد اتفقت مع جميع 
المصادر الأسبانية والبرتغالية على أن على بن يوسف لم يفتح قلمرية ٠‏ واقا اضطر إلى فك 
الحصار المفروض حولها بعد ثلاثة أسابيع وفى نفس الوقت يضيف ابن عذارى أن بعض 
قادة المرابطين قد انفصلوا عن جيشه فى طريق عودتهم وقاموا بشن هجمات ضد بعض 
القوات المسيحية وأحرزوا عليها انتصارا كبيرا ثم عادوا محملين بالغتائم 119). 


ع6 

كيفما كان الأمر فقد ازدادت تعقيدا فى زحمة هذه الأحداث المثيرة داخل كونتية 
البرتغال . ودخلت فى طور جديد أنذر باقتراب خطر كبير عليها وعلى مملكة قشتالة يسيب 
انشغال دونيا تريزا يحب جديد مع الكونت فرديناند بيريز الجليقى . وكذلك الحال بالتسية 
لأختها الملكة أوراكا فكانت تعيش أيضا قصة حب مع الكوتت بدرو دى لارا » نما أدى 
إلى سخط واشمتزاز تبلاء وفريسان كل من تريزا وأوراكا وتخليهم عتهما والتقافهم حول 
نجليهما .23١4(‏ وفى نفس الوقت وقف رجال الدين المسيحى فى البرتغال ضد دوتيا 
تريزاء فقاد بايو منديث 71/165068 2010 أسقف براغا مظاهرة عنيفة ضمت الساخطين 
والمتدذمرين من رجال الدين والتبلاء وعامة الشعب يطالبون بضرورة انهاء العلاقة الأثيمة 
بيت تريزا وقردينائد بيريز (69١)فاضطريت‏ الأحوال فى البلاد وأنذرت بقيام حرب أهلية 
خاصة بعد أن ألقت تريزا القبض على أسقف يراغا وألقته فى السجن ولكن البابوية 
أجبرتها على إطلاق سراحه (117). 

وقد اختلف كثير من المؤرخين حول علاقة دونيا تريزا بالكونت فرديناند بيريز الجليقى 
٠‏ فأشار البعض إلى أنها كانت غير شرعية (7١٠)بينما‏ أشارت المدونات اليرتغالية إلى 
أنها كانت زوجة له (١أولكن‏ الباحث يويد الرأى الأول لأن المدونات البرتغالية أرادت 
إضغاء نوع من الشرعية على علاقتها تمجيدا لملوك البرتغال وعدم الحط من شأنهم ونسيهم 
وهو ما ألفت عليه هذه المدونات فى الفترة الأخيرة . أما بالنسبة للوثائق التى كانت تلقب 
قرديناند بلقب كوئت البرتغال واعتمدت عليها هذه المدونات اليرتغالية . قهناك وثائق 
أخرى معاصرة لنفس الفترة الزمنية تدعوه بكوتت ترستامارا 180238ةا128 0206© وتؤكد 
بأنه كان متزوجا من دونيا سانشا جونثالث دى لارا (376) , ولذلك فاننا نرى أن العلاقة 
بينه وبين دونيا تريزا كانت غير شرعية ولعل مايدعم صدق مانراه أنا لم نعثر على وثائق 
تقرر صراحة أنه كان زوجا لها فضلا عن أنه توجد وثيقة مؤرخة فى 77 مايو سنة ١9717‏ 
م وبيع الأول ستنة 0١1‏ ه تتضمن منح مدينة سيا 5612 إلى فرديناند بيريز كهبة اقطاعية 
ل .)١7-(‏ 


ويئاء على ذلك يمكن القول أنه نتيجة للجهود الكييرة التى بذلها فردينائد ييريز فى 


606 


الدفاع عن كوتعية اليرتغال ء ولقوة العلاقة التى تربطه بدونيا تريزا ء منحته الأخيرة حكم 
قلمرية وبورتو(١7١)‏ وزوجت أخاه يرمود بيريز 76765 23000مه180 من ابنتها أوراكا ثم 
أسندت إليه حكم يازو .2١71(‏ ما سيكون لذلك أكبر الأثر على تذمر اليرتغاليين قى 
المراحل التالية من سيطرة النبلاء الجليقيين على كثير من الأمور فى كونتية البرتقال . 

على أية حال ٠‏ يبدو أن الغارات التى وجهها المرابطين ضد الممالك الأسبانية ساعدت 
على تهدتة الأمور بين يعض حكام هذه الممالك . فتوقفت الحروب بين أوراكا والملك 
الفونسو المحارب يعد أن رضى كل منهما بما تحت يديه من ممتلكات فى شبه الجزيرة 
الايبيرية . وفى نفس الوقت حدث تقارب بين الملكة أوراكا وأعضاء الحزب الجليقى تحت 
قيادة ديجو جالمريز رئيس أساقفة شانت ياقب ٠‏ واتفقت معهم على الهجوم ضد كونتية 
اليرتغال لاستعادة منطقتى توى وأورنس (؟١)‏ انتقاما من أختها دونيا تريزا لكوتها 
السيب فى استمرار القلاقل واالاضطرابات فى جليقية عندما تحالفت مع بعض النبلاء يها 
ضد السلطة الحاكمة فى البلاد(74١)‏ فتحركت قوات الملكة أوراكا فى صحبة ديجو جامريز 
رئيس أساقفة شانت ياقب فى ستة ١١17١‏ م / 60180 ه ووصلوا تهر المنهو بالقرب من 
مدينة توى وهناك فوجتوا بالقوات البرتغالية على أهبة الاستعداد لمواجهتهم فى الضفة 
الشمالية لنهر المنهو ٠‏ فالتحم الجيشان فى معركة حامية انتهت بانتصار قوات أوراكا 
وانسحاب تريزا إلى قلعة لانوسو )١79(‏ 50مطههآ1 للاحتماء يها مع عشيقها فرديناند 
بيريز . ولكن مالبث وأن نجح فرديتاند قى الاتصال سرا برتيس الأساقفة ديجو جالمريز 
حليف أوراكا واستمالته إلى جانيه. وعقد معه اتفاقات سرية(1؟1١)‏ لصالح كونتية 
البرتغال ولعل سبب هنا التقارب يين الرجلين إفا يرجع إلى أن فرديتاند دى بيريز ينتمى 
إلى جليقية وكان ابت للكونت بدرودى ترابا - الوصى على الفوتسو ريمونديز - والصديق 
الشخصى لرئيس الأساقفة . وفى نفس الوقت أحد زعماء الحزب الجليقى ٠‏ وفى الحال 
أستأذن رئيس الأساقفة من أوراكا للعودة إلى مديتة سانتياجو دى كومبوستلا لمتابعة 
قضايا مستعجلة . وهامة تمس أسقفيتة . فأضاع بذئك على أوراكا الفرصة التى ظلت 
تنتهزها لإخضاع أختها تريزا تحت سيطرتها (177). 


امن 


وقد أجمع كثير من المؤرخين على أن أوراكا اقتحمت قلعة لانوسو وأسرت أختها , 
ولكن عندما اتسحب رئيس الأساققة من جبهة القعال للعودة إلى أسقفيته توقعت أوراكا 
إثارته للقلاقل والاضطرابات فى جليقية . فاضطرت إلى التفاوض مع أختها دونيا 
تريزا (974) وعقدت معها معاهدة سلام منحت يمرجبها الملكة أوراكا أختها تريزا أراضى 
كشيرة فى أقاليم سمورة وتورو )١75(‏ 10:0 وسلمتقه ( شلمتقة ) وأبيلا ( أبله ) . 
وسمحت لها يموارد تلك الأراضى بالإضافة إلى ما يتحصل من توى واورتس . وتعهدت 
دونيا تريزا فى مقابل ذلك أن تدين بالولاء والطاعة للملكة أوراكا طبقا للقوانين 
الإقطاعية . وأن تتعاون معها ضد جميع خصومها من المسلمي والمسيحيين دون أحد من 
الآشراق الثائرين ضدها (-38). 

وبعد أن اطمأنت أوراكا إلى استقرار الأوضاع عادت مع قواتها الى جليقية ؛ وعندما 
وصلت إلى ضقاف نهر المنهو سمحت بعبور قوات رئيس الأساقفة بكامل أسلحتهم . ثم 
أمرت يحجزه فى قلعة سيرا هرع© )14١(‏ مما أدى إلى قيام.ثورة عامة ضد الملكة فى 
مدينة شانت ياقب دى كومبوستلا ٠‏ تزعمها الكونت بدرو فرويلز دى ترابا » وعتدما سمع 
اليابا كالستين ( سلستين ) العانى142(7١)‏ , بما حدث ثار . وهدد ياصدار: قرار الحرمان . 
ضد أوراكا إذا لم تطلق سراح رتيس الأساقفة . فى نفس الوقت استعد الجليقيون يقيادة 

الوصى الكونت بدرو فرويلز والأمير الفونسو رمونديز للصدام مع الملكة أوراكا ٠‏ فاضطرت 
أمام كل هذه الضغوط إلى اطلاق سراحه 0419), 

ولم تستمر الملكة أوراكاكثيرا فى الحكم بعد هذه الأحداث إذ وافتها المنية فى مارس 
5 م / صقر 07 اه ,2١44(‏ وخلقها ابنها القونسو ريمونديز الملقب بالفونسو السابع. 
ولكنه ورث تركة مثقلة بكثير من المشاكل . أهمها سخط بعض فتئات الشعب وتردهم 
ضده فى مناطق مختلفة مثل اشتوريا وجليقية وليون ولك على الرغم من أنه الابن 
الوحيد الشرعى للملكة أواكا ووريثها فى الحكى(40١)2‏ . فتوجه عتدئذ إلى ليون ليتال 
تأييد نبلاتها وخضوعهه (3051أثم توجه بعد ذلك للقاء خالته دونيا تريزا كونتيسة 
البرتغال عند ملتقى نهرى أوربيكو ودويره وعقد معها هدنة أنهى على أثرها كل المسائل 


/اه 
المتعلقة بينهما . فيما عدا مسألة واحدة وهى إصرار دونيا تريزا على عدم الإعتراقف 
بتقديم الولاء والطاعة له وبأداء الجزية المقررة على كونتيتها .2١47(‏ كتابعة لتاج قشتالة 
وليون حسب وصية الملك الفونسو السادس » فلم يشا الفونسو السابع ( رموتديز ) أن 
يخوض غمار حرب جديدة ضد خالته وقتتذ وأرجأ ذلك إلى وقت آخر بعد أن يتتهى من 
جميع مشاكله الأخرى ٠‏ ثم توجه بعد ذلك إلى جليقية لكسب تأييد نبلاتها (2144, 
وتحرك سريعا بقواته إلى حدوده الشرقية فى عام ١١11‏ م / 01١‏ ه حتى وصل إلى 
بالنسيا حيث كان القونسو المحارب ملك أرجون قد وصل إلى وادى تامارا #تقسه؟” 
يورجوس ( برغش ) وتقابل الجيشان على ضفتى وادى تامارا وعندئذ توسط بينهما 
الكونت جاستون دى برنتى عدمك8 عل «ماكة حقنا للدماء وعقدا اتفاق تامارا تم 
بموجبه تنظيم العلاقات بين الطرفين كما تعهد الملك الفوتسو المحارب بالتنازل عن القلاع 
التابعة لقشتالة (45١)مسثل‏ يورجوس 8118095 وكاريون ( قرمون ) سهنسهد) 
وكاستروخريز ذاه زوعاكةت وبيافرنكا #عهه كدللة17 وبلفورادور10وههكاء5 (3150). 

وقى سبتمبر عام 71١١م‏ / رمضان 01١‏ ه قرر الملك الفونسو السايع الاتجاه لإخضاع 
كونتيسة البرتغال وإجيارها على تقديم الطاعة له » وكانت تريزا منذ أن تولى الملك 
الفونسو السابع ( ريمونديز ) الحكم تنظر إليه يعين القلق ء مما دفعها إلى تحصين القلاح 
الجليقية الموجودة تحت سيطرتها وجميع خطوط دفاعه على الحدود البرتغالية 
الشمالية(2)157: وقد استغرقت تلك الغزوة ستة أسابيع استطاع فيها أن يطرد البرتغاليين 
من جتوب جليقية ويرغم دونيا تريزا على التخلى عن مناطق توى وأورنس والاعتراق 
بالتبعية الإقطاعية له .)١51(‏ وقد تم ذلك بموجب اتفاقية ريكويادو 110097200 التى 
عقدها الطرفان فى سنة ١١71‏ م / ١و‏ ه )١١1(.‏ ومع ذلك لم يكن الملك الفوتسو 
السابع مطمتنا من جاتب خالته دونيا تريزا لأنه يعلم تماما أن أبتها الغونسو هتريكز هو 
صاحب الحق الشرعى فى حكم البلاد وأنه اوشك على اكتمال السن القانونية لتوليته الحكم 
ولذلك يجب أن يقسم الفونسو هنريكز له ين الولاء والطاعة فتوجه يجيشه إلى جوهارس 
وعقعدسن 2١52(‏ , مقر الأمير الفونسو هنريكز وفرض الحصار حولها لفترة غير طويلة 


مه 


لآن ايجز مونيز الوصى على تربية القونسو هنريكز خرج للقاء املك الفونسو السابع وتعهد 
له بالموافقة على كل شروطه وفى نفس الوقت قسدم زوجته وأولاده ضمانا لتنقيذ 
وعده(59١)‏ وعتدئذ أمر الفونسو رموتديز بفك الحصار وعاد إلى قشتالة 2157 , ولكن 
بيدأت الأمور يعد ذلك تتطور بشكل سريع داخل كونتية البرتغال ضد دوتيا تريزا ٠‏ فازداد 
تذمر التبلاء البرتغاليين ورجال الدين ضدها . وأخذوا يلتفون حول الأمير ألفونسو هتريكز 
يسيب تعنتها وإصرارها الشديد على الاستمرار فى علاقتها بالتبيل الجليقى مما فتح الياب 
أمام ازدياد نفوة الجليقيين داخل كونتية اليرتغال!1؟١)‏ فضلا عن اعتبارات أخرى يأتى 
فى مقدمتها أن الفوتسو هنريكز يلغ الثامنة عشر من عمره فى عام ١١14‏ م / ااه 
وأصبح مؤهلا لتولى حكم الكونتية يعد رفع وصاية أمه عليه . كما أن الأوضاع السياسية 
لشبه الجزيرة الايبيرية وقتتذ وطبيعة الصراع الداتر بين الممالك المسيحية والمسلمين كان 
يحتم أن يتولى حكم الكونعية فارس وأمير يتمتع بكفاءته الحربية وحب الشعب له . وهذه 
الشروط لانتفق مع حكم تريزا كامرأة » انشغلت فى أواخر حكمها يعلاقتها الغرامية مع 
الكونت فرديتاند بيريز على حساب المصالح العامة للكونتية . 

على آية حال . عتدما تقدم تبلاء البرتغال ورجال الدين بمطالبهم إلى دونيا تريرا 
للتنازل عن الحكم لابنها الفونسو هنريكز رفضت الاستجابة لهم وأصرت على التمسك 
باستمرارها فى الحكم (54١مما‏ دقع رجال الدين والنبلاء وعلى رأسهم المربى ايجز مونيز 
التوجه إلى الأآمير الفونسو وإسداء النصح له يضرورة الاستيلاء على الحكم بالقوة(55١)‏ 
فاستجاب لهم وأخذ يجهز احدى القوى العسكرية فى الأراضى بين أب 406 وليما 2دهفآ 
فى شهر يونيو ١١78‏ م جمادى الآخر 611 ه وتجمع كثير من النيلاء البرتغاليين 
والعائلات البرتغالية الشهيرة من مختلف المدن والقلاع (--؟) واتحجهوا جميعا يقيادة 
الأمير الفوتسو هنريكز الى قلعة ساو مامدى ع0عتعدا/ة 550 لأنها تاج لإحدى المرتفعات 
المهيمتة على مديتة جوممارس . كما أن يابها الرئيسى يطل على الغرب حيث الحقول 
الملتعرجة )5-١(‏ مما يساعد السيطرة على مكان المعركة . وكانت تريزا عتدئذ قد جمعت 
قواتها.من بيعض البرتغاليين ونبلاء جليقية وليون ‏ وقد أيدها الكوتت فرديناند بقواته . 


ان 


وتلاقى الفريقان فى صباح يوم عيد القديس خوان الموافق 7!! يونيو سنة ١١174‏ م جمادى 
الآخر سنة 077 (؟10) فى معركة شديدة انتتصر فيها الفونسو هتريكز على أمه 
واتباعها ١!‏ ؟) حتى اضطرت تريزا إلى الانسحاب من أرض ال معركة ولجأت إلى قلعة 
لانوسو 050ظاتتهآ بالقرب من جومارس (4-؟) وفى رواية أخرى بأنها وقعت فى الآسر 
ومعها الكوتت فردينانددى ترايا وسجنا معا فى قلعة لانوسو (9 :25 وكانت دوتيا تريزا 
قد ارسلت رسالة سرية إلى ابن أختها تستنجد به فاستجاب ال ملك الفونسو السابع 
(ريوتديز ) فى الخال ٠‏ ودخل أراضى البرتغال بحجة العمل على إنقاذ خالته تريز!(؟؟), 
وتوجه إلى بال دى بيز ( وادى بيث ) :ه77 عل 1721 5-77 والتقى مع قوات اليرتقال 
بقيادة القونسو هنريكز فى معركة حامية وانتهت بهزية الملك القشتالى الذى فقد فيها 
كثيرا من الجنود ما بين قتلى وجرحى ٠‏ بينما أصيب هو بجرح فى أحد ساقيه ثم عاد 
مسرعا إلى طليطلة (104) ومع ذلك لم يستسلم الملك الفونسو السابع للهزعة بل أَحَدذ 
يستعد للثأر فاتجه على رس جيشه لحصار جويمارس التى تحصن فيها الأمير الفونسو 
هنريكز (105), ورعغم طول مدة الحصار إلا أن الملك الفونسو السابع لم يحقق انتصارا 
يذكر يسيب مناعة الحصن من ناحية » ولأن الأحوال فى مملكة قشتالة آنذاك كانت 
تستدعى وجود الملك الفونسو السابع داخل مملكته . مما دفعه إلى ترك الحصار والعودة إلى 
بلاطه ٠‏ دون أن يحقق هدفه المنشود .)156١(‏ 


. وجدير بالذكر أن تدخل الملك الفوتسو السابع فى شئون البرتغال هذه المرة لم يكن يهدف 
نمجدة خالته تريزا ٠‏ وإنا إثيات وجوده والضغط على الفونسو هنريكز ليقر له بالتيعية 
الإقطاعية ٠‏ ولكن الأحداث أثيتت أن الفونسو هنريكز رفض ققاما الإقرار بسيادة مملكة 
قشتالة على كونتيته ٠‏ وقد اتضح ذلك يصورة أكيدة عندما وجد الفوتسو السابع الدعوة 
إلى كل الخاضعين له لاجتماح الكورتيس 0011898 فى طليطلة عام ١١19‏ م / 0117 ه 
ومنهم الفونسو هنريكز ولكنه رقض الحضور 531 

وقد قرر القونسو هتريكز درط للأخطار الناجمة عن ظهور بعض عناصر المقاومة ضده 
التى استمرت حتى نهايات ١١1748‏ / 1ه ه وبدايات العام التالى 2١١7‏ أن يبعد أمه 
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وعشيقها عن الكونتية إلى جليقية وبقيت يها حتى وفاتها فى ١‏ توفمير سنة ١١1١‏ م / 
ذى الحجة 674 ه وحملت جثتها إلى يراغا(؟١5)‏ ودقنت يجوار زوجها الكونت هترى 
البورجوتى فى كاتدرائية براغا . وعندئذ ازداد التفاف جميع البرتغاليين حول القونسو 
معتمدين عليه قى تحقيق أحلامهم وآمالهم ولقبوه بأمير البرتغال (4١؟).‏ 
ويعتير الفونسو هنريكر من الشخصيات اليارزة فى شبه الجزيرة الايبيرية وكان واحدا 
من أعظم الفرسان المشهورين آنذاك . ويرجع الفضل فى ذلك لمربى إيجز مونيز والذى 
تعهده مندّ الصغر غرس فيه كل ما هو جدير يوريث كونتية كبيرة مثل البرتغال . ونظرا 
لأن محور يحثنا يدور حول الفونسو هنريكز فالأمر يتطلب إلقاء الضوء على شخصيته من 
كل جاتب . 
ولد الفونسو هنريكز فى مديئة جومارس عاصمة كونتية البرتغال آتذاك ,)5١9(‏ وعمد 
فى نهر أورادو 106050 وقد اختلف المؤرخون فى تاريخ ميلاده . فحدده البعض وخاصة 
المؤرخون القدامى متهم يعام ١١54‏ م/ 485 ه (١١5أبينما‏ حنده فريق ثان بيعام 
٠٠م/‏ 6ه أستنادا على ماجاء فى الوثائق من أنه كان يبلغ من العمر ست سنوات 
عتدما توفي أيوه هنرى البورجوتى فى عام 1١١١م‏ / 447 ه (7١5؟)أما‏ الفريق الثالكث 
من المؤرخون فذكر يأنه ولد عام ١١-9‏ ء / 7ه ه(4١!)‏ وهتاك رأى رابع يتخذ من عام 
م/ 0.4 ه تاريخا لميلاد الفونسو هتريكز استنادا على ما ذكرته يعض المصادر 
يأنه كان يبلغ من العمر أريع عشرة سنة فى عام 75١١م‏ / 4و م .)5١5!‏ أما الرأى 
الخامس فى هذا الصدد يستنتج أن واقعة الميلاد قد تمت عام ١١١١م‏ / 0-0 ه لأن بعض 
المصادر ذكرت أنه تم تعميده فارسا عام 78١١م‏ / 014 ه وكان يبلغ من العمر حينئذ 
أربع عشر سنة (1؟) والرأى السادس والأآخير ذكرته مدونة القوط بأنه ولد فى سثة 
الم / لوو !(111), 
ويرى الباحث عدم امكانية ميلاد الفونسو هتريكز عام ١١514‏ م لأن ال مورخ برنداو 
مققصه:8 بعد أن فند أقوال المؤرخين رأى أن واقعة الميلاد قد تمت بين علمى ١١١5‏ م / 
هو ١١١1م‏ / 8.4 ه مرجحا عام ١١١١م‏ اعتمادا على ماذكره الموَرخ دون يدرو 
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فى مؤلفة 6126068 38ل 11610 من أن الملك الفونسو هتوريكز توقى عام 46١١م‏ / 
0١‏ ه عن عمر يناهز ستة وسيعين عاما (؟51). وبتاء على ذلك يرى الباحث أن ميلاد 
الملك الفونسو هنريكز قد تم بين عامى 5١١١م-‏ ١١١١م‏ / امه -4.ه هه لأننا لم 
تعثر على ذكر لاسمه فى الوثاتق قبل هذا التاريخ . 

كيفما كان الأمر عين والده الكونت هترى البورجوتى أحد كبار النبلاء في البرتغال 
ايجز موني 17199؟1) نه مدع وصيا على تربيته (2؟5) 

وقد التصق بنشأته الأولي كثيرا من الأساطير والخيال يسيب ندرة المعلومات الواردة 
فى المصادر والوثائق عن أخبار نشأته وحياته الأولى . وكل ماعثرنا عليه نتف وشذرات 
ميعثرة هنا وهتاك مضافا إليها الأساطير والخرافات لإضقاء نوع من القداسة واليطولة إليه 
حتى اعتبره البرتغاليون قديسا في قترات متأخرة ٠‏ وتروى إحدى الروايات أنه عتدما كان 
صبيا يلعب فى الجبال المحيطة بمدينة جويمارس ويقاتل الذتاب . كانت تتوهج النار حوله 
دون أن تؤذيه أو تروعه (1179). 

وكان الفونسو هتريكز طفلا عند وفاة أبيه تولت أمه الوصاية عليه فى حكم الكونتية . 
أما مهمة رعايته وتربيته فقد استمر فيها الكونت ايجز مونيز فأخذ يتمى فيه كل الصقات 
التى تؤهله لوراثة الحكم حتى أصبح ماهرا قى كل فنون القروسية ومتدريا على أساليب 
فنون الحرب والقتال » فتم تعمينه فارسا 74١١م‏ / 014 ه على مذيح القديس سلفا دور 
فى كاتدرئية سمورة (1؟؟ أوفي نفس الوقت كان ملما بالقراءة والكتابة مكتسبا يعض 
الصفات الطيبة من رجال الدين التى قلما تتوافر فى ذلك الوقت ٠‏ وكان محبا للشعر 


والرومانسية ولأخبار الفروسية . علاوة على ذلك كان موذجا للرجل المسيحى فى التعصب 
لدينه فففة» 


بف 


الهوامش : 


١‏ - يطلق اليرتغاليين أحيانا قى العصر الحديث على بلدهم اسم " لوزيتانيا " مما يدل على الارتياط 
الإقليمى بين هذه التسمية واسم ” البرتغال ” وان كانت حدود لوزيتانيا تغوق حدود اليرتغال الحالية من 
حيث المساحة . 
لا جتعدده© : 2111 , 1952 , 003هم1 , لدعتطهمم أه 'رماقوتط خ رثك , أء21019 
, 0 عشتاعدكة : 30 - 1 . درم , 1977 علتطه عل 52111280 , متمهاأكنهآ , جمد لعن 
. 23 - 19 مص , 1 . أه7 . 10 1آظ , امع تحاءه8 عل 1115612 
وكانت مدينة يورتو ( يرتقال ) 2050410) عاصمة لإقليم لوزيتانيا فى القرن العاشر الميلادى والتى كان 
يطلق عليها العرب برتقال , تقع على الضغة الشمالية لتهر الدويرة بالقرب من مصيه . ويتكون اسم 
والشق الثاتى يسمى 020110 وهو أيضا اسم لميتاء هام واقع على النهر ٠‏ وقد دمج الاسمان معا وأصيح 
ع1لهع د20 ثم أطلق بعد ذلك هذا اللثقب على تلك المنطقة يأسرها وأصبحت تعرق ياسم أراضى 
اليرتقاليين ع5نا 20101821 186113101111113" وقد اتفقت المصادر اليرتغالية على إطلاق اسم اليرتغال 
لدعن:20 فى القرن العاشر الميلادى على مجموعة الأراضى الراقعة جنرب خط ليميا 411213غآ حتى 
الحد الجتوبى الميهم والذى كان يتقدم بايقاع سريع مع حركات التغمير الجديدة . وحركة الاسترداد ‏ ولمزيد 
من التقاصيل أنظر : 
2ه !ا , 11 لتع 2011 ع0 5نع]1 211231505 عاع5 105 20100128 , "1 . 3 , 511598 - 
. 121 . ص , 1952 831661002 , 2تتتمك 06 معتضمقغطن) , 1 , هتاجدنة1' :9.م , 1952 
-2ع21 . نآ 1 الدع تيمم 20 ( 01591155 ) علمعتطيمم عل . م , هعقء1/1 : مكلة . 017 
143لعقك/ , دسدمعا عل نزعخآ1 11 متتتسمظ ,.ك , مدع 1ل20 :1.م , 1944 مارمم , عناوتر 
. 22 , 1973 05255 111376515137لآ , لهع20:1 , 7 . 11 . 1076310016[ : 77 . م , 1972 
.24-25 
* -- , 1974 4تل1تيع فنالا , 0612 , 190902530111113 111510113 , 3.5 , معوقله20 - 
اا 8169 ,لل , 10هقء5 : 3 - 1 . مم , . أك . 00 , أآع11059 : 3150 . 017 , 291 . جر 
. 7- 5 - صم ( 10 . [1) , لدعتتاووط عل دتتماكعتط عل ممعماعوم 
34 - 30 . درم , 1967 عتنتنت 011662 , لدع 1طؤه2 , ل , ستعاإومم[ 


--2011012ق1ه , 51610111112 , 0110229 [ تدا , تتتنام د11 32م1115 ,معتتلهج]1 
- 113 . مم , 1949 . © . 8 ,عموطط : 2150 , "017 : 241 - 232 . مم , تسصسع متلا5 أ 
تق17 1 , 1949 , ممع تاأملومه15]؟ , لتعتتاوه2 33101 مستدم 5 01 بكاماوتط ‏ :َ 115 
. 25 - ثلث . مم , 1976 عع لأطضمهن , لمع تارمم )0 تلتمأقتط 259 ةر عتمت 

أشياخ ٠‏ تاريخ الأندلس ٠‏ ترجمة محمد عبد الله عتان ؛ القاهرة سئة - ١54‏ . ج ١‏ ص 7247 - 744 . 


> - حكه «دمعندهمن) : 266 . م , م0 , تسناومطامع05:0 5نوما1115 ,معفله1- 
1111 201 مم10ع6 :م1" , هأدتتاوممء ه12 13 ع0 ممستتمآ ممعتمميت كد1 , عممعلاعط 
1 1', 1 . مآ . ن) , متتقاعاوم م تدده , سمعتمره2 : 157 - 147 . مم , 11 , ملسستاة 

. 53 - 81 . درم , 1913 داعتعلد1 


نا 
ه - اين عذارى ٠‏ البيان المغرب , ج ؟ . 


"أن : 381 - 480 . جزم , 2 . 1701( ذا . [1 ) , 1344 عل قطصدمعط عل لتدععع معتدمت 
معنلا :مم تنهها1كنط هَل 1512نا620 عه 1292820 , . 0 . ل , معنا منتده : مكله . 
: 223 .ع , 1964 , لكلهالط , جمتملطم مطلتط نهد 8 عندصم1ز؟ وع5 


41-5 .م , 18 .نآ . ) معقعمدع ]لسرم ععلممهم - 

المقرى ٠‏ نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » القاهرة 1515 ج ؟ .ص 7179 . 

لا - مؤلف مجهول ء أخيار مجموعة ٠‏ بيروت سنة ١543‏ .ص 6" . 

5 ع0 2ع081ة) : 1 . م , 1919 عقم , ممعتعة ع0 مصمنع 12 06 دعتصم © - 

. 208 - 207 .وم 1 '1', . غ1 . دآ . 0 , سمتأاكدط 

بلاى تولى زعامة المسيحيين الفارين أمام الجيش الإسلامى وقد اختلفت المصادر قى جتسيته وذهيت فى 

ذلك مذاهب شتى وكزيد من التفاصيل أنظر : حسين مؤنس »ء بلاى وميلاد أشتريس وقيام حركة المقاومة 

التصرانية قي شمال أسيانيا » مجلة كلية الآداب , القاهرة 154١م‏ ص ١‏ . 

4-: 161 . م1989 لم8 , هتتدمعظ عل عمطععط عه! عل 13.م)1815ظ] , 0ع1:لم1 - 

: 273 - 272 . رم , 1926 , 10نلهل8 , عتتدمعط معتدمت , نإنا عل مجكاناه , وتعنمآ 

. 56 - 53 . هم , 19855 صمه 1 , عآ . له 0.12 , مستعصم لاط معتصسمه 

8 - مما يؤسف له أن المصادر المسيحية والمؤلفات الحديثة لم تحدد تاريخ هذه الواقعة , واقادتنا ضمتا 

أنها قت بين عامى 1/79 - لاثالا م / 115-1917 ه ومزيد من التفاصيل عن الموضوح أنظر : 

السيد عيد العزبز سالم ء تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس . الأسكتدرية سئة ١91١‏ , ص ص ١5/8‏ 

6 ء أحمد مختار العيادى : تاريخ المغرب والأتدلس . ص 5/ - /الا على حبيبة » مع المسلمين فى 

الأندلس ء القاهرة لال91١‏ . ص 2١7‏ . 

٠‏ - ظهر اسم البرتغال لأول مرة ككونتية عندما قسمت مملكة اشتورياس بين أيناء الملك أردوتيو الثانى 

فكانت منطقة اليرتغال من نصيب راميرو الثاتى ( 9175 - .58 م ) تضم عندئذ المنطقة الواقعة بين 

قلمرية وتهر المنهر ( مينه ) ووقع الاختيار على مدينة بازو عاصمة لهذه الكوئتية ‏ 

-هة[! هن1ه0) : 95 . م , 1985 ومعآ , . بآ . لة . ؟1 . 0 , امم عل معتدمكت 

ع1 !1 0نتنممخا , عدة 19لانتسظ : وكله . 017 : 73 .م , 1966 2تاعتعلد7 , عموععه 

-1118 , تعناق لم100 : 275 . م , 1946 2رطتصاه2© , 1:3 , 8 . 2 . 1 , لووط عل 

. 46 . 2[ , 1983 .2,2111012 , #امتههة عل هتكاما 

١‏ - , عقمعلاة عؤلاما/آ أعل 02021009 81 : 279 . © , متلمعا ع0 معنمم 0 , مدعددا 

55 . 1152 , . خآسآ.ن , مكنع انا أجدم0) ملامعندم02 , 135 - 129 . مم , 12 01-15 

: 2150 . 1ن : 323 . م, 1 '1 , . 12 نآ . © , #ععمومع.آ معوع12 105 عل ومعتمم02 
. 263 .ص, 1980 , 02طعانا , 1 "1 لدع ن11مم عل نمآ , له , ممدتلناعيه11 

- أبن بسام ٠‏ الذخيرة . في محاسن أهل الجزيرة » بيروت سنة ١91/4‏ م » ق 4 .م ص ص ١١586‏ 

.155- 


1 وكممألم4 عل معناتامم هآ نز +1ل12291 علسمدزة عطكدعدعءه54] علسم 81 , 1لهل21 
. 39 - 30 . بوم : 1947 , 12 أو , قنالهلسق - أذ , كذكتة1 هم 
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١١"‏ - ابن بلقين ٠‏ مذكرات الأمير عيد الله , القاهرة سئنة ١9606‏ . ص 4 ١-5 - ١١‏ ء المراكشى المعجب 
القاهرة سنة ١551"‏ ء ص 1517 ء أين الخطيب ٠‏ الاحاطة فنى أخبار غرناطة ٠‏ القاهرة سنة ١987#‏ .٠ج‏ 
ع ,ص ؟7ه[آ سحر سالم ص 42317 - لاع 
خ1سآ.') 8111825 00016008) : 93 . م ,1 "1 , خ1مآ.© , عكمعتهمع اعل «معنومت 
-لاقك1 : مكلة . 1ن 71 - 2 , 11', ك1مآ.ن) , 651612808 تدم معلدهقمة : 37 .م , 11 , 
-ه1' , ملع1'01' عل مستع]ا متاوتاسة أعل جع2001]آطه20 نز هأعتداوممعع1 , ماعع]1 من 
17 م , 1967 , 1600 
 - ١6‏ (آ عاتتدكصآ ذا دعع2ع1” ع0 1011كداه11 . (1 عدم 00 , معتدمن , مقلمصظ 
قعآ , 11 , تممقع0تتام10ء10 : 2150 . 01 : 21 - 20 . رم , 1944 مترومط ومموك1ام 
 :17-‏ 196 .م , 1949 , 29315 , 5166165 511 أ 11 عتتتد عمجترعط نك كعتمعمو1آ 
- 2 , 1971 10220012 , لدع20:11 2201 نم5 01 قلاع تنه عط" , . ا 11 , عدمسمه 
391 
6 - وسيب تغير خطتهم يرجع إلى أنه عندما علم ا ملك القونسو بعودة يوسف ين تاشقين إلى ا مغرب 
بعث إلى الأمراء الفرنج يشكرهم ويخيرهم برحيل المرابطين ٠‏ فوضعوا اتفسهم قى خدمة اين ردمير ‏ 
سائشو راميرز ) ملك أرجون ابن عذارى ٠ج‏ 5 ص 5/1 الحلل الموشية .اه -62ه - اعتان : دول 
الطواتف ص اثلا" . 
15--10آ : 58 - 57 .م , 1931 10ر0 , لدونتاده2 تاععققة 0جوه© , 12 , معروط 
. 42 . م , 1976 ع11086طاتسهن) , لدع ن ه17 01 بكماعتط بلاع2 لذ ر 1305 
7 - يرجع نسب هترى البورجونى إلى ملوك فرنسا حيث أنه حفيد روبرت الثانى ملك قرنسا (995- 
١١ "6‏ ) وجده المياشر روبرت دوق يورجوتيا ( ١-7”‏ - لا-١‏ م ) وانه الاين الثانى من أربعة أبناء 
للدوق هترى 
. 2م , 11 , . 6© . 2© , 320آتات2ع11] ر 137 - 136 . صم , . أأك - رز , علناقع ستتامقء12 
. م , 1878 15602هآ 11 لدع 1اق70 06 مقطستم] , . 2 . 7 , معلل ااعمع8 ر 270 - 269 
.61 
انظر الملحق الأول جدول للتسب . 


أما ريموند اليورجونى فهو ابن جيوم دى جراند كونت يورجوئيا ( ١١417 - ١-7‏ م ) وعمته سييلا هى 
والدة الكوتت هترى اليورجوتى ‏ 
١4‏ -ر أأهت عمط , 11ت . م0 , متنه[أناءيع11 : كت . عم1 , أك . رزه , عتتمعصصعدمع12 
-عك1 : 36 .م , 1972 علوهل2 110 , 1 . 701 , لدعداومم )0 تحرمام1]ظ , © , دوعن 
- 11092 هعدئنا صععنا0) تعلصنا 3[لتناههن) - وسمع.] أن تسمملعستك] عط , . 8.17 1119 
1 .2 . 1989 , 220110 , 721012 ندل , ننج : 31 . م , 19852 , «ملدمآ , 1126 
0155 بتانل2 , 1010590 لدع يهم 220 ستدم5 نز 8540015 ع1 , 0جع1 مدل : 
.© . ©مآ , . أك . وه ععدع2 : 152 . م , 1974 
5 -: 2.13-14مم مقعدمتا جتعلمد , :113ازعع] : 268 . م 1'1' , . غك مه , مسسداعمعلر 
لكأعهاة : 410 . م , 1977 هندهاععهد8 , 12 , متندمع8 عل 2ن.م)115آ1 , 16 : دتوم2م1 
هد 0©825) ور 25 . م , 1977 , علقه لا بامع21 , ععع ىق 71/110016 11522 هذ ستدم5 , . لل , بهد 
-كهمآ , نا (1[ قطله1ة8 , 2معتاع 200 1100250113 02 متعملصد1 ذ , .17.1 
. 11.م, 1927 جمط 
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-؟ -لؤلااء؟1 : أله . ©م1 , . أأه . م0 , مممات]7] ر 59 -585 . م , . أت رره , معرع[ 
14 - 13 دم , ععددرنا علدنا , 
١‏ -طآ.ل[آ , عاقدنه12آ1 : 49 . م , عناوتتضع . 0[ علمصم 10 معتمومت , متلممدرط 
0110م , 0:111221م ع0 قاع]1 . 005 5م0001 , عنتكتتدعلآ . 12 علصمه عل معنتهمعطت) 
. 22 , 11 , . أأت . 05 , 0تنة[تاتمعل : أله . عم1  ,‏ )© . 02 , قعوعم : 28 . م , 1975 
. 270-271 
- طيقا للنظام الإقطاعى السائد قى الغرب الأوربي يرث الاين الأكير كل إقطاع أبيه وكان هنرى 
اليورجوتى الأبن الثاتى لأبيه يعد ايدو الأول 
"!# - . 285 . 0 رّ . 016 م0 , 10013116 ر 49 . جر . أأت , . جره , مقمسدعط 
5 34- 33 . مم , . أأه . م0 , معقء18/4 , أكت عما , . أكت _ وه , مسقلتمت1] : معلد . 097 
. 381 .م , 1944 هدده[ععهد8 رز 12 متدوعطا عل , هتوماك11آ1 , ومععاكع د25 
هناك وثيقة يتضح من خلالها بأنه كان متزوجا من تريزا وهى يتاريخ ١١‏ قيراير سنة ٠١56‏ م . 
ال ا ا ا 0 
50 - 
”ا - .2 , عماع*آر 196 . 2  ,‏ 11ت . 07 , كتتلقع102©)01350 , 61 م , . أن . جره , ععوع2 
, عطعنتكاقع0ضمآ تعضاعع سنا متطاع تصمكا مسعطاععة تارمم ععل ععمدادمق عزن[ 
.160 م , 1978 سا8 
60 ع1" معتلط5ة8 : 404- 403 . ترم , 114 , . 5 . 1 , متقاأكنرآ ممعتصستت 
-كتستسل2 2110 مهنا تكتتاوعم عأعطا لمعنطاههم سه دتعتلة © )5ه 0215م ععتستتكت 
5 2 طا1/10215آ عل 852012 , 11 معتأفمدما/1آ منلكنن5 , 1230 - 1075 , دسمتتكا 
.78 - 177 . 22 , 
- . كك . م , غك . مه , ماعمع1 هرت1317آ1 
9#" , ل , ج1101 15 م - هآ . لذ . *1 . © , متوداء8 1205 مصرواطه اعل معتوميتن 
. 156 .م , . 1790 , 10لهاة , ممعتامطتلى عمموع]]1 عه1 عل مدسددعالة1 
4 - كان يوسف بن تاشغين فى جوازه الثالث -4١١م/4417‏ ه بدا يخلع ملوك الطوائف بالأندلس 
يدأها بغرتاطة ثم أتبعها بمالقة قرطية وأشييلية ثم ألمرية ثم يدا سير ين أبى بكر فى الاتمياه إلى مملكة 
بطليوس يعد إنهاء معاهدته مع المتوكل أمير بطليوس ‏ 
اين يلقين . مذكرات الأمير عيد الله ء ص ١/4‏ ؛ اين أبى زرح ء الروض القرطاس ء الرباط ستة ١4171‏ 
٠ج‏ 1 ءص 9 ؛ مؤلف مجهول ؛ الحلل الموشية . الرياط ستة ١97”‏ م ء ص 87 ؛ الضيى : بغية 
امتلمس ٠‏ مدريد سنة ١4884‏ , ص 7*7 ء ابن حاقان ء قلاتد العقيان ء مصر ستة ١174817‏ ه صل/ا7؛ أين 
الخطيب . الإحاطة » ج 4 . ص اه" - "1ه" 
5 -ابن الخطيب . الإاحاطة 5 ٠ص‏ 25 - /ا2 : عئان ء دول الطوائف ص لا75 - 7084 كان 
الفونسو السادس قد دخل شتترين ١‏ أيريل ولشيونة © مايو وشتترة 4 مايو من تفس العام . 
211 ننه آلآ بحل لدعنطومم 16 أء معنل02) 12 غناك قع11ا 111500 ععلناظ , 2 , 1033101 
. 301-302 . مم . 1947 , كتمهم , عاععزة 
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هذا ينفى ماذكرته ا مدونات المسيحية من أن املك الفونسو استولى عليها عن طريق الغزو والفتح . 


010101 :179 . 2 , . نآءث.خظ].ن) , متتداعم نه2آ1 ماع01 عل مترعاطاه [عل معتدمة 
ى 60865658[ 152365 105 06 01001011) : 55 . 5 1'1 , . *1 . مآ . ن) , عممعان امهم 
. 46 . م , .أك . م0 , 30ل0 مم8 , 2.329 11 . ب[ .0 


.لا - -2011 04 لإامأعتطا الا3 ل , 061114016ه[ ر 17 - 16 . مم , . أك . زه , تهوعت 
. 1939 , 08طققا , 1 . 701 , لدع انه عل 215101123 , ذل , ©5ملادل/ة رَ كك _ م , لدع 
56 2 

3١‏ - . من , قعر26 : 3150 . “01 360 . م . 120 , 85 . 13 اصح وي 


لامآ : 160 .م , 1956 تتقتتاع1' , 1210/1068متطلهم ؤ5مناآ , 3./ا , طعوه8 : 63 . م , ١.‏ 1 
, تتقتدوقط ع4 2153م)1115 معمد111-ء0مع7210 : 31 . م , لدوتطوه2 , ع تمصا 
-1118 . 2 . مآ , 5113562 : 271 . 2 , 11 , . 11© . م0 , 20قلتا 212 ر 377 . م , 1973 
. 0013همط لدونتده2 , 11 , قمعطاوعاة , 202 جر , 1970 4تتلهمل8 , مقتدمعط عل لدم 
. 15 .م , 1891 
. 34 . 2 . 1© . م0 , 1121501165 , 408 . 2 ,. أله 00 , 102033 
- السلاوى , الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . الدار الييضاء . ١5864‏ .ج 7 .ص 79 ابن 
أبى زرع تجالءص 45-868 . 

-12 , 5لالقكصفة - 1أذف 3ت 525ع1221© 5115 الآ أوقتالا و8 تألذ , 354 . ة , أت111 
-1065 لإ 10663065212 . 1 , 39ع000) : 89 . م , 1959 تتقنتاعت1' , 11/آ مقلذ , 9ل0ناتط 
. 119 . تر , 1599 , 22528022 , متفوعظ نات 01891065تصلق 105 عل , تماععدمة 
3 .م , 1986 , 8202[02 , 12 12لالكقتع اط عل 2أرماعتظ , قع2م1اه12] 8 ستامدقكز 

. 55 . م , . أأك .00 و معمتاجل8 : 
ا" - - 17 . 2 اك . ته , قدوء0© : 360 . 2 , 20 '1' رقي , مقلع اكوم جدده0) حترماوتل1 


.15 
4" - يشير ابن أبى زرع يقوله ” وقى سنة أر بع وخمسماتة فتح الأمير سير ين أبى بكر مدينة شريش 
وبطليوس وبرتقال ويايرة والأشيونه وجميع بلاد الغرب ” 
ابن أبى زرع .ج ا .ص وم - 86 ؛ السلاوى الاستقصا ءج 7 ص 098 ٠‏ والواقع أن الإشارة إلى 
الاستيلاء على برتقال وتعنى يورتو ٠‏ وهذا لم يحدث مطلقا يجتب أن بطليوس ويايرة كان قد استولى 
عليها المرابطين فى سئة ١١55‏ م / /ا44 ه. 
ه" - 0250ك1لث . مآ فعخآ اع 2عتممتطك , 2[ , 0219730 : 21 . مر . أك . رزه , عتاتهلادا 
-2015 06 1156012] ,14211050 : 2150 . 077 : 40 .م , 1906 , 1455602 , كعتالتتمعء11 


. 56 . 1 . آمل , لقعتلا 


1 

- مكعي20 عل ع103:21 ع[اتققة*آ1 12 عل ععكمعع ملظ كك مععصلرظ , . ع[ 0 , ستلهم 
1 -270 . وص 1 . آهل . غته ‏ تزه , متتدلناعيع ر ام , 18592 , عمممطمق] , تمعد 
توضح احدى الرثائق المؤرخة يتاريخ ١4‏ ديسمير عام ١١54‏ م أن المنحة المقدمة من أحد نيلاء اليرتغال 
ويدعى جارثيا أورديتو إلى دير أروكا 08م قت اثناء حكم القونسو السادس فى طليطلة والكونت 
هترى اليورجونى قى قلمرية انظر : 2 .2 , . أأه . جره , 0قلشسد18 
كما أكدت وثيقة بتاريخ 6 أغسطس ١-56‏ م أن الكونت هترى كان تابعا لإشراق الكوتت ريعوند فى 
جليقية - 43 . وأك ‏ 00 , عتمتتوء 11 


/7 - اختلفت كل المصادر وال مراجع فى حدود كوتتية اليرتغال عند تولى هترى اليورجوتى وماسيق ذكره 
كان نتيجة خلاصة جميع المصادر وال مراجع والخرائط . 


ا - .55 . 2 ىر أت 00 030هه81 : 21 , م . أك ‏ م0 رعاتدننا1 
و" - إعل 105امتعملط , ععدط : 650 .م , متمرعظ عل [دتعمدعع معندمن) وتعسلظط 
. 83 .م , 1664 عد هاعتد8 , تدعتطووط عل مدرعخ]1 

-. مم  ,‏ أه . م0 , قمعطوعا5 : مكلد . كه . 27 ط , 11 , أته ‏ جره , مسممتتعمع11 
. 62 .م أأه . جه , قعلاتكصع8 : 21 - 20 

١‏ - الكورتيس 001165) هر مجلس يرأسه ا ملك ويضم عظماء الدولة وأكابر التيلاء ورجال الدين ولم 

تكن الطيقة الوسطى تمثل بشكل موؤثر فى هذه المجالس لانها لم تكن بعد ذات أهمية تذكر وكانت 

مهمتها تعنى يتنظيم شؤون الدوئة والكتيسة . أشياخ .٠ج ١‏ ص ١١90‏ كلل 

9 - . مم , 1893 4تمعههاآ , حقدمع] عل لدتعدعع دتوماقتاآ رز ىذ . 0) , مامص 

. م , 1931 , علته ل بوع11 مسقهو5 04 1115013 كذ , 0.15) , لللستصهطن) : 230 - 229 
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"اع - كان هذا النظام هر السائد قى الاميراطورية الليونية خلال القرن الحادى عشر على طريق الميادى 
الاقطاعية » وكثيرا ماكانت هذه الهيات تسمى بالحيازات » لأنها كانت تسلم كحيازة من حق مانحها 
استردادها » ويكون لصاحب الامتياز الحق فى توريثها إلى خلفائه . ْ 
ع4 - , لقعتطاهمم ع 11151612 , 0دمانهل/1 : 378 . م , . أنه - ره , ممقلاء 173104629 

152 -م. .غك . مزه , لدعا هدد : 56 م , آلا 

6 - -عتصد8 , لدع تاوهط عل 13صماكت1] , "1 ,قتدعدآ : 32 . 2 .. أت - جره , مقلمه:8 

.116 . م , أك ‏ هه , عموذط : 6 . م , 1845 , عده1 

- , 44 . م , تتعتحاوه2 كه اماعط اعم لذ , تآ 

لاع - لهاسم غطا لصه ترصتدكء لدعساءو2 آه عتاوتسعاط غسده0 , 3 0 , معلطساا 

: 180 .م , 1971 عتطسته , 818 , 11 . 2 . +1 , مت«مدععمسة ماعدط عطا أن سلعلعه 


.8 .م , .غك . ده , مقماءع2 


"4 


رع - . 22 . م . أكه . م0 , قسمعطمع)اة 
لغ - و1)سنتستهة] 5علهم» 05 عناتك متناء ناه 00 معتاتك علدنا , 15 , ملع وعدم 
. مم , 1947 تتطسته© , 3 '1 . 11 . 2 . 12 لدعنطىمم ع0 عناوتتسع ع معتلدن 0ل 
. 542 - 541 
جاتب الصواب بعض المؤرخين فى ذكر أن سانشو قد ولد قى سنة ١٠١55‏ م 
. 48 . م , . أقت . م0 , ععتاومداة1 
0 - تعرق ياسم زايده وهى ترجمة لاسمها 22302 الذى ذكرته المصادر الأسيانية وتشير بأنها ابئة 
المعتمد ملك أشبيلية الذى أهناها إلى الفونسو السادس ولكتها فى الحقيقة زوجة ابن المعحمد وكاتت 
أسيرة عند الملك الفوتسو السادس وفى رواية أخرى انها قرت من قرطية يعد مقتل زوجها المأمون بن 
ا معتمف إلى الفونسو ٠‏ ومزيد من التفاصيل أنظر : 
ذوه- . 362 . 2 , #101168ماقتط كمعلتاظ , 102510 
كان ايتا لحاكم قلعة يرج الغرب عاقع0 361 101:9 وكان شابا وقسيسا تمكن من جذب صداقة 
الكوتت الجديد لجليقية ريموند اليورجوتى ء قعمل سكرتيرا وكاتيا خاصا له . وفى سئة ١١54‏ أصيح 
ديجو وكيلا لأسقفية كوميوستلا وله دور رئيسى فى كثير من الأحداث التالية وقق ماسيتضح فيما يعد . 
. 411 .م أأك . تزه , 102032 
,6 - هو أخ للكونت ريوتد البورجوتى وسوف يشغل منصيب اليابوية تحت أسم كلستين الثانى ( 1ل 
م/ ذاه هه 5 1 
“اه - لقاعتاعع 11150512 , 1/1 , عاستكما : 32 - 31 . تزع , لدع نومع , ممع رآ 
315 . م, 18579 همهاععمد8 , 1'1' حتدوفط عل 
6 - المقصود بكلمة الكتوز تلك الذخائر والمقتئيات الثمينة التى سليها المذك الفوتسو السادس من 
أهالى مدينة طليطلة عام ١١80‏ يعد أن سيطر عليها وحفظها فى الكاتدرائية . 
6 - انظر : نصوص وثيقة الاتفاق والتعليق عليها قى : 
- 0[© , 101401111362137 : 2150 . 017 : 552 - 539 27 , 5112© هتد0آ , ملع اماع47 
. 27 - 12 , لعقكتتنا تعلقتتنا , تإللاع1 ر 198 . م , . أك 
5 - , 2310 للاعقع21 : مقلة . 017 : 343 . 2 , 11 . 12 . ع[ . 0 , كممهله101 يع اددرمف 
. :162 . ط , . أكت 02 , طع805 ور 276 - 275 - رط 11 , . تك . مه 
لاه - وقنراه كلق عنتتكا 111065 12لتاكةة) - تامع[ أه تملع متكا عط , 1 . 8 , لزلائعج]1 
. 299 ج , 1109 - 1065 . 171 
4 - يالبحث فى كتب التراجم التى اطلعتا عليها لم تعثر على معلومات عنه وقد أشار ابن الكرديوس 
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إلى أن على بن ا حاج قد خرج يبميش ا مرابطين من قرطبة وباليحث فى كتاب مفاخر البرير ووجدت إسم 
أحد ا 0 أيضا اسما لأحد ولاة غرتاطة يدعى الأمير على بن 
الحاج ويبدو أنه أحد قواد المرابطين آنذناك . أنظر : مؤرخ مجهول مفاخر البرير ٠‏ تحقيق ليغى يروقتسال . 
الرياط سنة 0514 م .ص 8١‏ - 37 . 
4 - أشار ابن الكرديوس إلى ذلك بقوله " ثم خرج على بن الحاج من قرطية » وقى صحيته أبن سيحون 
قى عسكر ضخم غازين نحو جهة قشتالة » قلقيهما الرنك يجموعه الغزيرة ٠‏ فأوقعرا به وقعة مييرة 
وقرقروا الظليم بكل مكان " تاريخ الأتدلس .ص ١١١‏ 
أنظر تفاصيل أيضًا فى : 

. 19 .مأك . مه , عمعء»© 
٠‏ - لم تمد فى المصادر العربية ذكرا لهذين الحدثين ولكن أشارت اليهما مدونة يرتغالية » ومن ا معروف 
بأن ا مسيحيين عندما كانوا يستولون على ا مدن الإسلامية كان بعض الأهالى المسلمين يبقون تحت ا حكم 
المسيحى ويمارسون شعائرهم ٠‏ وكان ا ملوك المسيحيون يستفيدون يهم قى كثير من الأمور الخاصة بالزواعة 
والصناعة والعمارة وكثيرا ماكاتوا يتمردون , ضد الحكم ا مسيحى . 
أنظر المدونة اليرتغالية - 101 .م , .فك . مره , مقلصدمى 
1-.2.85..أكت . م0 , 211530 ر 279 . م , 11 , . أت . جره , مسملتكع1آ1 
51 - : . 63 . م  ©11‏ 00 , 8626110165 : 2150 “01) , 30 - 28 . نزم , أأك . م0 , 16ققتاناآ 
21 . م مأك . م0 , قمعطوعاة : 77' . م . أك ‏ م0 مقدعد 
 - 5"‏ ررم , 1986 ك1تمهالة , عدلدجني عدا ده دعءامقدمفط . 1 . ا , عأع سمه حولز 
. 32-33 
الواقع أن المصادر اللاتيتية والعربية لتاريخ الحروب الصليبية لم قشر إلى هنرى البورجوتى أو عمل من 
الأعمال الحربية التى ذكر أنه قد أداها قى الشام . 
4 - عندما بدأت دعوة البايا أوربان الثانى فى وتّر كليرموتت ستة 16- ١م‏ للحروب الصليبية فاته متع 
اشتراك الأسبان وتعاقبت قرارات اليابوات بهذا المضمون . 

حهآ: 279 . م , 11 . أ© , 02 , 20ق3لتاع2121 , . أت , عمل , أأك , م0 , مقتترط 
 , 352 .‏ أك . ره , عاسعدا؟ 
انظر أيضا عيد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغرب » بيروت ستة ١539‏ . ص 48 أشباخ » ج 
١‏ ل ص ل ١١‏ 85 
8" - حقيقة أن هترى لم يكن أسباتيا ولكنه كان حاكما لاقليم أسيانى ومتزوجا من ايتة ا ملك القوئسو 
السادس . 
2.38.5 , .أك . م0 , قعتاوعدالة : 172 . م , عدو سمعءاط أصدم , معلطاوتط 
لا - عهآ : مقلة . 017 : 651 - 650 . مم , هتتدركط عل لمعمعء) معنده2ن) متعسلظط 


.7غ 


- 352 . م , . أكه . ره , عامعدا1 
8315-54 .م . *1 0079721همدة زر 64 . م , 20 1 , . 8 . 8 , مسمدأعاكمم صرهت دتوره)1115 
. 97 . ص, 1634 همه اأمسدط صمع1 عل /3 دالتامدة) عل ععنوع] 105 عل هنرما 
- يعد أن تولى على بن يوسف حكم دولة المرايطين فى سنة ٠ه‏ / 19١7‏ مء أخل على عاتقه شن 
الهجمات ضد الممالك المسيحية ياستئناف القتال قولى أخاه الأكير أبو الطاهر تيم ولاية الأندلس والذى 
توجه قى إحدى حملاته إلى حصار قلعة أقليش ؛ قأسرح الملك الفوتسو السادس بارسال جيش كيير 
ومعهم ابنه سانشو ولى العهد ولديه حيتتق من العمر إحدى عشر سنة تشجيعا لجتوده . ولكن كانت هزعة 
القشتاليين ومقتل الأمير سانشو قى ستة 8-١١م‏ / 80-١‏ ه. 
اين عذارى الييان ج32" ص (/آ أبن القطان . نظم الجمان . تحقيق محمود على مكى : تطوان » 
ص 5-6 . السلاوى ”7 اص 697 . 

98 221 : 71 . 2 , 1 1 . غ1 . بآ . © , ومسمقاعاكوممتدهك ععلهمم 
ويشير بعض المؤرخون أن يعض النيلاء قد خططورا لتعريضه للخطر للتخلص مند -344 .© 1'1 .1-17 .© 
أشباخ . ج ١‏ ص ١69١‏ » عيد العزيز سالم ٠‏ تاريخ مديتة المرية . ص 85 - لثم 

. 51 .م , معمكتنا وتنا , بؤلائعس 
7٠‏ -, 12كقعهقآ : 2150 , "01 : 3 . م , 1[اتامهن) عل وعنوع12 105 ع3 دسنامهآ معتدمت 
. م , 1979 , تلمتصدعف 3 . أه7 , مكة25[! عل مصاع أعل معنانامم 1312ةة . مد د 


. 300 
١/ا-‏ .2 , 1976 22528022 , 11 , لمع هقط ع0 جدسمرهت د[ عل ععلاممةم , 1 , ماتسسسة 
.116 

أشياخ .ج ١‏ .ص .١4١‏ 
اا - . 018 : 267 . م , متفممط عل ومطععط ع1 ع1 دننرمادئة] , معوسكم1 


. 117 .مأك . م0 , هألكنات رَ 99 م , . أك . مه , [92ملمدك : مكلد 
"الا - . 017 و 39 - 38 . مم , 1987 022م3نه2 , ستاعقطد5 عل قدسأكمطُ ممعتصممين 


. 94 .م , . لك . مه , قعوعط : 2150 
4لا - © ,عقعقاعاناأمدصه0) قعلقسم , 344 . م , 11 . 5 . بآ . © , ومقملعله1 وعلهمسم 


15.,11.2.51.نآ. 
6لا - . 216 م , ستدم5 لهناع3لع7/1 01 ووماعتط ى , ممطعقللدهت 


كلا - 88 . 2 , 1843 , همه 1م م1 , 2 عل 16595 105 عل مع نوت , وماعيت 
1112 لهل نلمت: هآ , لذ , مامد : ©2150 . "01 , 129 . م , . أتك . جره , مقلسدع 
. 305 . هم , 1987 معترعاز , متدمعظ عل 


لغ 
أشباخ مج ١‏ ص لمر ١‏ 5 
لالا - , 1دع نكمم ع0 ماماعقط 12 مقط ععاتهعع علصا 5ماتتء تتتتحموق 1205 , دتنسدعه 1 
. 291 . م , 1947 دتطتصهت 13 , . 131 . 2 . 1 
أشياخ .ج ١‏ ص 1608 . 
4- *1ن) : 265 .م , عقدمعظ عل ومطععط 105 عل 115)0232] , موتتكم1 
9/ا- 210 . 2 , ١‏ أأت . 00 , جتعتهتاة ر 293 . مر 11  ,‏ أك . جره , مسداتعع11 
- ويتضح ذلك من أنه يعد نشوب الحرب توجه إلى قرنسا لليحث عن ا مساعدات وجمع الفرسان لأجل 
تحقيق مشاريعه ولكته فشل قى مهمته وعاد بعند قليل من الفرسان لينتظر عروض كل من الطرفين من 
أجل الانضمام إلى أحداهما دون الآخر . 
-5[] “عقن , نزلااعة1 : مهل "01 ر 39 . مر ساجعطدة عل كمدستدمسة عمعسصكمت 
. 5ك . 5 , أهع7061 01 1597مأقتنا 1363 ذأ , 001 497آ : 76 . م , هع13 
١‏ - ابن الكرديوس . ص ٠ ١١‏ راجع أيضا : 
. 42 .م , 19785 72معهتهة , +300 الطلاح18 11 معدهوكلم , جتتوعه 1 
المستعين بالله الثانى أحمد ين هود أحد ملوك الطوائف عند عيور المرابطين إلى الأتدلس ودخل قى 
طاعتهم واعتيروه حاجزا بين ال مرابطين والمسيجيين ومزيد من التفاصيل أنظر : اين عذارى . ج 4 ء ص 


7 ؛ ابن الكرديرس ص 8 - 517 , التريرى ٠‏ نهاية الأرب اج "لا ء ص 3١59‏ ء عنأن : فصر 
المرايطين والموحدين . ج ١‏ . ص 488 - 


3م . 417 .ص . . أت . 02 , 1602032 
أشياخ .ج ١‏ .ص .95١‏ 
# - . 211 . م , . أك . جه , تعتقنا5 : 304. م , 11" , . أت حره , ممدتتمع] 


4ه - لا علتتنا , لإلاتع] : معلد 01 : 39 . مر ستاعقطدة ع0 ممستتهككسه ممعماوت 

. 46 . 2 , 01038521م 01 ل0#7أققط ب5ع25 لذ , 3331301 هآ : 76 , م , ع2 

حدثت محاولات من الكوتت / يدرو / دى لار! من أتياع ا ملكة مع الكونت هنرى من أجل انضمامه إلى 
جانب الملكة ولكن يبدو ان عرضهم لم يقريه يذلك . 

. 210 م . أك . م0 , معتقناة : معلد :001 90 - 59 . مم , . أك . م0 , معد؟ط 

06- .2 , . أت . م0 , مقلسد8 . 42 . م . متاعخطدك5 ع0 كممستومتتة كمعسكوتف 

. 50 .ع , 2001[ لماد8 1831 , ©1105ق , ستمدعم] , معلد . 077 . 129 

- ناقض المؤرخ لاكار 1208112 تفسه فى تحديد تاريخ هذه المعركة قى مؤلقين من مؤلفاته قذكرها 

مرة فى يحثه « وثيقتين هامتين قى تاريخ اليرتغال » فى !١‏ أكتوبر ستة ١٠١١م‏ وأيده فى ذلك بعض 

المؤرخين راجع : 


يف 


تآ , 211 . هم  ,‏ أقه . م0 , 5112162 296 . 2 , 1089 72عتصتاع00 1005 , وتدعم[1 
. 46 . م , [قع01638ج7 0١1‏ كامامتط 259 ل , 12018 

ثم عاد لاكارا مرة أخرى فى مؤلفاته عن القوتسو المحارب وذكرها فى 1" أكتوبر ستة ١١١١‏ م . 
-115 تنا , لإ[لقع : 2150 . 017 : 50 . م , 001دالهاد8 181 مقده كلهم , ددعم 1 
. 74 . م قعدر 

وأننا تويد التاريخ الثانى وتجد أن معظم المصادر قد ذكرها قى سنة ١١1١‏ م 

لالم -- 21112 : _ 268 - 267 . نزم , حتتدوكظ عل ومطععط 105 عل 32:ه8115] , مع 1جل10 
: 130 2 , . أت . 09 , 03©0متضوظ8 : 123 م , . أله . م0 , 


. 71 .م .11 , ؟1 . مآ . ن) , قعممعات أجدده0) ك5ع1هللمة 
4م ابو هونن لهو منيكة برشدن وقد أهاز النها الحميرى يقوله « برغش فى بلاد الروم بالقرب من مدينة 
ليون ء وهى مديتة كبيرة يفصلها نهر وهى حصينة متيعة ة ذات أسواق وتجار وعدد امال " الجميرى » 
صفغة جزيرة الأندلس . القاهرة سئة ١557‏ ص 44 
- هى أحدى القلاع التى انتشرت فى أراضى ليون ٠‏ وتتيجة لطبيعة الحروب كانت تؤسس القلاع 
العديدة فى نقاط متقارية لصد الهجمات . 

--83 81 وكوم لط , دتتدعهآ : 2150 . 017 : 123 . رم , . ألء . م0 , فأكتاك 
. 74 . م , هع53لنا تعكسن , بإالأعخ1 ر 50 .م , عملعهتلها 
١‏ - 02560ك[ش تمتدعمآ : 50آ2 . "01 : 40 . م , مستاعقطدة عل ممستوفسة ممعتويت 


. 51 . مد «ملمدللماد8 181 
7 - قد عثر المؤرخ لاكارا فى أرشيف دير سان شران دى لابينيا 276152 12 16 هنا 5311 على 
وثيقة هذه الاتفاقية ‏ أنظر + الوثيقة فى : 2 . 7 , 5م1تاعتتتتاوع00 1203 , لتتدع3] 


913 - يشير إليها الحميرى يقوله « بالأندلس أيضا . بيتها وبين وادى الرمل خمسة وثلاثون ميلا وهى 

أقصى ثقور المسلمين وباب من الأبواب التى يدخل منها إلى أرض المشركين وهى قدية أزلية على تهر 

تاجة ٠‏ وهى مديئة كبيرة وقلعتها أرقع القلاع حصنا ... وبينها ويين طليطلة سبعون ميلا » . أنظر 

الحميرى : المصدر السابق ص لاا١ .١78-‏ 

4 - تقع بالأندلس بالقرب من ماردة وبيتها وبين قنطرة السيف مرحلتان ولها سور منيع وهى أولية 

البناء ه واسعة الغتاء من أحصن المعاقل " راجع الحميرى ٠‏ المصدر السايق ص ١١64‏ . 

6 - أشار المحميرى إليها بقوله « مدينة بالأندلس فى جوفى وشقة وبين الجوف والشرق من مدينة 

سرقسطة ويطيف يجنات تطلية نهر كالش وهى من أكرم تلك الثغور ترية » يحوز زرعها ويدر ضرعها 

وتطيب ثمرتها وتكثر بركتها  "‏ الحميرى المصدر السايق ص 154 

55 - 181 مكمهكاط ,واتهعه][ . 296 - 295 . 272 , 000012362105 1005 , وتتدعه[1 
. 51 م , عملدتتلماهط 


زف 
/51 - ومتح ممتلكات جيال اوكا إلى ديجو بيرمرديز حفيد السيد الكمبيادور ( الكتييطور ) والذى أقسم 
له يمين الولاء والطاعة ‏ . 292 2 , . 11© . © , 2512م[ 
4 لف , 6520201 انآ : 2150 . 01 : 41 . م , سساجعقطدك ع0 ممستصفقمة متعتوتمن) 
. 75 . 11512212 12065 , لإللاع؟1 :. 46 . م , لدع اكوم 0ه تكتمامتتا بجعم 
4 - وأشارت مدونة ساهاجون قى تفس الوقت على أن اتباع وفرسان دونيا تريزا اليرتقاليين قد دعوها 
منذ تلك اللحظة بالملكة 
51108250 ,126235183 : 2150 . *01) ر 41 . م , هتاعقطدة ع0 عمتستدافقة ممعتصمنمت 


 51- 52 .‏ مم , عملمملتتلطدظ آخآ 
٠١‏ - 2.121 ,.أ© . م0 , هااكتت رّ 41 . م , مسجقطد5 عل ققمتسمتمصقمج ممعتون0 


---١‏ . 42 - جز , تتتاع قطدةة ع1 ممتستسفكسد عمعتموتة 
-١‏ 11 
و 29 . ص , 5مأضعتتنتاع 0ك 1005 , 2تتهعه][ 


هذه الأراضى تدخل ضمن الممتلكات المتفق عليها بين هترى والملكة أوراكا . 

٠١#‏ - -لهم , 2تتهعم][ : 2150 . "01) زر 49 . م , تتتاعوقطدة عل 8هتاتمقمة ممعتمتت 

. 211 م , . 4© . م0 , 53562 , 52 رم , عملمدالصاد8 281 معهه] 

٠‏ - زعيم الحزب الجليقى والوصى على الأمير الصغير الفوتسو ريمونديز ابن الملكة أوراكا ‏ وهو من 

العائلة المرموقة قى حليقية ال ترابا وابته قرديتاند بيريز عشيق دوتيا تريزا . 

5 - , 00611111611105 1005 , 1202112 : 150[لة . "01 : 121 . م , . أله تزه , هأتكلاءك 
296 .8 

لم توضح المصادر معلومات أكثر من ذلك عن هذا الحصار . 

“ا.١-‏ . 46 - م , لدع011« 01 بكتماقتط ااع2 لذ , 17/311101[ 

04- .74 . م , ستهم5 أه حتماقتط م ممتسجمات) 

-.11 .أك ‏ مره مسقلتاعوع8 : 53 جرم , عملمدلتهند8 11 معدمئكلف : مععدعج[1 
2.305 

١‏ - تعتير تلك الفترة من أظلم فترات المنطقة يسيب تشابك الأحداث وتعدد الأطراف المتنازعة قضلا 

عن ندرة المصادر من تأحية . وقلة المعلومات الواردة من ناحية أخرى . مما جعلت أحدائها يكتنفها 

الغموض والتشويش وعدم التسلسل الزمتى . 

1156521016 , صر له5 ألم« 01 لإاماققطا 25997 لل‎ . 46 ---0١ 

7-- . 54 .م , 0ل هللمادظ خآ معده][اهم , دمتدعه [1 

١‏ - , معتتكمع1 : 141 - 139 . مم . 20 5 , . 8 . 5] , هسداعادوممصه0 همنوره1كنا1 


376 


. 266 . م , هتتدوفظ عل ومطاععط 105 ع0 13115112 
46 - أشياخ .اج ١‏ .ص .15١‏ 
6 - هو ابن يوسف بن تاشغين ٠‏ تولى حكم المرابطين بعد وفاة أبيه فى المحرم 0-٠‏ ه . سيتمير 
م ) وكان مثل أبيه يتصف بالهمة والذكاء والعزم والرغية قى السير على منهج أبيه فى الحكم ‏ 
اين عذارى » الييان جك ص مآ الحلل الموشية ٠ص‏ 8" - 7 : الثويرى ٠‏ نهاية الأرب مج فين 
٠‏ عئان . عصر الرايطين والموحهدين مج ١صسل‏ لاه -8هة. ولمزيد من التفاصيل عن منشروعاته قى 
الأندلس أنظر يحث ويثى ميرانده يكامل صفحاته عن على بن يوسف ومشاريعه فى الأندلس ‏ 
مم أء عممدع ةمي كناك كأناكنالا 862 نالخ , تعند11 
5- . 157 . م , . أأك . م0 , طاعوهن12 
١7‏ - أشباخ .٠خ ١‏ .ص 30١‏ ء راجع أيضا : . 100 . صر غك . وه , وموم[ 
١‏ -ابن أبى زرع .ج ؟ .ص 86 ء السلاوى .ج ؟ .ص 86 . 
٠‏ 22 2 . غأت . 02 ز قدوع0) رز 344 . م , 1 '1 . 1 . نآ . © , وممملعاه1 موتلجد م 
-ابن أبى زرع ٠ج‏ 7" ٠.‏ ص-80 86.١‏ , السلاوى ٠ج‏ 7 .ص 88 . 
اعتادت كتابات اين أبى زرح والسلاوى فى كتاييهما المذكورين الخلط فى الأحداث فجاء على سييل 
المثال ما ذكره كل منهما يأن المرابطين أستولوا على برتقال ولشيونة عام 4 - 0 ه وهذا خطأ لأن المديئة 
الأوي المقصود بها 20110 وهى فى شمال كوتتية البرتغال ولايمكن أن يكون المرابطين قبد وصلوا إليها 
أما بالنسية لمدينة لشيونة فكانت قى أيدى المرايطين منذ الاستيلاء عليها من ينى الأقطس عام ١-54‏ 8 
/ لامرك ه. 
3٠‏ - أبن بلقين . مذكرات الأمير عيد الله ٠ص ١74‏ ء ابن الخطيب . الإحاطة . ج 4 . ص 55 - 
لا 
- ذكرت الحوليات اليرتغالية يأن سقوطها كان فى 4 يونيو ١مم.‏ 
02 , جعهم ر 108 2 12.2.2113 , . م لذ , تستاوممع تمعطن) سمسرك 
- 65 -64 . مم , هعدونا تعلصن , بوالتط : مقلة . 037 زر 39 . م .اك 
17 - ويتضح وصف ذلك الحصار من خلال الرسالة التى أرسلها سير ين أبى بكر إلى أمير المسلمين 
على بن يوسف والذى يصف الاستيلاء عليها ء يأن المرابطون هاجموها أو لا قاستعصت عليهم فضريرا 
حولها الخصار حتى سلمت وقتل من حاميتها عدد كبير ٠‏ واستسلم الباقون وأسروا سائر من بها وأتها من 
أعظم قلاح الغرب وأكثرها مواردا لوقوعها فى يسيط واقر الخصب . المراكش ٠‏ المعجب . ص 778 - 


يغرنا ٠‏ عتان : عصر المرابطين والموحدين ٠ج ١‏ ص للا 155 .2 رمات . جره , طاعوهم8 
الا 22 2 . أقت . م0 , تقوع0) : وقله ‏ 017 : 93 . م , . أن . مو , عور 


١8‏ - -65010 , 1108] : 292 . جص , متتمووط عل ومطععط 5 ع0 11151012 , معتتلنج1 


7غ 


407ط , 14 '1' , . 5 . 8 مضه تكتارآ سمعتسمعطت : 391 م , مقتدوعط عل 12 
-7هآ : 3150 , “01) . 12 .م , . )© . جه 5220091 : 153 . م , . أك . مه , مقلسص8 
. 32 م , 70101891 , 1511101© 
وقد اختلفت الروايات قى تحديد تاريخ وقاته قالبعض ذكرها فى ١‏ نوقمير ١١١7‏ م آأت . 00 , 8آناع10 
7 , . والبعض الآخر أشار إليها فى ١1‏ مايو ١١١‏ م - 2.105 ,.أك . م0 , قعرعط 
واليعض الثالث أوردها ضمن أحداث عام ١١١4‏ م .... 
24 .2 , . أله . م0 , قتتعطرء)5 : كذ . م , . أأهت . م0 , ومرعاي اتحط 
66 - 3150 , 1ن) : 122 .م , . أك . 02 , 588200531 ر 205 مر , . أك . 00 , هأتناك 
- © عمط , 011 . م0 , قتدعد[ : 
115- .أت عمط  ,‏ فك . هه عمعلاوعاة 
7 - يصف لوقا التوى بأئه قد حم ومرض يمرض ساعد فى تعفن حمه ثم دفن قى كاتدرائية براغا 
. 391 م , متتموعظ عل معنده© , مدعترآ 
١7١4‏ -أك عمآةأك , م0 , كلتاعغطادع]ا5 : معله ‏ 01) , 208 . 2 , . أك . 00 , هأتكناك 
. 46 2 , ألدع1ا701 01 تإك#ماقئط 11699 ذا , 016 طدت119 
- كانت اجتيس ( أنيبس ) ينت جيوم السادس دوق جويانه وبواتييه تمثل أول زوجاته منذ بداية 
حكمه من ستة 6لا١١‏ مء ثم تزوج الملكة 'كونستاتس اليورجونية من ستة م١‏ حتى سنة 91١1م‏ 
واتجب منها الدونيا أوراكا زوجة الكونت رعوند اليورجوتى ثم الفوتسو المحارب من يعده ٠‏ أما الزوجة 
الثالثة فكانت يرتا ظلت معه ممت سنوات من عام 317 ١‏ إلى سئة ٠ ١١43‏ والرايعة يرابيلا فقد أنجب 
منها اينتين هما ساتشا زوجة الكونت رودريك ٠‏ والقيرا زوجة روجر ملك صقلية وظل معها طول القترة 
الممتدة من ١١-48 - ١-59‏ أما بياتريس ابنة دوق وستا وتوسكانيا كانت الزوجة الشرعية الخامسة 
تزوجها من عام ١١١‏ وظلت معه حتى وقاته ١١-5‏ ولم ينجب متها أولادا : 
. 245 .م , قتموعط عل ومطععط و10 عل دتوماكتاط , مع مله:1 
ولمذيد من التفاصيل عن تلك الزوجات أنظر : 
. 185 - 165 دصرم 1 "1 , ممعتامطلصك عمموع1 عد[ عل عدتوممععالة , 11 , جعمم1آ 
- "3 - أنظر ماسيق ص 40 من هذا اليحث . 
- . 0 , عأامهنانآ : ككث . م , محقدوعظ عل عمطاععط ع10 عق 111560512 , مم كله*1 
. 13 .م,.أكه 
أنظر أيضا أشياخ , المرجع السابق ج ١‏ ص ١4-0 - ١79‏ . 
١#‏ أك . مآ , أكت _ هه : عأاتقنا0آ1 : 70 - 69 . م , . أك . م0 , مقتلصدصط8 
١1"‏ - 061 هننتسمعطنت , 245 . م , متتممعط عل ومطععط ه10 عل دترماكتط , ممله]1 


كا 


. 14ت . © , 2005921د5 ر 180 . 2 . نآ . كذ . ]1 . 0) , 0ت3هاعم . 12 0م091 عل مرروزناه 
. © , 8626391068 : 270 - 2 , . 11© . 02 0تتقلتاكتيع] : 2150 , 017 , 84 - 53 . مم , 


. 60 . م,ى. أأكت 
قد أرجع فلورز نسب خيمينا نونيز إلى الملك برمود الثانى ملك ليون ( 541 - 519 م / ال - ؤلمثا 
ه) 

. 190 - 1855 مم , قمعتامطاهه عسوؤع8] هد[ عل مهل مدع ]3 جعره111 
- . م2 . 2 . أكت . م0 , قمعطدعاك 
ا - 110 
- . 25 . 2و . أأ© . م0 , قتاعتأوعا5 ر 65 .م , . أك . ين , جعل أاعوعء8 
١1/‏ - أشياخ .ج ١‏ .ص ١57‏ - 
-1١8‏ . 84 .م , قعدونا متعلسن , تزالاعير 
١9‏ - , 242011101 7 - 11 , 85 , 1160133 2060 , دَيْدط 12 دع نونك , ملمتلدت 


. 19 . م 1950 
١-‏ - عنان ء المرجع السابق ١‏ ءا ص 1ل . 
١‏ - كان هذان الملكان حفيدى سانشر الكيير والذى كان من أبنائه قرديتاتد الأول والد الفونسو 
السادس كما أن راميرو الأول اين سانشو الكبير قد أنهب رجل اسمه ساتشو أيضًا وهو والد الفونسو 
المحارب 5 


88 . م 1543 , 11253512 عل معتوقع1 105 عل معنمم , ومايوه 
. 216 م , قستدمي لدناع3ل©]/ أن بويماوتط لذ , مقطعح 1 لد© : مولح . 037 
4- . 62 م , سناوقطد5 ع0 مقستمفصة كممعتمت 
ويرجع سيب العداء بين الأختين إلى غيرة تريزا من أختها أوراكا ملكة قشتالة ٠‏ التى تعتير نفسها 
صاحية السيادة على اليرتغال , والبرتغاليون يرفضون ذلك الأمر بشدة ما جعل تريزا ترى نفسها يأنها 
ليست أدنى مرتية من أختها ولذلك كانت تبذل قصارى جهدها لتأسيس كوتتية اليرتغال لتكرن مستقلة 
عن قشتالة ٠‏ وذلك ماكانت تسعى أوراكا إلى عدم تقيقه استجابة لوصية الفرنسو السادس من خضوع 
البرتقال التام لملوك قشتالة وليون ... 
١61‏ - . ص , 112006ةا82 لظا دمده)لق , مسصعم] : وله , 037 ز 63 - 62 . مم , ممعل1 
. 213 . ص , . أك . م0 , معتقداك : 60 
١64‏ -. 320 . م , . أك . دو , عتمعناكه] 1 
- 59 . م , لدع نوهدم عل 11156215 , 60 : 352 . ص , . أأت . 00 , عأمتاكهمآ1 


وف 


, أقت ‏ زه , عقاع1 : 585 . م , أله . م0 , لسعع1 : 3853 . م , . أك ‏ مره , ومعاوع1لد82 : 


. 142 صر 
وييكو أن اليايا باسكوال الثانى قد واقق على متحها لقب ملكة بدليل أنه أرسل إليها شطايا فى ١8‏ 
يونيو سئة ١١1‏ م / 0٠١‏ ه يتعتها ملكة وليست أميرة . 


.117 .م , ععدمنا معلسن , ب1لاعخ1 
إ2١‏ - . "01 , 128 ص , . أأت . م0 , قاتتدت ر 216 . 7 , مداع 1عمم ددهت دتره:1115 
. 47 .ج لقعنتاوه 01 لامأققط اعت للا , تمتندكت397 ]1 : مكعلح 
١4‏ - .2 , 1© . م© , مقلهصدظ8 , 407 . م , 14 '1' , 5 . 1 , 0ممهصازوتمآ ممعتدمات 
1151017 267990 ل , 6111101/فآ : 3150 , *01) ر 95 - 94 . ررم , . 11ت م© , معدم :َ 166 
32 م0 , 114 م0 , 0تتقكنانآ : 24 م , . أك . جه , تهععء0) , 47 م , لدعساوط 01 
: 339 - 338 صم , 1 '1 , . 11ت 02 , متتقلتاتيع21 : 67 . م , أله . و0 , معلل العمعط8 
. 383 . م , . أله . مه , وممعاجيع 28211 
- كان قائد المرايطين فى غرب شيه الجزيرة يعد وفاة سير بن أيى بكر هو مردلى والذى كان له 
تشاطه حول طليطلة وقتل قى عام ١١14‏ م / 0-17 ه على يد رود ريجو تونيز حاكم وادى حجارة وخلقة 
فى القيادة ابنه محمد بن مزدلى ولم يقيت أنه قام يتلك الحملة : اين عذارى الييان المغقري «ج + ٠ص‏ 
١‏ عالسلاوى . الاستقصا ءج لا .ص 06 . أشياخ ءج ١‏ .ص ١485‏ . 
١ 6-‏ - عئان : المرجع السابق ج١1‏ ٠ص‏ 55 - لال . 
. 192 - 190 .صم , . 1ت . م0 , اعوه1]0 
١‏ - بالبحث والدراسة اتضح أن كل المؤرخين المتتخصصين فى تاريخ المرابطين لم يشيروا إلى هذه 
الحملة على اعتيار أنها غير حقيقية . 
. 195 - 1855 . هم  ,‏ 011 . جه , طعوه8 : 95 . م , كناكند؟ 8 الث , عط 


7 - كان هذا هو الجراز الثالث لعلى إلى الأندلس ولكن اين أبى زرع ذكر يأنه الجواز الثاتى ووضعها 
فى 7١80ه//‏ 195١م.‏ 


الأنيس المطرب . ج ؟ .ص 86 - .5 . 
أما السلاوى فى الاستقصا .ج 7 . ص ١١‏ وضعها قى 8١6‏ ها / 70١1م‏ 
م١‏ . 95 م , كتاكعن؟ ‏ 8 قلف , 111 
5 - تشير ملونة لوزيتانيا يأنهم أعداد كبيرة لاتحصى وكانرا مثل رمال اليحر . 

. 407 .م , 14 1 , 5 . 15 , مسماكسآ ممعتدوعك 
١6‏ - اين عذارى البيان ٠ج‏ ٠ص "5١8‏ عنان ٠‏ المرجع السايق ج١١‏ ص ٠‏ أنظر آيضا 2 


م7 


أأك . عمآ , نكن 8 تلف . أمنسا 

5 - أ . م0 2030ه8 : 331 .م , 23 1 , . 5 . ك1 , عممع علط ستدمت مامعتدمعدك 
. 53 . م , 112825101165 وكدهكلل[ة لل اع أعل معتممسطنت , عاتتدتانآ م 176 .مر 

67ا- .67 . ٠.‏ أك . ره , 856126391068 : 32 . 2 , . أأكه . جره مملستصهساد1 
-1١ 4‏ 3 2 , لدع 12011 1176133305 
-5٠‏ 166151011 : 331 . م 23 1 , . 3 . 18 , عكع12طاستتدمك تامعتممعطت 
8 . م , 1947 لقطتسته© , 13 , . 8 . 2 . 15 , . م . ف , عناوكتاز ععلتستامصم عبعوط 


- اختلف المؤرخون قى تاريخ الحصار . قمتهم من ذكره من أحداث 7 يوتيو ستة 1١١١م‏ 
والمواقق م١‏ صفر ستة 80١١‏ ه . 

عتان : المرجع السايق ٠ج ١‏ ص 48١‏ . 

بيتما أشارت المدوتات المسيحية اليرتغالية إلى بدء الحصار فى أواخر شهر ال محرم ١‏ هءمايو ١١1١م‏ 
لأنه من الطبيعى أن يستغرق الحصار على الأقل مدة شهر ونتصف وذلك قإنه بدأ حصارهة قى يوليو وأواخر 
ربيع الأول وقد اتغق مع ذلك ويثى ميرانده . 

. 95 © , كتاكتالا 188 تلخ , ه11 
أما المؤرخ أشياخ ققد جانيه الصواب قى ذكر تاربخ هذه الغزوة حيث وضعها قى الم/ وه 
أشياخ .ج ١‏ .ص 387 . 

: ص 56 أنظر أيضا‎ . 4  . ابن عذارى ؛ الييان‎ - ١ 

. 25 . 2 , . أله . م0 , قتتعطوع]8 :َ 155 .م .أك . ديه , مدع صسدل 
7 - وقد جاء ذلك على لسان السلاوى ضمن حرادث 6١4‏ ه / 7م . قاتلا " ثم سار أمير 
يخرب القرى والديار حتى ذوخ بيلاد غرب الأندلس وقر أمامه الفرنج وتحصتوا بالمعاقل المتيعة وعاد إلى 
العدوة " . 
السلاوى , الاستقصا ٠ح‏ ” ٠ص 2.35١‏ 
أما أبن أبى زرع فى كتابه الروض القرطاس «ج 7اءص هلم - 5١‏ قال : 
"فى سئة 8١1‏ ه . فجاز إلى الأتدلس برسم الجهاد وإصلاح أحرال يلادها وضيط ثقورها وهو جوازه 
الثانى ... ثم ارتحل إلى بلاد شنتمرية فنزل عليها حتى فتحها عنوة وسار قيها غازيا يقتل فى بلاد 
الغرب ويسبى ويقطع الثمار ويخرب القرى والديار حتى دوخها وفر أمامه الروم وتحصتوا بالمعاقل المنيعة” 
أما صاحي الخلل الموشية . ص 7 فيشير فى سنة ذه 
" فتح فيها مدينة قلمرية ودوخ بلاد الشرك بجيوش لاتحصى وكان أثره بها عظيما " . 
1 - ابن عذارى » البيان .ج ؟ . ص 56 أنظر أيضا : 

٠‏ أت . 06ل , كتاقنالا _ 13 ناخ , عنن11 
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غ58- . 329 . م , عقتمعك عطا' , متطوا8 

أشياخ .ج ١‏ أ*ص .1١586‏ 
56 - 
5- 


. 30 . م , . أكه . م0 , كتتعطاصعاة 
. 110 
١5‏ - . 01) : 99 - 98 . نوم , . أله . م0 , معدم :130 . م , . أك . م0 , لهاملسدة 


. 116 . م , . أك . تزه , 3986م : 26 2 , لمعتطيمم , آ5ه11] : مقلة 
154 - نكمم عل 5اع12 متكت ع 00012 , 83510 رَ 156 . 2 , . أت . م0 , مقلضدعظط 


. 209 .2 , . أك . 00 , مالكنك ر 53 .م لدعدا 

وقد أشار المورخ 7810561 أن الزواج بينهما عقد قى السر ‏ راجع : 
. أكت 160 . أكء . مه اع بوول] 
45 - . 153 .م , هع22(آ وعلتتنا , بوللاع8 : 71-72 مم , . غك . مه , معلل الاعمع8 
.ا ا- . 159 .صر .أأآء . دزه . مقلمد8 
١/١‏ - عقع2عع 82 جوع 1‏ ([ قطصنقة]ا - هاهذتهآ هل مقجدء اكتعام1 . 5 . "1 , ععامقد 


علعتسداة 550 ع3 عطلعماد8 02 152310عاتدنف4 , 850 , وعتاع بارمم ملحاكظ مل 
م .أك . 05 , قعلالاعمع8 ,26 . م ,. أله . م0 , عهدء0 ر 68 . م , 1981 002قفا, 
.68 


؟/إ١‏ - -ع51 : وقلاة. 01 : 99 . م , . أ . م0 , 2657م : 53 . 2 . أأن . م0 , ماقة8 
. 29 م مأك م0 , وتعطام 
١1/8"‏ - سيق أن متحتها إلى أختها الدونيا تريزا فى سنة ١١١‏ م قى مقايل التحالف معها ضد زوجها 
ع/ه١-‏ . 324-325 . مم , 20 '1 , . 5 . 185 , همداعاعمم حدم دترماوت] 
هاا - عل التعدعع مس111 . © لل , 02210125 ز 68 . « , . أك . مه , معلل ااعمءع8 
. 231 .م , 18593 , لتفدا/ةا , دتدوعط 
لانوسو إحدى القلاح المنتشرة على خط نهر ا منهو . 

5 .26 . 2 . أأك ‏ م0 , ديع 

لم توضع لنا المصادر مضمون تلك الاتفاقات السرية . 
/ا/لا١ة‏ - . زه , عدعع© : 2190 01 : 323 , 20 '1 , . 8 . 8 , هسمفأعاد هص دده ملوماوت 
. 29 . ص . كك . 0 , كتاعطمءا5 . الت عمآا , .أك 
14- ,. أك عمآ , . أت . مه , قسعطامء)5 . 59 . م , مقعمعمعامآ , ععومددة 
١/8‏ - : 68 . 2 , .أنه . هه , قعل 1تاعمع8 رز 358 .م , 1 '1 , . أله . مه , مسقلنات6ه11 
26 .مأك . م0 , تمع 


م 


-١4-‏ 383 . ط,. أتك . 05 , 82116516208 , 231 , 2. ألن . مزه , 09728تند 

عتان ؛ المرجع السابق .ج ١‏ .ص 2860 . 
-أكك . م0 , مدقع0) : 3150 . 201 ز 329 . 7 , . 5 . 8 , لقاع أكمم نده0©) 35ممزن1ت1 
- أت عمآ , . 
- كان وقاة اليايا ياسكوال الثانى عام 14١١م‏ / 017 ه وتولية كالستين الثانى عاملا هاما فى 
خدمة قضية الأمير الفونسو ريوتديز والحزب الجليقى ضحد والدته أوراكا لأن اليايا الجديد كان عم هذا 

الأمير ورئيس الدير الكولوتى المدعو هيو 
. 2/70 .م . 20 "1 , . 5 . آ , هتداع اكه تدده 115013 
“م١‏ - : ه215 . 0197 زر 335 : 330 . مم , 20 '1' , . 5 . 8 , مسماعادومم م0 دنمأوتلا 
. 27 .2 . أك . دره , عدوء 0 

عئان ٠‏ المرجع السايق ‏ ج ١‏ .ص 286 
مأ - .ص .غات . 00 , قالكتاتث رم 432 . م , 20 "1 ,. 5 ك1 , هسداعاكه م مده هتوماكتا] 
. 23 . مر, . أك . م0 , 2جع000) : وكلة , 0797© : 160 
6مذ- . 60 . م , مقوتاع جتعاسآ , معرمده 
١5‏ - ع1 مأتمعاء المط 550 , علعممهاة 530 ع0 عطلمتد8 ل , . عآ , هسام دتقسحت 
. 25 .م , 1981 , 115023 , عتلعتمدكة متك عل همطلماد8 
اما - . 00 , ضام لكقتهقة) و 485 م , له00118م أ0 لزتمأققط 3699 شار ع1متت 117 
أكت عمل[  ,‏ أأت 

أشياخ . ج ١‏ .ص ١59‏ . 

4ما- . 94 .م , تعمد الماد18 اا وكعوهكاط , متتمعمه[ا 


وما - -«ازعم . 2 1 , . 1 . بآ . 0 , 2001 عمسم 281 معدمكلة ع0 معندمن هآ 
ع1 : 143 . م , متتعصتص1 281 , لققام : 15د . 017 : 1851 . م , أعتساع عمم ملمدوعم 
. 180 . مر معدننا متنا , 11137 

55- . 249 .رر, 1958 ومعآ , قعءدعدمع.]1 ععلزع8] , هأوعنان) 13 عل ماعسعلط 
-١‏ 6 - ص , لدعتتامم ع0 تامتاعدتدررء5 12 
57 - مطلطدة8 : كلد . 02 : 463 . م , 20 '1' , . 5 . 8 , ممماع اوم مده مكضماكتا 
. 6135 ع5 : 69 . و , . أك . م0 , 5ع 1اعدع8 : 332 . م , 21101163 عقتننا1[ن) عن 1 , 
. 2.30 . أك . م0 

١5‏ - . أك . نزه لدأ0ل0تتد5 : 177 . م , عملتد عمط 81 معدم ألم عل معنده:ن م[ 
1220تاع2ع21 : 85 . م , 711 وقدمكلة عل 115)002آ , اعنتمملة : مكل "1ن ز 130 . در 
. 4 .سر , 1 '1'., . أت . ص0 , 


6 - هى قلعة قوية أمرت يانشائها الكونتيسة مومادونا 32 عمة دون رأميرو الثانى 


ذم 


ملك ليون قى سئة 8117 وهى مقامة بأعلى هضية بحيث تشرف على وادى . ولاقلعة محاطة بالأأسوار 
2.73 . أأه . مه , معلزتعدء2 
أما سيب إنشاء القلعة . فقد أتى أحد رجال الدين والمدعو القديس ماميدو ع)©هندا/ة . 5 إلى هذا 
المكان وأقام كثيرا من المعايد والأبراج حملت أسمه للدقاع عن الدير الذى أسس قى جومارس قأمرت 
مومادونا بانشاء القلعة والتى تدعى عل©تصهال! 530 . 

51 2 .أت . م0 , قتتام تكقنتدة 
6 - دوطقن[ , قعتاونعدكت1] معصوكلة . ([ اغا أعل معتمدمط , 12 , مقله0 
.5 ., 1906 
١55‏ - 96 . تر , 1973 , 15502آ , 3 عاقعم , قتضاتكنائآ هتأناوتمدمكل8 . خ , مقلصدور 
: معلد , 1© : 57 - 56 رم أنه . وه , مأقد8 : 141 . م , . أأك . جره , 00721هدة ‏ 
28 م , - أله . 05 , تمعع 0 
لاوا - -يع5 : مكل . 7177© : 409 - 408 وم 14 "1 , . 5 . 8 , متقاتكددا ومعتمصتك 
. هه , مقعاء8 : 14 . م , لدعداءمم عل دنقاقنط عل متجماءوموعلها عيع 82 لخ , ماع 
. 10 .مأك 
موز - -1<6 : ولد . 5© : 201 م , عدوتمدعاط . (1 معدم مل معتصمن , مقلصقعط 
٠,2 7 .‏ أك . م0 , كتلظا 
5]- 27 .مأك - ره , جقسام دتمصدةت 
ا - . 31.م, ‏ أك . تيه , قمعطمعات 
1 -. © علوم 0ل معنهه © , مقلسد8 عمتلمعم هق , ومله©0 05ل معتصممت 
. أك .وه , هاتدهد5 : مقلة . 017 ر 99 . ص , . اك . وو , مر ر 267 . م , عناوكهه16 
0 8 9 
9-” - ,14 . 1 , . 18-5 , مسهاتسندآ سمعنممعطكن : 267 . م , 00005 كومل معتصمعت) 
. 31- 30 مم , .غك . م0 , هنتام متقتهتت) : وكلة . 017 ر 409 . 2[ 

"7.8 - اعتير يعض المْوّرحَينَ أن هذه ا معركة ثورة ضد السيطرة أو التسلط الأجتيى الجليقى راجع: 
. 12- 1 مم , 1984 , ممطصسنه2 , لدععنلء14 لدعنطومم . ل , مكمنتدلة 
١4‏ -. أن . نه , متعهم : 201 .م , عناومدعة1 . (1 علدم مل معتدمعت , مقلصدط 
د 49 -48 . وم , لدعتاهدمم أه وتمافئط اأعم لل , عامتديع 11 : معلد - 017 , 99 صر 
. 22 . م , .غك . و0 , تعتهناة 
1.6 - . 29 6 , .أت . جه , عدمع© : 64 - 63 . نم , . أأك . مه , 5عومد5ه 
5.؟ -ومطمنآ , آلآ لدعتطيمم عل كنع وم7تعسلم كاعد 005 قمعندمى , 11ل 
. 101 . مر, . غك . ده , معدم رْ 25 - 24 , نزم , 1952 


الى 


. 20016 ؟ - تقع بين مونكا 110260230 وجسر ليما 11122 ع0‎ ١ 
معتننك , م26لصم8 , 54 - 53 . مم , . أك . هه , مكلت‎ 00 0050© , 4  - ”-4 
م , عناوتتمعآاط‎ . 206 . 
. 70" .ص‎ ١ أشياخ .ج‎ 
-آ831 : 3150 . "1ن : 102 . م , . أله . م0 , جعقم رز 29 م , - أك  ده , والزه‎ - 4 
م , . أك . مه , قمرعامع1‎ . 350 . 
أحدث المؤرخون خلطا عندما ذكروا أنه قى هذا الحصار الثانى , كان قد خرج ايجزموتيز مربى‎ - ١ 
وضرورة تكثيف جهودهم‎ ٠ الفونسو هنريكز للتشقع وا حديث مع الفونسو السابع وتذكيره بدرجة القرأية‎ 
ضد المسلمين وإعطاء مرافقة على شروط ريمونديز وقد اعطى كلمته كرعد ولكن هذا كان قى الحصار‎ 
5721065672: خاصة وأن هنريكز قد حرق هذا التعهد يقاتلته لألقونسو السابع بجوار بال دى بيز‎ ٠ الأول‎ 
.ص , . أك  مه , معهم‎ 102 . 
لآ علهمهه مل معنونن . مقلسدد8 : 31 . م , . أك . م0 , وللزق‎  ط1عضق1لائع‎ - ١١ 
, 2 - 201 , ©7 . أك . م0 , 681705أكع8211 : 36 . م . أله . م0 , قلاعطوع]5 : مقلج‎ . , 2 
383 . 
الوصى على تربية الأمير الفونسو‎ ٠ وتحدثتا قى هذا المجال نفس المصادر السابقة عن شجاعة ايجز مونيز‎ 
فاته عتدما رقض‎ ٠ هنريكز والذى كان قد تعهد من قيل بخضوع وصيه لسلطة الملك القوتسو السابع‎ 
هنريكز هذا الخضوع خرج إلى طليطلة مع زوجته وأطفاله وسلم نفسه قداء لكلمته مما جعل املك الفوتسو‎ 
. السايع مسرورا يوقائه لتعهد وعقا عته‎ 
.7.م, 19853 , 1156602 , 3 ألملا , لدتيمم ع0 15012 : ممدلتاعرهء1]آ‎ -عا١؟‎ 
ط1' , . 8 . 8 , 20قاأكناءا 8م ت[ممعطن : 268 . م , 00005 005 معتصميةت‎ 14, - 8١“ 
11ت . 02 , قتتمعغطوعا5 : مقلد , 07 . 409 . صر‎  , 2. 
0اتقتعلوعن 8 , 1179 , تتاكت 20111131 3113© 0111162م متعقتطاكة . لذ , دتو‎ - 7١غ‎ 
م , 1979 11502 , 56 تأده داعم لدع نكمم عل مأمعساءعطممعع:؟ مل‎ . 281 . 
وقد اختلف ال مؤرخون فى عدد ما‎ ٠ كان الأين الذكر الوحيد للكونت هترى اليورجوتى ودونيا تريزا‎ - 6 
أنجياه من الإناث قمنهم من قال باثنتين وقال الآخرون بثلاثة وهن دونيا أوراكا التى تزوجت من الكونت‎ 
برمود بيريز دى ترابا والثانية دونيا تريزا تزوجت من الكونت ساتشو توئيز والثالثة دونيا ساتشا‎ 
. (آلييرا) تزوجت من الكونت قرديتائد متديز‎ 
آعل معتهم : 24 - 23 . مم , عتاوتتصء11 . 102 عمسم 00 معتسممقطت , عتتمسطط[‎ 


. نآ عله0ت 06 معتده2) , مملفصف8 : 151 . م , موقاعم . 1١‏ 011600 عل مورعلان 
. 66 . 2 .أك . بره 8269105 : مكله ‏ 1 . © د 1285 - 126 . درم , عناو كد11 


5 - . 23 . 2, 011 1تتع] . 0[ 2020 00 معتتامتطن , عاتهتام[ 


7 - 00 تعندة05) , مقلسمدمظ : 407 . م , 14 '1' , . 5 . ]1 , ممقاأقددآ ومعتسممعطه 
- 31 2 . أقع20111 , 10976111016[ : 2150 . 017) ر . 121 . م , عنامتقدع1] . 17 عقوم 


ل" 
0١4‏ - -لالمآ : 6 . م أهعناكهمم 041 بوماوتط ف , لاء105! : 7 . م , . أتك . مه , عتمعط 


. 46 . م , لتعتااكمم /تتمامقط بتتعم كذ , عتمدى 
- عنان ء المرجع السايق . ج ١‏ .ص 010 . أشياخ . ج ١‏ .ص 7017 


رف 5 . 35 . م , أت . م0 , قمعطوعاة 
١‏ - تذكر مئونة القوط بأنه ولد فى سنة ١6١١م‏ وهنا هو التاريخ القيصرى الذى وضعه يوليوس 
قيصر فى أسيانيا ولاستخراج ا ميلادى قانتى قارنت الأحداث الأخرى وجدت القرق بين التاريخين هو 72 
سئة قعتدما تطرح ال 8 عاما من هذا التاريخ فاته سيصيح ١١١١‏ م ٠‏ وبمقارنة تاريخ آخر ذكر أنه قى 
١917‏ م عمد كقارس قى مدينة سمورة وأن عمره كان أربعة عشر عاما وبخصم 4'! سنة سنجد أنه فى 
6 مإذ فان ميلاده يناء على هذا كان فى ١١17١‏ م وأنه يبدو التاريخ السايق كيلاده ( 7١١1١1"‏ م) 
وود خَطا ٠‏ حيث أن بقية تواريخه كانت صحيحة . 

. 267 - 206 رم , 030005 005 000168 
نففنة . 124 .م , عدوسصعط . 1 علمرم مل معتدة2ن , مقلسدظ 
“الالا - يضح من اللقب المكمل لاسم الدون ايجز موتيز ( معناه<1 عك مطزة]1 ) أنه ينتسب إلى 
القرط . وكاتت زوجته دونيا تريزا برتغالية الأصل وقد اشتهر بشذة تمسكه بدينه وكثرة عطاياه للأديرة 

. 24 .م , عناوتتدع1] . 1 علصمه 00 فمعنتاوكطان , عامهن12 
غ7 - الوصايا ذات شقين الأول تخص تعيين أحد الثيلاء وصيا على الأمير الطفل ٠‏ يتولى الإشراقف 
على تعليمه واكسايه كل الصفات التى تؤهله لوراثة الحكم , أما الشق الثانى فاته عتد وفاة الملك قانه 
يقرر عليه وصيا حتى يبلغ سن الرشد ء وغاليا مايكون الوصى أمه أو أحد من أقرب أقريائه ولذلك فان 
أيجزموتيز وصى على تربيته وأمه وصية عليه فى الحكم حتى يبلغ سن الرشد . 
م76 - ممدآنتعع11 : مولد . 17© : 62 - 61 . نزم , مقمقاتمدد[ قتناوتهده14 , متلسدطط 

. 34م , ٠‏ أك ‏ م0 , قشعمع]5 ر 368 . م , 1 '1' , . أله . 05 , 
7 - , 14 7 , . 5 . 15 , متسعاتكبدآ دمعتصعطك : 267 . م , 05له0 كمل معتدميت 

. 193 مر, همعدمنا #علسن تجللتع"ا : 407 .م 

ولعل كل هذه الصفات قد تشابكت وتداخلت معا وساعدته فى التهاية على تحقيق مجد كيير لمملكة 

البرتغال وجعلته من أشهر رجال عصره داخل شيه الجزيرة الاببيرية وخارجها وفق مايتضح فى القصول 
التالية لليحث . 

لإلالا - .م , .غك . مه , قمعطاوعاة : قله . 01 , © ص , كننآ .. صمكلة , مقلمصدمظ 
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الفصل الثانى 


علاقة القونسو هتريكز بملوك 
قشتالة وليون واليابوية 


الفصل الثانى 
علاقة الفونسو هتريكز بملوك قشتالة وليون والبابوية 
(خلا ١١‏ - عملم١ذ١ا‏ م/ "لاه إضمهةوه ) 


سياسته الاستقلالية ضد الإمبراطور القوتسو السابع ملك قشتالة ( ١1174‏ - '57١١م‏ 
/ لالآأهة- هظلامه): 

رقض هتريكز تبعيته لقشتالة ومهاجمته لجليقية - موقق الفوتسو هتريكز من قتويج 
القونسو السايع اميراطور على آأسيانيا -- إعلان الفونسو هتريكز نفسه ملكا على 
البرتغال 19١١م‏ / 817 ه - معاهدة سمورة ( 1727 م / 6178 ه ) . 

- علاقة السياسة يفرديتاند الثانى ملك ليون (/ا6١١-‏ مهالم/ امه - لممه) 
تولى قرديتاند الثاتى حكم مملكة ليون ومعها دعوى السيادة على اليرتغال - معاهدة 
ساهجون ( ١١648‏ م / 687 ه ) وآثرها على اليرتغال - غزوات الملك القرنسو هتريكز 
ضد جليقية - حصار يطليوس وأسر الملك قرديتاتد لألفوتسر هتريكز - طييعة العلاقات 
بيتهما يعد عام 1م / 0 ها 

- علاقة باليابوية ومقومات استقلال مملكة اليرتغال - 

الاختلاقات الجغراقية والانثروبولوجية فى استقلال مملكة اليرتغال -- الكنيسة اليرتقالية 
ودورها بالاتفاق مع الكونت هترى قى نفس الهدفق - الفونسو هتريكز وسياسته الواضحة 
لاستقلال مملكته - السغارات المتيادلة بيته ويين البابوية - اأعتراف اليابوية ياستقلال 
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الاجم - 


سياسته الاستقلالية ضد الإميراطور 
الفرنسو السابع ملك قشتالة 
١١ 28-1١14(‏ م/ "لاه ل اهم ) 

تقيزت الفترة التى تلت تولية القونسو هتريكز حكم البرتغال عام ١١7‏ م / 017 ه 
بيكشرة الحروب ضد السيطرة الإقطاعية . التى حاول ملك قشخالة الفونسو السابع 
(ريمونديز) فرضها على كونتية البرتغال . وقد جاهد فيها البرتغاليين كثيرا دقاعا عن 
استقلالهم وحريتهم . ش 

وكانت نظرة الملك القشتتالى بضرورة إخضاع حاكم البرتغال له كفصل إقطاعى معتمدة 
على أنه وريث مملكة جده الملك الفونسو السادس . وبالتالى يجب أن تكون كوتتية 
البرتغال خاضعة لسيطرته كاحدى أقاليم مملكة قشتالة مثلما كان الأمر من قيل وحسب 
وصية جده )١(‏ وذلك مما رفضه الفوتسو هنريكز رفضا تاما (؟). 

وقد شجعت الظروق السبيئة لمملكة قشعالة الفونسو هتريكز لتحقيق أهدافه . ففى 
بداية عام ١١7٠‏ م / 0175 ه عاد الملك القشتالى إلى حرويه ضد الملك الفونسو المحارب 
ملك أرجون . لنقضه معاهدة ارا المنعقدة بين الطرفين عام ١١77‏ م / ١1هاه‏ 1). ونا 
تفاقمت الأمور بينهما توسط الأساقفة لعقد الهدنة بينهما التى تعهد فيها ملك قشتالة 
بأن يرد إلى الفونسو المحارب الحصون التابعة له فى قشتالة (24. ولكن مالبث أن عاد 
النزاع من جديد بين الفريقين واستعد كل منهما للحرب . واستولى ملك قشتالة على قلعة 
كاسترو شريش يقشتالة (20. التى كان يسيطر عليها ملك أرجون ٠‏ واستمرت المناوشات 
حتى تدخل رجال الدين . ونجحوا فى إحلال السلام بين الملكين وعقدت هدنة تتازل 
بمقتضاها ملك أرجون عن سائر الحصون ٠‏ التى كانت له فى قشتالة مقابل تنازل الفونسو 
السابع عن ولاية ريوخا 17). فانتهى بذلك النزاع مع ملك أرجون ولكن لم يضع ذلك حدا 
للمشاكل التى عانى متها ملك قشتالة . لأنه كان يواجه بشدة ترد يعض نبلاء جليقية 
بزعامة بدرو جونثالث دى لارا - عميد أسرة لارا وعشيق الملكة أوراكا وأخيه 


ةريس يذ 


وقد وجد الفونسو هتريكز فى خلال تلك الأحداث أن الفرصة مهيأة له لغزو جليقية درءً 
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لخطر تحركات فرديناند بيريز - عشيق أمه - وأخيه برمود بيريز على الحدود الشمالية 
لكونتية البرتغال فى عام ١7١١م‏ / 01786 ه (7أفتوجه القونسو هنريكز على رآس قواته 
تجاه مدينة سيا 5612 واستولى عليها من حاكمها برمود بيريز (5)ء بعد أن طرده وصادر 
متلكاته ٠١‏ وقام ببعض التحركات على الحدود ٠‏ آتبعها بالتوغل فى أراضى جليقية ٠‏ 
مغيرا ومنتصرا فى بعض المناوشات ضد القرسان الجليقيين .)١١(‏ وقد نتتج عن ذلك رد 
فعل عنيف لدى الملك الفونسو السابع ٠‏ فآمر عندتذ رئيس الأساقفة جالمريز وأمراء جليقية 
بتأييد القوات الجليقية والتصدى لقوات البرتغال (؟١).‏ خاصة يعد أن نجح القونسو 
هنريكز فى إجبار جيوش أعداته من الجليقيين على الاتسحاب داخل جليقية ٠‏ وطردهم من 
منطقة ليميا ٠‏ ثم قام بتأسيس قلعة سلمز 268داء0 واتخذها قاعدة لمركز عملياته الحربية 
فى جنوب جليقية ٠‏ بعد أن وضع فيها حامية قوية ٠‏ ثم عاد إلى قلمرية )9١‏ . 

وفى نفس الوقت أراد الملك الفونسو السايع أن يتوجه ينفسه إلى الحدود الجتوبية 
لجليقية . فجمع جيشا كبيرا من جليقية وليون وسار ناحية ليميا وحاصر قلعة سلمز 
65 واستولى عليا وطرد البرتغاليين من الحدود الجتوبية لجليقية . وحصن تلك 
المتاطق ثم عاد إلى ليون .)١4(‏ 

وجدير بالذكر أن الحدود بين جليقية والبرتقال لم تكن مستقرة قاما يسيب أن ملك 
قشتالة الفونسو السابع انشغل بأمور أخرى مثل هجمات المسلمين المتفرقة من تاحية ٠‏ 
واستمرار ترد يعض تبلاء جليقية أمثال الكنت جونثالو بلايز دعداء8 2210ه60© رودريجو 
جومز 00062 1001180 من ناحية أخرى . وإن كان ملك قشعالة قد نجح يعد ذلك قي 
السيطرة على الكونت رودريجو والعقو عنه ء إلا أن الكونت جوتثالو . قد خرج تماما عن 
طاعته ودخل فى خدمة الفونسو هتريكز أمير البرتغال .)١8(‏ واشترك معه فى كل 
الهجمات الموجهة ضد جنوب جليقية واستمر فى ذلك حتى عام 8١١١م‏ / 099 هاء ثم 
عاد مرة أخرى وأعلن خضوعه للإمبراطور القونسو السابع ٠‏ واعترقف بسلطته فى البلاط 
اليرت 350), 


على أية حال تطورت الأحداث السياسية فيما يعد لصالح الملك الفوتسو السابع . 
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فأصيح من أقوى ملوك شبه الجزيرة الايبيرية . خاصة بعد مقتل الملك الفوتسو المحارب فى 
موقعة افراغة ١‏ يوليو سنة 1١4‏ م / 4اواه )١7١(‏ وظهور المرابطين بمظهر الضعف 
والانهيار ( خاصة بعد عام ١١417‏ م / 078 ه ) حتى أصبحت ضرياتهم غير مؤثرة فى 
قوات الممالك الأسبانية المسيحية المختلفة وتغير بذلك موازين القوى لصالحها . وبالرغم 
من ذلك كان الأمير الفونسو هنريكز لايقبل فكرة خضوع بلاده للعاج القشتالى أو فكرة 
تتويج الملك الفونسو السابع امبراطور علي اسبانيا .2١4(‏ واتضح ذلك تماما من الأحداث 
التالية عتدما اجتمع الملك الفونسو السابع مع رؤساء الاساقفة ورؤساء الأديرة والكونتات 
والآمراء والقادة فى كتيسة سانتا ماريا بمدينة ليون فى الرابع من شهر يوتيو ستة 6 7١١م/‏ 
رجب 075 ه للاحتفال يعيد الروح المقدس وبعد الانتهاء من مراسم الاحتفال اجتمعوا مرة 
ثانية قي اليوم التالى ٠‏ وأعلنوا تتويج الفونسو السايع امبراطور على أسيانيا .)١5(‏ وقد 
كرت مدونة الامبراطور (*؟)حضور كل من المدعو زافادولا 22420012 ( ويقصد به 
سيف الدولة المستتصر ياللة ابن هود ) (١'أورهوند‏ كونت برشلونة والفوتسو كونت تولوز 
وكثير من كونتات جاسكونيا وفرنسا!؟؟' مما يدل على سلطة الإميراطؤر الفونسو السابع 
ونفوذه ولكن الفونسو هتريكز كان الحاكم الوحيد من الممالك المسيحية الأسبانية الذى قاطع 
حضور مراسم التتويج (؟؟. ما يدل على عدم اجتراقه بسيادة الفوتسو السابع وسموه من 
تاحية . وعدم خضوع اليرتغال يصفة عامة لسلطته الإقطاعية من ناحية أخرى . 

وجدير بالذكر أن الفونسو هتريكز كان يعتبر نفسه ندا للإميراطور القوتسو السابع يما 
لديه من مقومات تساعده على الاستقلال وتأسيس مملكة جديدة ٠‏ ولك من خلال تأييد كل 
البرتغاليين يجانب نسبة العريق ٠‏ فهو ينتمى إلى ملوك فرنسا 27" ء وكان ابن خالته 
الفونسو السابع ينتسب إلى رينو دوق بورجونيا . ولذا فهو أرفع مكانة مته دون النظر عن 
كون أمه ابنة غير شرعية للملك الفونسو السادس من عدمه وفى نفس الوقت كان داتما 
لايغيب عن ذهنه ذلك الاتفاق القديم . الذى تم بين أبيه وريموند البورجونى والد الإمبراطور 
القونسو السابع بشأن تقسيم مملكة القونسو السادس (50). كما كان أيضا يعتمد بشدة 
على تأييد رجال الدين والرهبان الكلوتيين فى كونتيته الذين يمثلون قوة لايستهان يها . 
وسيكون لهم فما بعد دور كبيرا فى استقلال وتأسيس ملكة البرتغال . 


١ 


وقد ساعدته الظروف إلى حد كبير في الاعتماد على قوة كبيرة للوقوق ضد الإميراطور 
القونسو السابع ٠‏ ونعتى بها الملك التغارى جارثيا راميرز الذى كان يطمح في الزواج من 
يترونيلا ابنة راميرو الراهب ملك أرجون (؟؟) واعتمد فى تحقيق ذلك على حليقه الفونسو 
السابع ولكته خيب آماله عندما يارك وأيد زواج هذه السيدة من رعوتد برتجير الرايع كوتت 
يرشلونة ("1) وعندئذ أظهر الملك جارثيا حنقه وتقرده على الإميراطور القونسو السايع ويداً 
يبحث عن حليف يناصره ضذه ء فتلقف الفونسو هنريكز هذه الفرصة وتحالق مع ملك 
تافار(14) ٠‏ واتفقا على أن يقوم الجيش النقارى بتسديد ضرياته ضد مملكة قشتالة من 
الشرق قى الوقت الذى يهاجم فيه جيش البرتقال جليقية (5؟). وقد يداً تتفيذ ذلك خلال 
شهرى سبتمبر واكتوبر سنة ١١76‏ م / صفر 01/١‏ ه عتدما هاجم جيش نافار (70), 
أراضى تطيلة واستولى عليها ثم على طرسونة ( فى أراضى أرجون ) وبورًا «زهه8 على 
حدود قشتالة . وتوغل قيها )!١(‏ وعندئذ توجه الإمبراطور القوتسو السابع على رأس 
قواته إلى اقليم يورجليس 88165نا8 ثم إلى تاخيرا ( ناشرة ) دتعزهح (؟أوهاجم حدود 
تافار وحاصر قلاعها وأسر الكونت التافارى دون لادرون ولكنه سرعان ما أطلق سراحه 
بمجرد أن أقسم له يمين الولاء والطاعة وانضم بيعض أتباعه إلى قوات الإميراطور الفونسو 
السابع ضد نافار (2. وقد حدث ذلك فى الوقت الذى كانت فيه قوات البرتغال يقيادة 
الفونسو هنريكز تواصل تقدمها فى مهاجمة حدود جليقية الجنوبية وتحجبحت فى الاستيلاء 
على مدينة توى والقلاع المجاورة لها وأراضى تورنيو وإقليم ليميا يقضل مساعدة 
الكونتين الجليقيين رودريجو بيريز بييسو 17611050 قعقع2 0ع1*0011 وجومز نونيز -060 
8عصنالة :ع0هر واللذان تمردا على اميراطورهما الفوتسو السابع(؟؟) وقد واصل الفونسو 
هتريكز نجاحه فى الاستيلاء على كثير من المدن والقلاع الجليقية الآخرى وشحتها بالجتود 
والمعدات الحربية وواصل التقدم حتى استطاع الوصول إلى قلب جليقية (9؟). وقد دفعت 
الأحداث المتلاحقة الامبراطور الفونسو السابع إلى إصدار أمره إلى ثلاثة من قواده وهم 
فرديناند خوانيز وفرديناند بيريز ورودريجو 217 بيلى لشحذ قوات جليقية للتصدى 
لألفونسو هتريكز ودارت حرب ضروس بين الطرفين فى معركة سرنيزًا ههعدم"© وانتهت 
يهزيمتهم 17 . نعيجة للبراعة والتكتيكات الحربية التى أدار بها الأمير القونسو هتريكز 
خط سير المع كة(54), 


ولكن أثناء انشغال الفونسو هنريكز فى الاحداث السابقة علم أن المسلمين قد استولوا 


نف 


على قلعة طمان عودون7 57 وعاثوا - وتوغلوا فى مناطق الحدود البرتغالية ما دفعه إلى 
ترك جنوب حليقية » والإسراع الى الحدود الجنوبية لكونتيته للدفاع عنها . ولكنه سرعان 
ماوجد المسلمين قد عادوا إلى أراضيهم ( فرجع مرة أخرى إلى الحدود الشمالية بعد أن 
أطمتن إلى شدة تحصيتات حدود كونتيته ولكنه وجد أن القوات الجليقية متحذنة بزعامة 
الكنت فرديناتد خوابيز والتحم الطرفان في قتال عنيف أظهر فيه البرتغاليين شجاعة فاتقة 
و ولكن شاءت الأقدار أن يصاب الفونسو هنريكز برمح أطلقه أحد أتباع قرديتاند 
تيد 20), 


خوا 

وكان الإمبراطور الفونسو السابع قد نجح أثناد ذلك فى رد ملك نافار عن حدود قشتالة 
وعن المناطق الأخرى التى استولى عليها فى أرجون . ثم توجه بعد ذلك إلى جليقية لمساندة 
قواته الموجودة هناك تاركا مهمة الحرب مع قوات الملك جارثيا لملك أرجون وبعض القوات 
القشتالية (؟2) وعندما وصل الفونسو السابع مدينة توى أخذ يجمع شتات قواته وأرسل 
رساتل إلى كل التبلاء والحكام ورئيس أساققة شانت ياقب جالمريز يستدعيهم للحضور مع 
قواتهم إلى توي استعدادا لشن هجوم عنيف ضد البرتغال (49). 

وجدير يالذكر أن الفونسو هنريكر كان فى موقف لايحسد عليه فهز بين نارين من 
تكرار هجوم المسلمين على الحدود الجنوبية لكونتيته وتدميرهم قلعة طمان والقضاء على 
حاميتها حتى أصيحت الحدود الجتوبية للبرتغال مكشوفة أمام ضرباتهم . هذا فى الوقت 
الذى حضر فيه الإمبراطور الفوتسو السابع بجيشه الكبير مهددا كا المكاسب التى أحرزها 
الفونسو هتريكز فى جتوب جليقية والحدود الشمالية للبرتغال نفسها وعتدئذ اضطر 
الفونسو هنريكز للاستجابة لدعوة رجال الدين وبعض النبلاء فى عقد معاهدة سلام مع 
الإميراطور الفوتسو السابع حقنا لدماء المسيحيين والعمل على توحيد صفوفهم ضد 
ضربات المسلمين الموجهة للمالك المسيحية بصقة عامة . وكذلك الحال بالنسبة للامبراطور 
الفوتسو السايع . فقد استجاب لإتمام الصلح حتى يتفرغ لحربه ضد مملكة نافار . وقد حضر 
القونسو هنريكز إلى مدينة توى بصحبة رئيس أساقفة براغا دون بايو 78210 وأسقف بورتو 


دون خوان 1050 بيئما حضر الإمبراطور بيصحبة أساقغة شقوبية وتوى وأزرص 280 وقت 


نك 

المفاوضات بين الطرفين واتفقوا على عقد معاهدة توى فى 4 يوليو ١١777‏ م / شعبان سنة 
١ه‏ وتضمنت البنود التالية (49), 

١‏ - أن يكون الأمير (1828216) القونسو هنريكز صديقا طييا ومخلصا وخاضعا 
للاميراطور . 

- أن يتعهد الأمير بالدقاع عن أراضى الإميراطور الفونسو السايع ضد ال معتدين وأن 
يسارع إلى نجدته عند الضرورة ‏ 

3 - أن يتعهد الأمير البرتقالى يرد مافى حيازته من أراضى جليقية . والرجوع إلى 
حدوده الأولى وفق ماكانت عليه من قبل فى أواخر عهد دونيا تريزا . 

> - أنه إذا نقض أحد رجال الإمبراطور أو الآمير القونسو هنريكز ينود هذه المعاهدة 
فأن مسئولية الإصلاح بينهما تقع على عاتق هذين العاهلين . 

© - أن يسرى تنفيذ هذا الاتفاق فيما بعد فى ظل حكم ابناء كل منهما (61). 

وقد وقع كل من الإمبراطور الفونسو السايع والآمير الفونسو هنريكز على هذه المعاهدة 
وصدق عليها مائة وخمسون فارسا يرتقاليا وعدد من رجال الدين اليونيين 
القشحائيين (47), 

وجدير بالذكر أنه بآلقاء نظرة سريعة على بنود هذه المعاهدة . يلاحظ أن أغلبها تتضمن 
عدة تعهدات من الفونسو هنريكز للامبراطور الفونسو السابع ٠‏ تتعلق بنظام التبعية 
الاقطاعية كما أننا نلاحظ أن الإمبراطور قد أطلق على الفونسو هتريكز لقب اتقانت -هآ 
علهة؟ وليس لقب أمير ءواعصةءظ وهو لقب يطلق على أولاد الملوك مما يدل على علو شأن 
القوتسو هنريكز إلى درجة جعلت المؤرخ سوارس 503525 يعد هذه الاتفاقية بمثابة نصر 
كبير لصالح الفونسو هنريكر (254. ولكتنا نرى أن بتود هذه الاتفاقية يشوبها الغموض 
وعدم الجسم فى تصفية المشاكل والموضوعات المعلقة ء بين مملكة قشتالة - ليون وكونعية 
البرتغال . وكأن كلا من الإمبراطور والأمير البرتغالى قد قصد من ورائها أن تكون بمثاية 
فسحة من الوقت لالتقاط الأنفاس حتى يتم تصفية المشاكل التى تواجه كلا منهما ثم يعود 
الطرفان من جديد إلى القتال ‏ 


ولكن يبدو إن ينود الاتفاق لن تتفذ كاملة والدليل على ذلك أن الفونسو هتريكز لم يرد 
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مدينة توى إلى الإميراطور الفونسو لأننا عثرنا على وثيقة مؤرخة بشهر سبتمير سنة 
87 م أى بعد معاهدة توى بثلاثئة أشهر تتضمن منحة من الفونسو هنريكز إلى كتيسة 
توى فى وادى بيينا 562ذ77 عل 171115 122 (45أما يدل على أنه كان صاحب السيطرة على 
تلك المديتة وقتئذ ويبدو أن عدم تنقيذه لبنود الاتفاق بشكل كامل إفا يرجع إلى انشغعال 
الاميراطور فى حروبه ضد ملك نافار وإغفاله عن إتام تنفيذ يتود المعاهدة من عدمه (-5). 
على أية حال يعد أن أطمتن الفونسو هنريكز إلى استقرار الأمور داخل كونتيته يعد 
معاهدة توى 4 يوليو سنة ١١19‏ م / شعبان سنة 079 ه يدأ يهتم بأمور بلاده الداخلية 
وخاصة فيما يتعلق بترميم وتجديد القلاع الموجودة فى جنوب بلاده ٠‏ والتى تهدمت أثر 
الغارات التى تعرضت لها من قيل . ثم بدأ فى استعراض قواته العسكرية ليرهب يها 
المسلمين . ففى 70 يوليو سنة ١١15‏ م / ذى الحجة ستة 01 ه أحرز انتصارا كبيرا 
على جيش المسلمين فى معركة أوريك 001106 بقيادة بعض الأمراء المسلمين » فى 
مقدمتهم الملك اسمار ( أزمور ) . وفق ما أطلقت عليه المصادر المسيحية ,20١(‏ وعندئذ 
صاح الجتود البرتغاليون . ونادوا أميرهم الفونسو بلقب ملك (07). 
وقد اختلف المؤرخون قيما بينهم حول تاريخ استخدام الفونسو لقب ملك . فيرى بعضهم 
أن ذلك الأمر قد حدث فى شهر مارس سنة 15١1م‏ / شعبان 17 ه استنادا لوجود 
وثيقة هية موقعة من الفونسو هتريكز لصالح دير سانت كروس فى قلمرية وقد ظهر قيها 
لأول مرة اسم الفونسو هتريكز مسبوقا بلقب ملك ("*) يينما يؤكد البعض الآخر من 
المؤرخون أن أول فرة تلقب فيها الفونسو هتريكز يلقب ملك كان يعد معركة أورياى (04) 
اعتمادا على أن جميع الوثائق - ماعدا وثيقة شهر مارس السايقة الذكر - والمصادر 
التاريخية أشارت إليه بلقب ملك يعد معركة أوريك (00). وإننا نؤيد هذا الرأى الأخير 
استتاد! على أن جميع الوثائق الأخرى الصادرة عن الفونسو هتريكز قيل 76 يوليو سنة 
ام موقعة منه كأمير وليس كملك , باستغناء الوثيقة المؤرخة فى مارس عام 
5 مام والتى تليها وتناقضها وثيقة مؤرخة 56 ابريل سنة ١١75‏ المتضمنة منحه 
لكرسى براغا موقعا عليها الفونسو هتريكز كأمير 2077 فليس من المعقول أن يلقب نفسه 


ان 

يملك قى شهر مارس ٠‏ ثم يوقع كأمير الشهر الذى يليه وتفسير ذلك أن الوثيقة سالفة 
الذكر المؤرخة فى مارس عام 5ل مء قد صدرت أثتاء تمعع الفونسو يلقب أمير . ثم 
أعاد كتابتها مرة أخرى فى صورتها الجديدة الموجودة لدينا بعد أن أضفى عليها لقب ملك 
. حتى تكون ذات قوة وتأثير فى مدى قاعليتها عنها وهى موقعة متنه كأمير . 

وهنا سوال يفرض تقسه ٠‏ يتعلق بالدواقع واللحجج التى اعتمد عليها الفونسو هتريكز 
عندما تلقب يلقب ملك ولعل الإجاية تكمن حول معركة أوريك والاتتصارات التى أحرزها 
الفونسو على أعداته ء فأثيعت أنه لايقل قوة وتسيا وشرفا عن ملك قشتالة . كما أنه 
يتحدر مثله من تسل الإميراطور الفوتسو السادس ء وأن والده كان سليلا لموك فرنسا وأمه 
دونيا تريزا سيق لها أن لقبت بلقب الملكة . هذا فضلا عن تشجيع البرتغاليين له 
وإحساسهم القوى بضرورة استقلال كونتيتهم تحت قيادة مليكهم قساعد كل ذلك الفوتسو 
هنريكز على اعلان مولف مملكة اليرتغال تحت قيادته . 

وجدير بالذكر أن ذلك الإعلان جاء نقضا صريحا لينود معاهدة توى المبرمة عام ١١1/‏ 
. / ااه اه ء مما جعل الملك القونسو يتوقع رد فعل عنيف على بلاده واستقلال مملكة 
البرتغال من قبل الإميراطور القونسو السايع ٠‏ فبادر بالهجوم على ممتلكاته . وتوجه 
بجيشه إلى الحدود الجليقية . وهاجم متطقة ليميا . واشتذت المتاوشات والاشتباكات » بين 
الطرقين (07). وكان الامبراطور الفوتسو السابع حيتئذ يخوض حريا شعواء ضد ملك 
تافارء وعتدما علم بذلك قرر أن يقسم جيشه الى قسمين الأول يباشر حرويه ضد مملكة نافار 
بقيادة يعض الكونعات 04(7) بينما توجه هو على رأس القسم الثانى الى الحدود الجليقية 
لاسترداد القلاع والحصون من أيدى البرتغاليين . ولكن أثناء ذلك انفصلت سرية بقيادة 
الكونت راميرو فرويلز :50112 0:قتته*1 عن الجيش الامبراطورى لمهاجة إحدى القلاع فى 
الوقت الذى كان فيه الملك الفوتسو هتريكز يترقب تحركات الجيش الإمبراطورى قتصب 
كمينا لتلك السرية وأسر عددا كبيرا من أفرادها ء ومتهم قاتدها راميرو 17*. بينما توجه 
جيش الإمبراطور الفوتسو السابع وخيم معسكره فى مواجهة قلعة صخرة الملكة عل هتقه"1 
تمزع 1 عند المكان المدعو بالدييز ( وادى بث ) ( عءذ؟ عل هلاع20 ) 1210602 فى 


الى 
مواجهة الجيش البرتغالى ويقصل بين الجيشين أحد الوديان الفسيحة ء وتبادلت القوتان 
المتحاربتان المناوشات الحربية فيما بينهما وكثرت المبارزات الفردية )١٠١(‏ . وما تفاقمت 
الأحوال وازداد عدد القتلى والحرص من الجانبين طلب بعض ثنبلاء البرتغال من مليكهم 
وقف القتال حقنا لدماء المسيحيين . وإنقاذ بلادهم من الخراب الذى قد يعم عليهم كما 
طالبوا بآن يكرسوا أنفسهم لحرب المسلمين الذين انتهكوا حدودهم الجنوبية وقتلوا كثيرا من 
أهلهم . واقترحوا عليه فى تفس الوقت أن يذهب وقد منهم إلى الإميراطور الفوتسو السابع 
ويفاوضه من أجل عقد معاهدة السلام بيتهما . فاستجاب الملك الفوتسو هنريكز إلى 
ندائتهم 5١‏ 1 

ولكن هناك بعض المصادر البرتغالية أشارت إلى أن الرغبة فى الصلح قد أتت يداية من 
جانب الإمبراطور القونسو السابع عندما أدرك خطورة المبارزين البرتقناليين.(؟١).‏ وما 
أحرزوه من نصر كبير على قواته فأعلن عندئذ ضرورة وقف:القفال لتوجييه جهنود الطرفين 
المتحاربين ضد المسلمين 2117 . وبعث خوان رئيس أساقفةءبراغا ليتشفع له عند الملك 
الفونسو هتريكز لعقد الصلح (19). 

وأننا تؤيد الرأى الثانى لأن مملكة قشتالة - ليون كانت فى موقف لاتحسذ عليه وسط 
أحداث هذه الفترة الزمنية ء فكانت تعانى الآمرين من هجمات المسئمين على حدودها من 
جاتب ء وصراعها ضد مملكة ناقار من جانب آخر ء بينما كان الملك الفونسو هتريكز أحسن 
حال فيعند اتتصاره قى معركة اوريك وتوطيدنه لحذوده الجنوبية . قانتا لانستيعد أن تكون 

كيفما كان الحال , تمت المقايلة بين النبلاء البرتغاليين والقشعاليين - الليونيين فى 
بالدييز ١21060‏ سنة م 645 ه ء فى حضور تخبة من رجال الدين الذين تبتوا | 
فكرة ضرورة توحيد الجانبين حقنا لدماء المسيحيين وتوجيه قوتهم ضد المسلمين ٠‏ وتم 
الاتفاق بيتهم على عدة ينود أطلق عليها صلح بالدبيز (19) , جاء فى مقدمتها : 

. تيادل الأسرى من كلا الجانيين‎ )١( 
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(1) يتعهد الملك الفونسو هنريكز يتسليم الكونتين ٠‏ الخائنين روديك وجومز توتيز 
اللذين ترد على الإمبراطور من قبل (؟1) وانضما إلى القوات البرتغالية (57). 

(1) إعادة الحدود يين اليلدين إلى ماكنت عليه فى أواخر عهد دونيا تريزا . 

(2) يعقد السلام بين الملكين يشكل نهاتى . 

(6) يوحد الملكان جهودهما ضد المسلمين ‏ 

(1) يقسم كل منهما على المحافظة على السلام . 

وبعد أن وقع الملكان على هذه المعاهدة أقاما احتقالا كبيرا بهذه المناسبة (54") علي 
الرغم من هذا الصلح فلم تشر المصادر البرتغالية أو الأسبانية من يعيد أو قريب عن موقف 
الإمبراطور الفوتسو السايع من تلقيب الفونسو تفسه بلقب ملك ٠‏ قيبدو أن هذا الأمر قد 
ترك معقا بين الجانبين إلى حين ٠‏ أو أن يكون الإمبراطور قد وافق على ذلك شفاهة قى 
مقايل موافقة القوئسو هتريكز على إعادة حدود بلاده إلى ماكانت عليه أيام والدته . 
وبالتالى لم تدون المصادر شيتا عن هذا : 

وقد أكد الفونسو هتريكز من خلال عدم إثارة موضوعات التبعية للإمبراطورية 
والاعتراف له بالخضوع الاقطاعى ٠‏ انفاصله التام ماديا ومعنويا عن المملكة القشتالية - 
الليونية الذذ 

وقد استمرت الأحوال هادثة تماما بين المملكتين بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات حتى 21١١م‏ 
/ 8ه ه . انشغل خلالها الفونسو هنريكز فى تقوية حدود مملكته الجنوبية وإعادة 
تأسيس قلعة ليريا ٠‏ كما أنشاً قلعة قوية أطلق عليها اسم خرمانيو 6©183886119© فى ستة 
1م / 078 ه وأنشأ استحكامات عسكرية على طول الحدود مع المسلمين (-"2. 

وقد تجدد القتال مرة أخرى يين المملكتين قى عام ١١27‏ / 014 ه . ولكن اليايا 
أنوسنت الثانى ( ١١2-١١7”.‏ / 674 - هاه ) تدخل لفض الخلافات والمشاكل 
القائمة بين الطرفين من أجل تعزيز روح الحروب الصليبية ٠‏ وطرد المسلمين من أسبانيا 
فأرسل الكاردينال هيو ( جيدو ) 100لا لتنفيذ هذه المهمة )"١(‏ , فتوجه إلى الإميراطور 
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القونسو السابع فى سمورة فى سيتمير سنة 127١م‏ / 018 ها ء وتوسط لديه من أجل 
فرض السلام الدائم مع البرتغال . وقد نجح الكارديتال فى مهمته وأسهم فى الإعداد 
لاجتماع الفوتسو السابع مع الفونسو هتريكز فى سمورة 1" سيتمير سنة ١١47‏ م / 
اده . وتم توقيع معاهدة سمورة بيئهما . وقد وافق من خلالها الاميراطور الفونسو 
السابع على منح القونسو هتريكز لقب ملك بشرط أن يكون أحد أقصاله يكل ما تعنيه هثه 
الكلمة من حقوق وواجيات . ولكى يؤكد الإميراطور تبيعية البرتغال له اقطع ملكها 
اقطاعية استورقة 7" أفعهد الأخير حكمها إلى قرديتاند كابتيبو -هة"© ملصمدع1 
هنا(" ء وفى نقس الوقت تخلى الفونسو هنريكز عن الأراضى التى استولى عليها 
البرتغاليين فى جنوب جليقية ٠‏ وانتهت بذلك كل مشاكل الحدود بين الطرفين . 

وجدير بالذكر ٠‏ أن اتفاق سمورة المتعقئة قى سيتمير سنة 51١١م‏ / 54 ه يرجع الى 
طول فعرة النزاع والحروب بين قشعالة - ليون والبرتغال . مما أدى إلى ملل الجاتبين 
ورغيتهما فى السلام الداتم وأدرك كل متهما الحروب لم يجن من ورائها سوى ا خراب 
والدمار لكليهما ٠‏ فضلا عن أن قوة المرايطين فى الأندلس بدأت تنهار أمام حرويها ضد 
الموحدين فى المغرب ٠‏ ولهذا قرر الملكان ترك حروبهما غير المجدية ٠‏ والاتجاه إلى المكاسب 
الكبرى التى يمكن أن يقتنياها من وراء الاستيلاء على المدن الأندلسية ولذلك لم يحدث 
أى توع من الاحتكاك العسكرى بين قشتالة - ليون واليرتغال (*") يعد اتفاق سمورة 
حتى وقاة الاميراطور القوتسو الساليع عام 61١١م‏ / !866ه. 

ومن الأهمية يمكان تذكر أن المصادر التاريخية المعاصرة لأحداث تلك الفترة الزمنية 
والمصادر المتأخرة عنها زمنيا » توقفت عن تزويدنا بتفاصيل هذه العلاقات . فهى بالكاد 
لم تذكر إلا عبارات مقتضبة وأحداثا غامضة . باستثتاء ماجاء فى مدوتة الإميراطور . 
التى أمدتنا بنتف وشنرات يشوب بعضها الخلط وعدم الاتساق والترتيب الزمنى ٠‏ كما أن 
المصادر البرتغالية المتأخرة زمنيا للفترة » موضوع البحث كانت قر سريعا على الحروب بين 
قشتالة واليرتغال ٠‏ وازداد تركيزها حول أعمال القونسو هتريكز . وحروبه ضد المسلمين . 

وتخلص من كل ذلك إلى سياسة الفونسو هنريكرز تجاه مملكة قشتالة - ليون . كانت 
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للدفاع عن استقلال بلده »كما أنه كان فى كل حرويه ضد الإميراطور القونسو السايع 
مؤيدا من شعيه ٠‏ دون أن يعانى من مشاكل أو تقردات داخلية مثلما كان الحال داخل مملكة 
قشتالة - ليون , ما ساعد الفونسو هنريكز إلى حد كبير على تأكيد استقلال تملكته 
والعمل على رقع شأنها . 
علاقته السياسية يفرديتاند الثانى ملك ليون 
-١66(‏ هكلام / وهو افده ) 

على أية حال ء كانت معاهدة سمورة عام ١١27‏ م / 614 ه نقطة تحول فى تاريخ 
العلاقات الثناتية بين بملكتى اليرتقال وقشتالة - ليون لوضعها حدا للاحتكاك العسكرى 
بيتهما ولكن بعد وفاة القوتسو السابع عام لا6١ام‏ / 66!7ه . دخل الفوتسو هتريكز 
مرحلة جديدة من الصراع ضد قرديناند الثانى ملك ليون . لأن مملكة قشتالة وليون قد 
انقصلتا الواحدة عن الأخرى حسب وصية (1") الإمبراطور الفونسو السابع بين ولديه , ققد 
تولى سانشو حكم مملكة قشعالة والأراضي التابعة لها فى أعالى نهر التاجة وعاصمتها 
طليطلة » وكان له حق جباية الجزية على مملكتى نافار وأرجون . بينما تولى ايته الآخر 
فرديناند الغانى . حكم مملكة ليون فضلا عن جليقية واستوريش وبعض أراضى 
الاكسترامادورا » وقى نفس الوقت ورث عن أبيه حق السيادة على مملكة البرتغال 177 , 
وغين هنا بدت المنازعات والمشاكل والحروب المستمرة بين فردينائد الغائى (2"4: ملك ليون 
والفونسو هتركيز ملك البرتغال ‏ 

وقد قام الفونسو هنريكز بزيارة رسمية للبلاط الليونى ٠‏ لتصفية نزاع قاتم بين دير -10 
ومنن0 ووز 757 أوالكونت روديك بيريز الجليقى حول ملكية وادى جوماريز -دده6 5/1118 
#دنقة فى الأراضى الليونية » ويمجرد وصول الملك الفونسو هتريكز الى الأراضى الليونية 
تمت تسوية هذا النزاع واعترق الكونت رودريك بمطالب رئيس الدير المذكوز بمساعدة الملك 
فرديناند الغانى (*4): وقد حضر هذا الاجتماع ووقع على هذه الوثيقة المؤرخة باكتوبر سنة 
697١م‏ / رمضان 6 ه كل من الملكين وعدد من رجال الدين ورؤساء الأديرة 
البتدكيتييت وكثير من النيلاء . 


وهناك سؤال يفرض نفسه حول معرفة السبب الحقيقى لذهاب املك الفونسو هتريكز إلى 
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بلاط الملك قرديتاند الشانى , لأن المشكلة القائمة لهذا الدير لاتستدعى سفر الملك . 
البرتغالى ويمكن لغيره من كبار رجال الدين في مملكته أن يحلها اللهم إلا إذا كان الملك 
القونسو عزم على السقر لبحث أمور سياسية تتعلق بكلا الجانبين » وتصادف طرح مشكلة 
هنا الدير وقت سقره فقضل أن يضمها إلى مباحثاته . رمع ذلك هتاك رأى تيتاه المؤرخان 
فليمون وجونثالث . وجاء على حد تعبيرهما ء أن هذه الزيارة كانت للنظر قى مشاكل 
الحدود بين البرتغال وجليقية وخاصة تورونيو 101050 وأئنا نؤيد هذا الرأى لآن الملك 
البرتغالى كان مستوليا على هذه المنطقة منذ عام ١١65‏ م / 686١‏ ه ولكن عندما قسم 
الإمبراطور الفونسو السابع مملكته يين ولديه ء جعل هذه المنطقة ضمن التقسيمات الممنوحة 
لأسقفية توى . واستولى عليها الملك فرديتاند الثانى(١4)‏ وهناك احتمال ثالث لهذه الزيارة 
٠‏ فربما تكون يثاية جس نبض الملك فرديناند الثانى ومعرفة اتجاهاته يعد أن ورث مملكة 
ليون والسيادة على البرتغال ٠‏ فأراد أن يطمئن على مدى حرص الملك قرديتاند على مراعاة 
حسن الجوار وفى تفس الوقت يعقد معد اتفاقا . ظاهره بقصد التحالف معه ضد أطماع 
أخيه ساتشو الثالث ملك قشتالة ٠‏ وفى باطنه يحول دون توحيد مملكة قشعالة وليون تحت 
حكم ملك واحد ء حتى لايشكل خطرا عليه فكان الفونسو هنريكز متأكدا من موافقة 
فرديناند الثانى على ذلك ٠‏ للحد من أطماع أخيه سانشو الذى كان يطمع فى ضم مملكة 
أبيه تحت حكمه . 

على أية حال لم تستمر العلاقات الطيبة بين مملكة البرتغال والملك فرديتاند الثانى أكثر 
من سبعة أشهر انقليت الأمور يعدها رأسا على عقب يسيب معاهدة ساهاجون المتعقدة فى 
الا مايو سنة ١١804‏ ربيع الآخر “061 ه بين فرديناند الثانى وأخيه سانشو (357)فقد اتفق 
الطرقان على كثير من البتود التى تنظم العلاقة بين الجانبين وجاء فى مقدمتها عدم صداقة 
أى منهما لملك اليرتغال أو أصدقائه بدون موافقة الطرف الآخر والعمل على تقسيم مملكة 
البرتغال بيتهما يجانب مناطق القتوح والاسترداد فيستولى ملك ليون على ال منطقة الممتدة 
من لشيوته حتى لبله ومايتيعها وعلى منتائجش 62 طعصهاهه]/1 ومارده وبطليوس ويايرة 
ومارتلة وكارستولا وشلب وما يتبعهم . فضلا عن نصف مدينة اشييلية وإيرادها . أما 


١.١ 
أخوه سانشو الثالث ملك قشتالة قله ما يتبقى من أراضى الوادى الكبير حتى غرتاطة 9ل4)‎ 
وقد جاء هذا الاتفاق ضربة قاصمة وجهت إلى مملكة اليرتغال فهو لم يكتف يحرمانها من‎ 
٠. الاشتراك فى حركة الاسترداد . ومد حدودها جنوبا كخط طبيعى لامتداد المملكة فحسب‎ 
. وإنما سعى للقضاء عليها وإتهاء وجودها‎ 

وجدير بالذكر أن اتقاق ساهاجون يحمل بين طياته تناقضا كبيرا ويشوبه يعض الغموض 
فاذًا ألقينا نظرة دقيقة فاحصة على أحد بنوده تجده يقرر عدم أحقية أحد الطرفين الموقعين 
عليه فى إجانة سبانة ع امزله البرتخالى 11 افق فققة الطرف الآخر . ومعتى هذا أن هناك 
تأكيدا واعترافا من الطرفين يوجود كيان حقيقى أملكة االبرتغال قتئذ ولكننا ند قى نفس 
الوقت بتدا آخر من بنود الاتفاق ينفى هذا لعي » ويتعلق بانهاء استقلال ووجود مملكة 
البر: تغال وتقسيمها بين فردينتد الشانى وسانشو الثالث وعلى ذلك لايكون للبتد الأول 
ضرورة تستحق للاتفاق عليه طالما ليس هتاك أصلا وجود للمملكة اليرتغال . 

وإلى جانب هذا هناك غموض كيير يدور حول دوافع ال ملك فرديناند القانى لعقد اتفاق 
ساهاجون رغم علاقته الطيبة بالملك القونسو هتريكز وإدراكه بقوة بلاده وسمو مركزه فى 
شبه الجزيرة الايييرية . ولعل ذلك راجع إلى قدرة الملك ساتشو على إقتاعه بالمكاسب ٠‏ 
التى قد تعود عليه من وراء تقسيم مملكة اليرتغال والمناطق التى يمكن أن تسترد من 
المسلمين . 

كيفما كان الحال عتدما علم الملك اليرتقالى باتفاق ساهاجون يدأ الرجوع لسياسته 
القدية القائمة على اتقاء شر أعداته بالهجوم فتقدم بجيشه إلى حدود جليقية الجنوبية ٠‏ 
وهاجم اقليم تورنيو 7106050 واستولى عليه فى نفس عام اتفاق ساهاجون سنة 94١١م‏ /. 
#اووى 6690 أوكان الملك فردينائد الثانى حيتتذ موجودا فى شانت ياقب دى كوميوستلا ٠‏ 
وييدو أنه لم يكن لديه الوقت لكافى ليولى اهتماما كبيرا يما حدث لانشقاله يبعض الأمور 
جاء فى مقدمعها انتشار الفوضى والخرب الأهلية فى قشتالة يعد وفاة أخيه الملك سانشو 
الغالث (40افى ١‏ أغسطس ستة 64١١م‏ / "وده ء فأدرك الملك فرديتاند عتدئد 
ضرورة انهاء حالة العداء بينه وبين الفونسو هنريكز . قفى الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 


يكل 


من نقس العام سنة ١١84‏ م / شوال 001 ه تقايل مع الملك البرتغالى قى كابريرا -28© - 
2 لمناقشة المشاكل المعلقة بين المملكتين (451 , وأطلق الملك فرديتاند الثائى حنئذ على 
نفسه ملك أسبانيا بشني 7 تمن لوم 115 . 

ويبدو أن هذه المقابلة كانت بداية لعدة لقاءعات أخرى قت بين هذين الملكين لحل المشاكل 
المعلقة بين البلدين بالطرق السلمية . فالتقيا فى شنتمرية الغرب فى ”ا ديسمبر سنة 
م / ذى الحجة سنة 684 ه وحدث لقاء ثانى فى سلانويا 74 ديسمير 09١١م‏ / 
ذى الحجة 4هه ه د«وممدامك 787 أولكن مما يؤسف له أن الوثائق العى أفادتنا بذلك لم 
تذكز أية تفاصيل عما دار قى هذه اللقاءات أو النتائج التى أنتهت إليها ٠‏ ولكتنا نرى أن 
الملك فرديتاند الثانى عتدما اتهمك فى الحرب الأهلية القشتالية بكل إمكاناته أراد أن 
يؤمن ظهره من جانب ال ملك القونسو هنريكز ويضمن عدم هجومه عليه أو مساعدة وتأييد 
الحزب المعادى له فى قشعالة . 

وفى زحمة هذه الأحداث أنهت أرجون تبعيتها لمملكة قشتالة فأدرك الحاكم الأرجونى 
رموند برنجير الرابع حرج موقه وشدة احتياجه إلى حليف قوى يسانده فى الوقوف أمام 
احتمال دعوة قرديناد الثانى - باعتياره ملكا للأسبان بالسيادة عليه - فتوجه على الفور 
إلى توى فى يتاير ١١م‏ / محرم 0066 ه ووقع معاهدة صداقة وتحالف مع الملك 
الفونسو هتريكر [41)ولكى يدعم أواصر هذه الصداقة والتحالقف تقدم لخطية مافلدا أبنة 
ملك البرتغال لابنه ريموند برنجير ولكن لم تدم هذه الخطبة لوفاة العروس (50). 

وقد أظهر الملك فرديناند الثانى عتدتذ عدم ارتياحه لهذا التحالف وخشى أن ينشغل 
فى الحرب الأهلية القائمة فى قشتالة ٠‏ فيقوم الفونسو هتريكز بالهجوم على بلاده فآثر 
التريث قليلا والعمل على تحصين بعض المراكز الحيوية على حدود بملكته مع البرتغال ليسد 
الطريق على خصمه فحصن مدينة رودريك باعتبارها مركزا هاما للدفاع عن حدود جليقية 
الجتوبية وحدود مملكة ليون مع البرتغال ٠‏ لأنها نقطة للاتصالات بين سلمتقة إلى قلمرية . 
كما اهتم أيضا بتحصين مدينة ليدسمو 1065500 باعتبارها قاعدة متوسطة بين ملينة 


رودريك وسمورة (51), ثم استعان بعد ذلك بجامعات كثيرة من سمورة وأراضى ليون 


١ 
,)51( وبعض مدن السلمتقيين للاستقرار فى هذه المناطق مقايل متحهم امتيازات كثيرة‎ 
. فكان لكل هذه الإجراءات أثر كبير فى تغرغه لمشاكل الحرب الأهلية فى مملكة قشتالة‎ 

وكان الملك الفونسو هنريكز ينظر بعين الخوف والقلق للتحصينات والاستعدادات التى 
قام بها ملك ليون ٠‏ واعتيرها خطرا يحدق بمملكته ولذا فقد انتهز فرصة انشغال الملك 
فرديناند الثانى فى حروبه الأهلية فى مملكة قشتالة ٠‏ وتمرد بيعض السلمنقيين عليه ٠‏ وتوجه 
يجيشه فى يناير سنة ١١1"‏ م / صفر04 0 ه واستولى على مدينة سلمنقة (شلمنقة) (47) 
وأتبعها بالاستيلاء على أقاليم ليميا وتورينو (4؟) وقى نفس الوقت أخذ يمد يد المساعدة 
إلى آل لارا فى قشعالة ضد الملك فردينتاند الثانى . ولكن الجليقيون استطاعوا شحذ 
قواتهم وطردوا قوات الملك الفونسو هتريكز من جتوب جليقية (59) . ويبدو أن لك 
مرجعه أن الملك الفونسو هتريكز قد ترك بعض القوات فى تلك المدن ٠‏ وتوجه بالقسم 
الباقى من جيشه إلى حدوده الجنوبية لمواصلة حركة الاسترداد . مما سهل مهمة القوات 
الجليقية . 


ولكن لم تشبط عزيمة الملك الغونسو هتريكز . وبدأ الاستعداد للهجوم مرة أخرى على 
جنوب جليقية فى أواتل عام 6١11م‏ وأوائل عام 607٠0‏ ه خاصة وان حركة تحصينات المدن 
ال مواجهة لحدود مملكته مستمرة فقرر الهجوم المباغت على المتطقة الواقعة بين خط وادى 
التاميجو ©8ع22ة1 061 172116 ومن ليما حتى مدخل أورئس وربيا دوبيا 2005912ط:+1 
إلى الغرب حتى يصل إلى مدينة توى وذلك لضعف الإمكانات الدفاعية بهنه المنطقة وقد 
نجح فى ذلك فى ذلك إلى حد كيير واستولى مرة أخرى على ليميا وتورتيو وتوى ٠‏ واستمر 
قى مهاجمة القلاع والاستيلاء عليها حتى وصل إلى قلعة سدوفيتا هافه]0600 التى 
تعتبر مفتاحا للطريق نحو مدينة شانت ياقب دى كوميوسحلا (51) وعتدما علم الملك 
قرديتاند الثانى بما حدث قرر العودة من الأراضى القشتالة على رأس جيش قوى لمواجهة 
ملك البرتغال وإعادة الأمور إلى ماكانت عليه . ولكن يبدو أن كل من الملكين قد فكرا فى 
وقت واحد فى الالتجاء إلى حل المشاكل بينهما بالطرق السلمية حقنا لدماء قواتهما . لذا 


١. 
م جمادى الآخر ستة -65 ه على‎ ١١18 ابريل سنة‎ "١ اجتمعا معا فى ليرير (1؟) فى‎ 
امسر القديم مع عاتعناط واتفقا على عقد السلام يينهما (354) , وتدعيما لأواصر‎ 
الصداقة تزوج ا ملك الليونى من الأميرة البرتغالية أوراكا اينه املك الفونسو هتريكز قى‎ 

“يوني سنة 1١59‏ م / شعيان .وى 2190 ش 
على أية حال . بعد أن عقد الملك الفونسو هتريكز معاهدة السلام مع الملك قرديتاتد 
الغانى وجه نشاطه إلى حركة الاسترداد . وحقق إتجازات كبيرة قى ذلك الشأن فاستولى 
من المملبين على العنيد من مدنهم وقلاعهم مثل يابرة وترجاله وقاصرش ومتتانخش 
وشيربه وجطمانية عن طريق تايعة المغامر خيرالدوسيمبافور ( ١١‏ وجدير يالذكر أنه على 
الرهم من الحلاقة الطيبة التى تربط الفوتسو هتريكز بالملك الليوتى آتذاك إلا أنه كان ينظر 
عاتنما إلى مملكة ليون نظرة خوف وقلق . خاصة وأن الملك فردينائد الثانى كان مسعمرا فى 
متحصين مديتة رودريك وباقى مدن الحدود , قبداً يعد جيشه لمهاجمته جنوب جليقية وهدم 
التحصيتات الموجودة هناك ٠‏ وبروى المؤرخ رودريك الطليطلى يأن الملكالقفونسو هتريكز 
كان علولا وقتناك قأسند قيادة الجيش إلى اينه سانشو )١١(‏ فخرج على رأس قوات 
الجيش حتى وصل إلى مديتة رودريك واستولى عليها (؟ 2١١‏ فى أواخر سنة ١١55‏ م / 
7 ه ولوائل 17 م / 0117 هاء وكان الملك فرديناند الثانى حيتئذ مشقولا يحرويه 
فى ملكة قشعالة ضد ابن أخيه وأتباعه آل لارا . ولكنه بادر على القور بترك ميدان 
القعال فى قشتالة مع بعض قوات جيشه وأسرع بالبقية الباقية إلى جنوب جليقية . 
والتقى جيش الملك الليونى مع جيش البرتغال فى أرجتال لتضدع:ه وبعد مصادمات دامية 
بين الطرقين أحرز الليونيون التصر عليهم * ١١”‏ . وهرب البرتغاليون بصحية الآمير 
سانشو تاركين عدد! كبيرا من القعلى والأسرى فى أيدى الليونيين . ولكن يبدو أن الملك 
قرديتائد أراد انسل هاا لصهره ملك البرتغال » وأن يحد من غضيه فأطلق سراح 
الأسرى البرتغاليين "© ') ليظهر حسن نواياه تجاهد فيسود السلام بيتهما ٠‏ ويتفرخ هو 
لخحربه فى قشدالة ١ 0 6(١‏ 


ولكن يبدو أن ماقعله الملك فردينائد الثانى لم يخقف من حدة غضب الملك الفوتسو 


٠.6 
فأعد جيشا كبيرا وتوجه‎ ٠ وفى نفس الوقت لم يشا أن يستسلم للهزيمة‎ ٠ هتريكز كما توقع‎ 
ثم عرج شمالا‎ ٠ إلى جنوب جليقية فى سنة 51١١م / 0707 ه واستولى على مديتة توى‎ 
وأخضع إقليم تورنيو حتى ضفاق نهر ليريز » ثم واصل سيره تجاه الشرق واستولى على‎ 
اقليم ليميا . ثم قسم جيشه إلى قسمين ليحقق نجاحا فى الاستيلاء على مناطق مختلفة‎ 
مثل قلعة ساندينو 0تذلهة5 ولكى يؤّمن المحافظة على انتصاراته أمر ياعادة تأسيس‎ 
وبذلك يكون قد ضمن‎ 2١ 1( قلعة سدوفيعا 06000512 بالقرب من سيانوبا #8وصدااء0©‎ 
ثم عاد إلى تملكته ليواصل حركة‎ ٠ توطيد نفوذه فى المنطقة الممتدة من ليميا حتى تورنيو‎ 
,)3١7 الاسترداد‎ 

ولكن الملك فرديتاند الثانى لم يرض بالهزيهة وبسيطرة البرتقال على المناطق العديدة 
التى استولى عليها الفونسو هنريكز فى جنوب جليقية ٠‏ قسار يجيشه عن طريق جنوب 
حليقية لإعادة الأمور كما كانت عليه تحت سيطرته ‏ ففرض الحصار حول قلعة سدوفيتا - 
التى أعاد تأسيسها الملك الفونسو هنريكز - فى عام ١١19‏ م / 057 ه ولكن قاومت 
حاميتها يشكل عنيف مما أرهق قوى القوات الليوتية وجعلها تفكر فى الانسحاب لولا أن 
هبت عاصفة شديدة فى إحدى الأمسيات نتج عنها تطاير أحد الصواعق فأصابت البرج 
الرتيسى للقلعة وصعقت جتود الحامية . قدب الذعر فى قلوب باقى جنود الأبراج الأخرى 
بما دفعهم إلى الاستسلام يدون قتال .)١١4(‏ 

وكان الجيش البرتغالى قى ذلك الوقت مشغولا بمحاولة الاستيلاء على مديتة بطليوس 
من المسلمين وفرض عليها الحصار يقيادة خيرالدو سيميافور )١١1(‏ , فى سنة ١١59‏ م / 
"851 ه . ولكن البرتغاليين عانوا كثيرا من شدة مقاومة حامية المدينة وقوة تحصيناتها مما 
تطلب خروج الفونسو هتريكز بنفسه على رأس جيش كبير فى مايو 59١١م‏ / رجب 
0519ه لتسهيل سقوط المدينة فى أيدى البرتغال )١١١(‏ وكان الملك قرديناندو الثانى 
يراقب تطورات الأمور بحذر شديد . ويخشى سقوط مدينة بطليوس فى أيدى اليرتغاليين 
لأآنها تقع ضمن منطقة استرداده طيقا لاتفاق ساهاجون ‏ ولذلك فانه ترك مهمة استرداد 
المناطق التى استولى عليها البرتغاليون قى جنوب جليقية . وأسرع بجيشه تجاه مدينة 


١١6 
يطليوس بحجة مساعدة الموحدين طبقا لمعاهدة الصداقة والتحالف المبرمة بين الطرفين‎ 
فأرسل‎ 2١١١7 خاصة وقد سبق لهم أن مدوا يد العون إليه فى حروبه ضد مملكة قشتالة‎ 
الملك فرديتائد الشانى فى السر رسولا عته إلى أبو على عمر بن تمصيلت وإلى مدينة‎ 
يطليوس , ليشد من أزر الأهالى المحاصرين ويطلب متهم أن يرشدوه إلى أسهل الطرق‎ 
المؤدية إلى دخول المدينة ليساعدهم فى محنتهم وفك الحصار عتهم . ثم نظم معهم طريقة‎ 
الهجوم على القوات البرتغالية . فتم له ما أراده . واشتد القعال بين الطرفين المتحاريين‎ 
. والقوات البرتغالية من جانب آخر‎ ٠ الموحدين وتؤازرهم قوات ملك ليون من جانب‎ 
وعلى رأسهم مليكهم القوتسو‎ ٠ واتعهى الأمر بهزيمة البرتغاليين وفرار عدد كيير متهم‎ 
هتريكز نفسه (؟١١! ولكن شاء القدر أن يقع هذا الملك أسير عتد خصمه , عندما‎ 
اصطدمت ساقه اليمنى بشدة بعمود ياب المديئة قسقط من فرسه وكسرت ساقه وأغمى‎ 
عليه » فحمله أصحابه إلى موضع يسمى قاية شمال غربى بطليوس قطاردتهم قوات الملك‎ 
وعتدما عرض على الملك‎ 2١١7 قرديناند الثانى وأسرت الملك الجريح وعددا من أصحابه‎ 
فرديناند الشانى كان فى حالة يرثى لها . ولكته استقيل صهره يلطف وأجلسه إلى جانبه‎ 
على العرش الملكى فتأثر الملك الفونسو هتريكز من هذا اللقاء واعترق بخطته وعرض على‎ 
زوج ابنته - كما تذكر المدونات المسيحية - تسليم مملكته والتنازل عن أملاكه إلى الملك‎ 
فرديتاند الثانى » ولكن الأخير رفض هتا العرض ولم يطلب أكثر من المناطق التى استولى‎ 
وأن يسلم له خيرالدوسيمبافور كل المان‎ ٠ عليها الفوتسو هنريكز فى جنوب جليقية‎ 
وبالفعل وافقه‎ 2١١9( والقلاع التى استولى عليها من المسلمين تنفيذا لاتفاقية ساهاجون‎ 
الفوتسو هتريكز على ذلك وتسلم الملك فرديناند الثانى بالقعل ( منتجانش ) منتابخش‎ 
ثم أمر‎ )١١0( وترجالة وسانت كروس (شنت أقروج ) وباقى الحصون التى كانت قى حوزتد‎ 
وفى نفس الوقت قام الملك فردينائد بعسليم مديتة‎ ١١6! باطلاق سراح الملك البرتغالى‎ 

يطليوس للموحدين . 
وجدير بالذكر أن تسليم ملك ليون مدينة بطليوس إلى الموحدين . رغم وقوعها فى 
نطاق فتوحاته كان إجراء مؤقتا أملته عليه الضرورة حينئذ , لأن أمكاناته الحربية كانت 


١. 


لاتساعده على الاحتفاظ بتلك المديئة . خاصة وأن جيش الموحدين كان معسكرا أمام 
أبوايها لنجدتها . هذا فضلا عن الصداقة والود التى كانت تربطه بالموحدين آتناك . كما 
أن الحرب بينه وبين البرتغال وقشتالة لم تنته يعد . 

واذا كان ملك ليون قد عامل الملك القوتسو هتريكز معاملة طيبة ٠‏ فلم يكن ذلك ذلك 
راجعا كما ذكر يعض المؤرخين إلى صلة النسب التى تريط بيتهما يقدر ما ترجع إلى يعد 
نظر ملك ليون ء وأنه يدرك تماما المركز المرموق الذى وصل إليه الفونسو هتريكز داخل شبه 
الجزيرة الايبيرية وخارجها يفضل يطولته وأعماله الحربية العديدة ضد المسلمين ٠‏ وماترتب 
عليها من استيلاته على مدن وقلاع اسلامية عديدة . كما أنه لم يغب عن دهته أيضا مدى 
تأييد البرتغاليين وحبهم وإخلاصهم له . فضلا عن الصلات القوية التى كانت تريط 
الفونسو هنريكز بالبايوية فهو خاضع للسلطة البابوية ويدفع الجزية السنوية لها . وفى 
نفس الوقت يعد أحد فرساتها المنقذين لسياستها وأوامرها ولذا اكتفى الملك فقرديناند 
بتخلى الفوتسو هنريكز عن المناطق التى فى حوزته فى جتوب جليقية يجانب المدن والقلاحع 
الإسلامية التى استولى عليها الفونسو هتريكز وأتياعه يعد عام 64١١م‏ . 

على أية حال يعد أن تسلم الملك فرديناند الثانى المدن والحصون من خيرالدو سيميافور 
قام بتسليم يعضها إلى جماعة قرسان رهيان القديس شانت ياقب ( القديس يعقوب ) فى 
ستة ٠97١م‏ / 050 ه ليتولوا حمايتها والدفاع عنها )١١7(‏ . 

لم تستقر الأوضاع كثيرا حتى قام خيرالدو سيمبافور مرة أخرى بهجمات شديدة على 
مدينة يطليوس عام ./١١١م‏ / 0104 ه وقطع عنها سيل المؤن والإمدادات ثما دقع الملك 
فرديناند الثانى إلى الخروج على رأس قواته تجاه يطليوس ووصل بالقبرب من نهر وادى 
يانه ليترقب الوضع . وأن يسارع إليها قبل سقوطها فى أيدى البرتغاليين . وعندثذ 
تجمعت قوات الموحدين بقيادة أبى سعيد بالقرب من المديتة وأرسلت رسولا من جانيها إلي 
الملك قرديتاند ليتعرف على تواياه تجاه المديتة . وما تأكد له أنه قدم لمساندته ضد 
اليرتغاليين قرر تجديد الصداقة والود بينهما . والتعاون معا للوقوف ضد البرتغال ,)١14(‏ 

وكان الملك الفونسو هتريكز وقتذاك يعانى من عجز ساقه عن الحركة فأعلن تعميد ابنه 
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سانشو فارسا فى قلمرية ١0‏ أغسطس سنة ١١7-‏ م ذى الحجة 05060 ه ليقود جيوش 
البرتغال نيابة عنه )١١5(‏ وليكون ذلك بداية لمشاركته فى حكم المملكة خاصة وأن 
الموحدين قد بدأوا يدركون خطورة مملكة البرتغال على أراضيهم , ويدأوا فى توجيه 
نشاطهم ضدها . ولكن سرعان ماتطورت الآحداث مما كان له أكير الأثر على هدوء 
العلاقات اليرتغالية الليونية حيث أدرك الملك فرديناند الغانى خطورة الموحدين وازدياد 
نشاطهم مما دفعه إلى إنهاء التحالف معهم . وقام يمهاجمة الأراضى الأندلسية مما أغضب 
الخليفة أبا يعقوب يوسف . وأمر يخروج حملة عسكرية قوية من أشبيلية بقيادة أخيه 
السيد أيى حفص فى سيتمير سنة 74١١م‏ / صقر 01/١‏ ه وهاجمت مدينة رودريك 
(روديجو ) من ممتلكات الليوتيين ولم تستطع اقتحامها فاستولت على أغلب الحصون 
والتى كان الملك قرديتاند الثانى قد منحها لجناعة القديس شانت ياقب (؟١)‏ ويتضح من 
ذلك أن الليونيين قد حظوا باهتمام الموحدين ما أدى إلى تخفيف الضغط على اليرتقاليين 
واصبح كل من الليوتيين والبرتغاليين يواجهون هجمات الموحدين وغاراتهم . فلم تتح 
الفرصة لآى احتكاك بينهما ٠‏ كل ذلك بالإضاقة إلى عامل هام كان له أثر على العلاقات 
البرتغالية الليونية وهو صدور القرار البابوى فى عام ١١18‏ م / ١/او‏ هم )١5١(‏ يبطلان 
زواج الملك فردينائد الثانى من الملكة أوراكا ابنة الملك الفونسو هتريكز للقرابة الشديدة . 
أى أن ارتباط المصاهرة بين الملكين قد انفصم فى وقت أصبح جل اهتمامهم موجها إلى 
العدو المشترك لهم . 

وجدير بالذكر أنه مهما تصل العلاقات بين البرتغاليين والليوتيين إلى أى درجة من 
السوء . فسرعان مايتناسو الخلاقات بيتهما ويتحدون أمام ظهور خطر مشترك لكليهما . 
ولعل ذلك قد ظهر عندما أخذت جيوش الموحدين تواصل حملاتها العسكرية ضد المدن 
الأسيانية والبرتغالية فقى 84١١م‏ / -08 ه خرج الخليفة أبو يعقوب يوسف على رأس 
جيش كبير متجها إلى مدينة شنترين للاستيلاء عليها (؟؟١)‏ وكان الملك الفونسو هتريكز 
متحصنا بها . لأن الموقف ينذر بالخطر الشديد آنذاك علي الممالك المسيحية فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية لأن ضخامة جيش الموحدين يقيادة الخليفة نفسه إلى جانب الاستعدادات 


1.9 
الضخمة التى أعدت لهذه الحملة جعلت ملوك شبه الجزيرة يتظرون إليها بعين اثقلق والخوف 
» واعتبروا استيلاء المسلمين على شنترين وهزيمة املك الفونسو هتريكز مما يتذر ينهاية كل 
المكاسب التى أحرزوها ٠‏ ولذلك سرعان ماجمع الملك فرديتاند الثشاتى جيشا كييرا وسار 
علي رأسه متجها إلى مديتة شتترين مد يد العون إلى البرتغاليين ‏ وفى نفس الوقت قدم 
رئيس أساقفة شانت ياقب ميالغ ياهظة لخدمة الملك فرديتاند الثانى قى متاهضة جيش 
الموحدين )١١1(‏ . وعندما وصل الجيش الليوتى بالقرب من مدينة شتترين اعتقد الملك 
الفوتسو هنريكز أنه حضر لمساعدة الموحدين ضده . مثلما حدث أمام مدينة يطليوس ٠‏ 
فأرسل إلى الملك الليونى سفارة ليتهاه عن هذا العمل ويرجوه تقديم المساعدة له أو الوقوق 
على الحياد . وعندما علم بنيته الحقيقية فى الحضور انتشى بالسرور وقدم إليه مزيدا من 
الشكر )١5*(‏ وقد تطورت الأحداث فيما يعد لصالح ملك البرتغال يانسحاب جيش 
الموحدين ومطاردة القوات البرتغالية له حتى قضت على عدد كبير منه وأصيبي الخليفة أبو 
يعقوب يوسف نفسه بجرح عميق أدى إلى وفاته (6؟١2‏ ومنذ تلك اللحظة والعلاقات 
الطيبة بين املك فردينائد الثانى ملك ليون والملك الفونسو هتريكز مستمرة ‏ 

وخلاصة القول أثبعت الأحداث التاريخية أن الملك الفونسو هتريكز كان قائتدا سياسيا 
محتكا . ومن أعظم محاريى شيه الجزيرة الايبيرية . وقد تأكد لك من خلال الحروب 
العديدة التى خاضها سواء ضد المسلمين حيث أضاق من خلالها مكاسب كييرة قثلت فى 
استيلاته على العديد من القلاع والمدن الإسلامية علي حدوده ٠‏ الجنوبية بمساحات شاسعة 
أو ضد مملكتى قشتالة وليون . لتأكيد تأسيس مملكته واستقلالها وعلى ذلك تعتبر الدعوة 
التى كان ينادى بها الملك فرديناند الثانى ملك ليون بالسيادة علي البرتغال قد أصابها 
القشل الذريع . وكذلك الحال بالنسية لمعاهدة سساهاجون فلم تكن يتودها أكثر من حبر على 
ورق ولم تدخل دائرة التطبيق العملى لها . 

علاقته باليابوية ومقومات استقلال مملكة اليرتغال 

وعلى أية حال ٠‏ ثار كثير من الجدل حول قضية استقلال مملكة البرتغال وتناولها كثير 

من المؤرخين بالدراسة والتحليل ٠‏ وذهب كل فريق منهم مذاهب شتى متخذا من أحد 
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العوامل دون غيرها سيبا لاستقلال المملكة . فمنهم من اعتمد على أن تأسيس مملكة 
البرتغال واستقلالها يرجع إلى اختلافها جغرافيا عن سائر شبه الجزيرة الايبيرية وأنها كانت 
وحدة سياسية وإدارية مستقلة منذ عهد الرومان يطلق عليها إقليم لوزيعانيا (5؟١)‏ يسيب 
انقرادها يخواص جغرافية وطبيعية تجعلها اقليما قاتما بذاته ء هذا في الوقت الذى يرى 
قيه يعض المؤرحَين أن اليرتغال ليست جزعا منفصلا عن شبه الجزيرة الأيبيرية ٠‏ وإنما هى 
جزء مكمل له . )١317(‏ 

ويؤيد الباحث الرأى الأخير لأنه إذا كانت البرتغال تعميز ببعض الخواص الجغرافية . 
فلا يكون ذلك كافيا لاعتبارها مستقلة عن سائر شبه الجزيرة الأيبيرية . لأن الأقاليم 
الأخرى لها أيضا خواص جغرافية تتميز بها دون غيرها . 

وهتاك رأى آخر يتخذ من الاختلافات الانثربولوجية لسكان البرتغال عن سائر أقاليم 
شبه الجزيرة الايبيرية سببا لاستقلالها معتمدا فى ذلك على ما أجمعت عليه المصادر 
والمدوتات اليرتغالية ٠‏ من أن سكان منطقة لوزيتانيا اختصوا بسمات معينة تقيزهم عن 
سكان المناطق الأخرى فى شيه الجزيرة الأيبيرية ٠‏ مثل شدة مراسهم وقوتهم ضد السيطرة 
الأجنبية (4؟١)‏ ولكتنا أيضا لاترى فى ذلك سيبا كافيا لعميز سكانها أنثروبولوجيا عن 
سائر شبه الجزيرة لأن ياقى أقاليمها تتميز أيضا ببعض الصفات المعينة غير الموجودة لدى 
غيرها فى الأقاليم الأخرى وأن جميع سكان شبه الجزيرة بصغة عامة . هم خليط من 
الشعوب التى. قطنت فى شبه الجزيرة الايبيرية . 

ولذلك يرى الباحث أن استقلال مملكة البرتغال لم يتم بسيب العوامل الجغرافية 
والأنثروبولوجية فحسب ٠‏ وإنا كانت هناك عوامل أخرى أسهمت بدور فعال فى ذلك . 
يأتى فى مقدمتها دور الكتيسة البرتغالية والرهيان الكلونيين الفرتسيين مع الكونت هنرى 
البورجونى ٠‏ فى تأكيد انقصال إقليم اليرتغال عن باقى شبد الجزيرة الايبيرية . 

قأسقفية براغا الواقعة فى متطقة لوزيتانيا كانت قائمة بذاتها ومنفصلة عن باقى 
الأسقفيات الأخرى . منذ عهد الإمبراطور قسطتطين الكبير يعد اعتراقه بالمسيحية 
(الام) . وقد أبقى المسلمين على هذا التنظيم الإدارى والكنسى بعد استيلاتهم على 
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شبه الجزيرة الايبيرية (5؟١)‏ . وظلت هذه الأسقفية تتمتع باستقلالها ردحا طويلا من 
الزمن . حتى أصدر البابا أوربان الثانى فى عام 44١١م‏ / 54١‏ ه . مرسوما يقضى 
برئاسة اسقفية طليطلة على ياقى أسقفات شبه الجزيرة الايبيرية 2١-(‏ . مما أغضب رجال 
الدين بأسقفية براغا )١١١(‏ , ودفعهم إلى أن يضعوا أسقفيتهم تحت سيادة البايا غير 
الشرعى كليمتت الثالث عام ١9١١م‏ / 444 ى 1527 يدلا من خضوعهم لسيادة أسقفية 
طليطلة(؟١)‏ وعندما تولى هترى اليورجوتى أمر كونتية البرتغال عام 42١٠م‏ / 44 ه 
بدأ يوطد علاقته بالقائمين علي خدمة أسقفية براغا » بهدف مساعدتهم فى الحصول على 
استقلال أسقفيتهم )١!4(‏ حتى يكونوا خير معرن له فى تحقيق استقلال كونتيته .. كما 
كان للكونت هنرى وزوجته دونيا تريزا دور كبير فى تقوية الشعور القومى والنزعة 
الاستقلالية لدى الأهالى قى البرتغال (9؟١)‏ , مما كان له أكبر الأثر في تحقيق استقلال 
اليرتغال فيما يعد » وقد أكد المؤرخ الأسبانى كاسترو هذه الحقيقة في كتابة " حقيقة تاريخ 
أسيانيا " عندما رأى أن اعتقاد اليرتغاليين باحساسهم ويتاريخهم ووجودهم قبل القرن 
الثانى عشر الميلادى ( السادس الهجرى )١1()‏ كان عاملا مساعدا لتبلور فكرة استقلال 
البرتقال . وقد أكدت الأحداث التاريخية ذلك عندما رفض الفونسو هنريكز فى بداية 
حكمه عام 74١١م‏ / 07 ها رفضا تاما تبعيته لمملكة قشعالة . وقد أيده البرتغاليون 
فى ذلك ٠ 2١7(‏ كما كان تتويج الفوتسو هنريكز ملكا على اليرتغال بواسطة شعيه بعد 
انتصاره على المسلمين فى معركة أوريك عام 78١١م‏ / 0177 ه خطوة هامة على طريق 
استقلل ملكت (314), 

ولكن هذا التصرق قد أدى إلى استفحال الصراع يين كونتية البرتغال ومملكة قشتالة . 
مما أدى إلى تدخل البابا أنوستت الثانى ( ١١7".‏ - 127١م‏ / 076 - 618 ه ) لفض 
المنازعات القائمة بين الطرقين ء وقد كللت مساعيه بالنجاح عندما وفق مبعوثه الكارديتال 
هيو فى عقد معاهدة سموره بين الطرفين فى سيتمبر عام 147١م‏ - لاه ى )١11(‏ كان 
من أهم بنودها موافقة الإمبراطور الفونسو السابع على أن يتلقب الفونسو هنريكز بلقب 
ملك بشرط أن يكون فصلا له )١2-(‏ . ولكن لم يستمر سريان هذه المعاهدة أكثر من ثلاثة 


1 
أشهر إذ أرسل الملك القونسو هتريكز إلى البابا أنوستت الثانى فى ١١"‏ ديسمير 27١١م‏ 
جمادى الآخر 1"8ده يعرض عليه التبعية الإقطاعية مع دفع الجزية المقررة عليه )١4٠(‏ 
حتى يضمن حمايته له ويضع عراقيل أمام ملكة قشعالة ‏ وفيما يلى فقرات متتالية من 
تص هذا الخطاب : 
« تعلم أن مغاتيح المملكة كانت قد سلمت من السموات عن 
طريق سيدنا المسيح إلى القديس بطرس ١‏ وأعرض ملكتى 
للقديس بطرس ولكتيسحعه المقدسة فى روما مع جزية ستوية 
أريعة أونس 2285© من الذهب ويسرى ذلك على جميع 
الذين يحكمون مملكتى من بعدى ٠‏ وأنهم عتدتذ يدقعون 
نقس الجزية الستوية للقديس بطرس ... واننى كجتدى ' 
حقيقى للقديس بطرس والبايوية فى روما أتعهد بالدفاع عن 
الكرسى الراعى 1 )١27(‏ 
بالتحليل الجامع لمضمون هذا الخطاب يضح أن الفونسو هنريكز . أراد أن يوضح للبايا 
بأنه يعلم تماما أن حكم مملكة اليرتغال هو منحة من قبل السيد المسيح وغليه أن يظهر 
ولاءه وخضوعه لخليفته على الأرض المتمثل فى شخصية البابا فقط دون غيره من الملوك 
والأباطرة وبتاء عليه فان نقضه لمعاهدة سموره سنة "47١١م‏ لايشكل خطأ فى حق مملكة 
قشتالة . مهما يكن الأمر فبعد أن تسلم اليايا أنوستت الخطاب الوارد إليه من ملك 
البرتغال لم يمهله القدر طويلا للبت فيد إِد وافته المنية . 
لما تولئ الياب كلستين الثانى (415١22-515١١م/‏ فظه- 8"95مه ) شغلته 
أمور عديدة عن الرد على الخطاب . ثم مالبث أن توفى بعد عام من توليه كرسى البابوية 
وعندما تولى لوكيوس الثانى من يعده أمور الكنيسة اللاتينية ( ١١4‏ - 66١ام/‏ 
ولاه - .وى ) (12) استجاب لمطالب ال ملك الفونسو هتريكز وأرسل إليه خطابا فى 
سنة 44١١م‏ / 0179 ه بدأه بكلمة دوق البرتغاليين ‏ 
18 عههمم عل ١540‏ وذلك دليلا علي عدم موافقته على منحه لقب 


يذ 
ملك( ٠ ١‏ وإن كان قد وافق على وضع مملكته تحت حماية الكرسى المقدس (943) , 

ولاشك أن هذا التصرف التاتج من اليايا ‏ إنا أراد من وراته إنهاء المشاكل القائمة بين 
الممالك المسيحية الأسباتية » والعمل على توحيدها لمواجهة القوى الإسلامية المنتشرة قى 
شيه الجزيرة الأيبيرية . 

وعتدما علم الإمبراطور الفونسو السايع بذلك ثار وأرسل خطايا إلى البايا ايوجتيوس 
الثالث فى ( 41١١م‏ / 647 ه ) يتتقد سياسة البابوية وتعاطقها مع الفونسو هتريكز 
وعدم اعتراف أسقفية براغا برئاسة أسقفية طليطلة لها وفى نفس الوقت أكد له حق مملكة 
قشتالة فى السيادة الإقطاعية على مملكة البرتقال 2١977‏ . ولكن تضمنت إجابة اليايا 
ايوجنيوس الثالث على إمبراطور أسيانيا الفونسو السابع ء عيارات مبهمة مليئة بالمحبة 
والعطف والود لشخصية الإمبراطور معلتا اصراره على خضوع أسقفية براغا لسيادة 
أسقفية طليطلة دون أن يأتى بأخبار عن تبعية البرتغال للسيادة البابوية )١44(‏ , 

لم يفقد الملك الفونسو هتريكز الأمل فى إنعام البابوية عليه يلقب ملك . وتأييد 
استقلال مملكته . واستقلال أسقفية براغا عن سلطة أسقفية طليطلة قكاتب البابا 
أيوجنيوس الثالث » ومن يعده اليايا أدريان الرابع ( ١١6‏ -ءه١اام/مءه-‏ ؤ21ه 
ه ) ء ولكنهما لم يستجييا له لرغبتهما الحقة في عدم تفتيت الوحدة الأسبانية وبلغ الآمر 
يأن أنزل البايا أدريان الرابع عقوبات شديدة يخوان بكيولار . رئيس أساقفة يراغا ( فى 
أعوام 1165-1١66 - ١١64‏ م ) لإصراره على عدم الختضوح لرئاسة أسقفية 
طليطلة 517 ' )وعدم حضوره اجتماع هام يرئاستها حضره متدويو الأسقفيات الأخرى . 
وعلاوة على ذلك قرر اليايا خضوع جميع أساققة اليرتغال لرئاسة أسقيفة شانت ياقب 
اللتين تخضعان بدورهما لأسقفية طليطلة (2920  .‏ / 

توفى الإميراطور القوتسو السايع فى ستة ١١61‏ م/ 7 ه وقسمت امبراطوريته 

بين ولديه سانشو الثالث الذى تولى حكم مملكته قشتالة . وفرديتاند القانى الذى تولي 

حك اله ليون جاب تتداوقة مال الى قال اق تب على ذلك. تفتيت الامبراطورية 
إلى مملكتين منفصلتين وسقط لقب الامبراطور ولم يعد الفونسو هنريكز يذلك طبقا لمفهومه 


,1 
خاضعا بالتبعية الإقطاعية للإمبراطور . وأصيح له نقس كل الحقوق والواجيات التى 
يتمتع بها ملوك ليون وقشتالة )061), 
على آية حال لم يأل الفونسو هتريكز جهدا فى مطالبة اليابوية بالاعتراف باستقلاله 
السياسى والدينى عن مملكتى قشتالة وليون . فآرسل خطابا بهذا المضمون لليابا الجديد 
اسكتدر الثالث ( ١١48١ - ١١69‏ م/ عون #الاهه ) وكان أكثر تفهما من غيره 
من اليابوات السابقين للأوضاع السائدة فى شيه الجزيرة الأيبيرية . فأرسل وفدا برئاسة 
الكارديتال جاسينتو 35810 لأجل حل تلك التزاعات ٠‏ وتقابل مع الفونسو هنريكز وقررا 
وجوب خضوع أسقفية براغا لسلطة أسقفية شانت ياقب ذات السيادة على كل متطقة 
الغرب (0690), 
وقد استمرت جهود الملك الفونسو هنريكز مع البابوية » حتى أثمرت فى نهاية الأمر 
بصدور القرار القرار البابوى فى 77 مايو سنة ١97/9‏ م ذى الحجة سنة 01/4 ه بالاعتراف 
باستقلال مملكة البرتغال وياغداق لقب ملك على الفونسو هنريكز وذلك من خلال 
الخطاب7 ١9‏ الذى وجهه البابا اسكتدر الثالث إلى الملك الفونسو هتريكز والذى استهله 
يقوله : : 
» من الأسقف اسكتدر خادم خدام الله إلى حبيبه فى المسيح 
الابن الفونسو الملك السامى للبيرتقاليين وخلفاته إلى الأبد 
2 
ويتضح من خلال هذه الفقرة ٠‏ أن البابوية تدعو الفونسو هنريكز لأول مرة بلقب ملك ٠‏ 
وتعترف رسميا بهذا اللقب لخلفاته من بعده مما يدل على استقلال مملكة اليرتغال ٠‏ ويرى 
المؤرخ بيدال أن البابوية قضت بهذا الإجراء على كل أمل لاتحاد الآمة الأسباتية ما يؤثر 
على قوتها فى مواجهة المسلمين )١94(‏ . ولاشك أن هذا الرأى يجانبه الصواب لأن أحلام 
الآمة الأسبانية المسيحية قد تطايرت يانحلال , الامبراطورية بعد وفاة الامبراطور الفونسو 
السابع 61١١م ٠‏ وأصبح من الصعب تحقيقها مع السياسة التى ينتهجها ملوك أسبانيا 
فى تقسيم مملكتهم بين أبناتهم , والحروب الأهلية العديدة التى ترتيت على ذلك بين أبناء 
ا ملوك العديدين . 


11 
ثم واصل البايا الخطاب بقوله : 


« وبرهانا على نشاطه الواضح فى ال حرب والكفاح العسكرى 
من أجل استتصاله الجسور لأعداء المسيح » ونشاطه فى نشر 
المسيحية ياخلاص معلنا يأعماله الكثيرة ٠‏ ابنا طيبا وأميرا 
كاثوليكيا يحترم الكتيسة الآم تاركا للأجيال القادمة مثلا 
ميجلا يحتذى به » 
وجدير بالذكر أن السيب الذى أوضحد البابا فى السطور السابقة ٠‏ لم يكن سبيا كافيا 
لاستقلال مملكة البرتغال . بل هناك عوامل عديدة أخرى كان لها دور يشأن استقلال بملكة 
البرتغال وقد نجح الباحث فى التوصل إليها من خلال استعراض الأحداث التاريخية 
السابقة ويمكن إجمالها فيما يلى : 
)١(‏ حروب ال ملك الفونسو هتريكز ضد المسلمين وبخاصة فى استرداد عديد من المدن 
والقلاع ٠‏ التى أضاق بها مساحات شاسعة من الآراضى . ومد حدوده الجنوبية إلي 


الجنوب من نهر التاجد .)١99(‏ 


(1) حرويه المستمرة ضد الإمبراطور الفوتسو السايع . وإصراره علي رفض تبعية 
البرتغال لمملكة قشتالة ء فضلا عن معارضته قرار سيادة مملكة ليون على البرتغال يعد 
وفاة الإمبراطور القوتسو السابع فى ستة لاوالام/ لوو 219210. 

() جهوده المثمرة مع البابوية وتنقيذ سياستها وأوامرها مع تدعيمه لاستقلال 
الكنيسة البرتغالية عن أى تبعية ٠‏ أى ربط الاستقلال الزمنى بالاستقلال الديتى . 

(4) التفاف اليرتغاليين حوله وتدعيمهم لسياسحه الاستقلالية » وصلابة جبهتهم 
االداخلية . 

واستطر اليابا خطابه قاتلا : 

« استقيلناكم تحت حماية القديس يطرس وحمايتنا مع الحفاظ 
على شرف وعظمة المملكة ٠‏ وتمام الصفة الملكية ء وإتنا 


منحكم كل الأماكن التى نجحت فى اتتزاعها بفضل مساعدة 
السماء لك من أيدى المسلمين ملكا خالصا لك ولايحق 
للأمراء المسيحين المجاورين المطالبة بأية حقوق قيها . ونوؤكد 
هذا بسلطتنا الحوارية ... » 
وضع مملكة اليرتغال تحت حماية البايوية . وعدم السماح لأى أمير مسيحى بالمطالية 
بالأراضى التى استردها القونسو هنريكز من المسلمين )١97(‏ . وقد وضع البابا بهذا حدا 
للصراعات والمنازعات التى قد تحعدث مستقيلا بين مملكة البرتغال وغيرها من الممالك 
المسيحية الأخرى فى أسيانيا حول ملكية بعض الممتلكات المستردة من المسلمين . 
وقد أوضح البابا فى فقرة أخرى من خطابه أنه نظير فرض حمايته على مملكة البرتغال 
يلتزم ملكها بدفع لليابوية ماركين من الذهب سنويا .2١4(‏ وفى تفس الوقت وضع البابا 
اسكندر الثالث حدودا معينة لحماية مملكة البرتغال ضد كل من يحاول الاعتداء عليها أو 
انتهاك سيادتها سواء كان من العلمانيين أو من رجال الدين مع فرض عقويات شديدة على 
من يخالف ذلك (995؟ , 
وهكذا كان استقلال مملكة البرتغال لايرجع فى المقام الأول إلى قرار اليابا عام 1/8١١ام‏ 
٠‏ بل يرجع إلي مقومات الاستقلال التى كانت تمتلكها البرتغال والتى جعلت منها حقيقة 
واضحة اعترفت بها اليابوية . 
وعلى ذلك فان الفونسو هنريكز يعتير المؤسس الحقيقى لمملكة البرتغال يانتهاجه 
سياسة خارجية مع الممالك المسيحية ء تعتمد على إنهاء تبعية وتسلط مملكتى قشتالة 
وليون على كونتيته وتحويلها من كوتتية إلى مملكة مستقلة . 


١ 
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الملك القوتسو السابع لترحيد ملكه . ويذلك بدأ حكمه معترفا يسلطة الملك القشتالى عليه . 

, 1969 , مهط811 11 ط1' , مسسه9د[! عل متتزع [عل وعلمسعة , ومعع[م . ل عروايز 
عهآ : 2150 . “01 : 20 . م , ضمع8 هق عل هدمعمت هآ[ عل ممتدمت : 345 - 344 . جرم 


ى 22:0392©]آ ور 2 . 2 , 2 . 701 , مسدتتول! عل ممعم [عل معتاأنامم دن.ه)115آ , وسدء 
. 426 . م ,كه . مه 


- لم يكن الفونسو السابع أول من حصل على هذا اللقب وإغا سيقه إليه من ملوك أسياتيا مثل 
الفوتسو الثالث ( 855 - 51١‏ م ) وكاتوا ينادونه بالإميراطور العظيم وكذلك أورديتو الثانى ( 515 
- 5715 م ) وراميرو الثاتى ( -”97 - -58 م ) ورأميرو الثالث ( 956 - 487 م ) وسانشو الكيير 
52ل - و١‏ م ) وقرديتاند الأول ( 1١58-1-0‏ م) والفوتس و السادس ( -١.58‏ 
١١1١م)‏ وأخيرا الفوتسر المحارب ملك أرغرنة ( ١١-4‏ - ع197م ) . 

. 4 - 33 . وس , 1939 قعكلم 816005 , 4ك [06 مندوع8  ,‏ 34 . 1 , لملام 
ويرى ليفى بروقنسال أن اللقي الإمبراطورى قى املكية الأشتورية الليونية مقتيس من القاب الخلاقة أو 
أمير المؤمنين اللى استعمئه الحاكم المسلم في قرطية منذ عهد عيد الرحمن الثالث سنة 4م ولكن 
يعتقد بيدال أن هذا اللقب كان يستخدم قبل ذلك بقليل وأن لقب الإميراطرر يعتى املك الأعلى أو ملك 
الملوك . 

ْ 35 - 34 و . ومهم معمف عو1 لا ومنصدممة1؟ وتمعمس 81 , تمفام 
- ؟ - وصفته مدوتة الإمبراطور بأنه كان مرتديا ثوبا أرجوانيا خاصا وعلى رأسه تاج من الذهب مرصع 
بالجواهر ٠‏ وكان على يميته جارئيا ملك نافار وعلى يساره أستف ليون يموسكان بالتاج ٠‏ فتقدم رئيس 
أساقفة طليطلة وفى يده الصوجان ووضع التاج على رأسه . 
٠ 129 -‏ 25 , .أت . م0 , وتعناعع1 : مهلة 017 ر 249 . م , وكمو/ام عل معتومت 12 
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1 . 16 2 ,غك . م0 , ممهقاتجيع ]1‏ 133 
أنظر أيضا اشياخ ‏ ج ١‏ ص .9481-1١486‏ 

وقى الوقت الذى أشارت فيه المصادر الإسلامية إلى أن الفونسو السابع قد استخدم لقب إصيراطور , تيد 
أن ابن الكرديوس وابن الخطيب واين عتارى واين القطان دون غيرهما من ال مؤرخين العرب ٠‏ أشار بوضوح 
أن الغونسو قد اتخذ لقب « السليطين » اين الكرديوس ص -؟١‏ . 

ابن الخطيب : أعمال الأعلام . ص -7 ٠‏ ابن عذارى , ج 5 » ص 85 » واين القطان . نظم الجمان ٠‏ 
ص١١‏ . 

١‏ - هو أحد أمراء ينى هود واسمه عماد الدولة أيو جعقر أحمد ين عيد المذك وتلقب بسيف الدولة 
المستنصر بالله وكذلك المستعين يالله الثانى هر بن احمد المستعين الأول بن المؤتمن بن المقتدر أحمد 
واستمر فى حكم روطة1*1603 وهى حصن من أعمال سرقسطة وأحد معاقلها ا منيعة فى متطقة الثغر 
الأعلى  "‏ وحذا حتو أبيه فى محالقة المسيحيين والانضواء تحت حماية القوتسو ا محارب ملك أرجونة ٠‏ 
ولكن عندما شعر يوطأة هذا الثير ٠‏ رأى أن يتجه إلى ملك قشتالة القرنسو السابع وأصيح حليغا وتايعا 
له . . المرجع السايق . ص ١78‏ 

وكذلك أحد المراجع الأجتبية أنظر : 

. 25 - 24 صم , . خأك . ص0 , 000612 

!ا - برع : 156 . ,عق .مه , لهباملمدة : 249 . م , معدمكلة عل معتصمت هآ 
. 363 - 362 . مم , .أك . مه , سمفعلق وأعومل/ة : 268 . م , ومامعتستحمل ل" وما 
“اما - وقد اتفرد المؤرخ أشياخ دون غيره من المؤرخين القدامى والحديثين فى ذكر حضوو أحد الأمراء 
سغيرا لألفونسو هتريكز ‏ أشباخ . نقس المرجع ج ١‏ .ص ١80‏ - 

74 - أنظر الملحق الأول التى يوضح نسيهما . 

6 - أنظر تفاصيل هذا الاتغاق قى الفصل الأول ص 47 

7 - كان رأاميرو الثانى راهيا فى الأصل وعدم استطاعته قيادة مملكة آرجون بعد وفاة آخيه الملك 
القرنسو المحارب سنة ١-76‏ م مما دقعه إلى أن يقرر اعتزال الحكم وتزويج ابتته من ريوند يرنجير الرابع » 
وأن خليفتهما يتولى حكم ٠‏ مملكة أرجون ومعها كونتية برشلونة . 

“ام - 12 ع0 سقدال هدك عل معتدمى : 25 . م , مامعقتة عل مممءم له 02 معتممت 
. 127 - 126 - مص , . أل . 00 , متعتاعع1 : 2180 . "017 , 97 - 96 مم , متعم 

م؟ - هنناهم !1215 , اعتتسدك8ة : 2150 . "01 , 253 . « , 11 معدهك[م ع0 معتدمت هلآ 


-212] , لتققمك لدناءعتلعء1/! أه نووماك111 ذ , سمطعقاتدن : 26 م , 1711 وعده ]اذ عل 
. 224 . م , 1975 , صمل 


74- . 166 . مر .اغأ . وه , لونرملصدة : 255 . م , مقدمكاة عل معتدميى هآ 
- تنطق اسم مملكة ثافار ( نيره ) 11392312 فى اللغة الأسبانية نابرة وأطلقة عليها المصادر العربية 
بتفس الإسم تبرة ولكن أثرنا استخدام الإسم الشائع نافار والذى أتى من قراءة الفرنسيين لتلك الكلمة 
قكائوا ينطقرن حرف الياء ( ل ) الأسيانية كأنه حرف ( 7 ) فى القرنسية . ١‏ 
مط ع2] : معلد . 017 : 96 . م , همة حدلط! عل وعلوع*1 و10 ع3 معتصمت , لتقت 
.157 -ص,.أكت ‏ م0 , متعنتت 
يفنا - متناطق تقع على الحدود بين مملكة قشتالة ومملكة ناقار . 
سم موةز : مأواطنا : مهلة . 1© , 379 - 378 . نزم , أك . ره , سمععلة ل إعومال 
- 13 . مم , فللتاعدت عل 1711 وكعممكام4 عل لدفعمسآ جءع10 12 لا ومعدمة - 3512 


١٠ 

م . فك . مو , مسدتاءتدع210/ : 128 . م . أته . جزه , متعنامع] ‏ 14 

ل 7 ل م ال ون .00001 هدة : 254 . م . مقدد للق فل متهم م1 ٠‏ 

11 . م , هقدومط عل هترماوت لد عل قجاملععمم : وملدوعصرسط عسوم 81 : داج 

كانت ليميا وأراضى تورتيو قد ستمها الإمبراطور الفوتسو السابع إلى الكوتتين المذكورين ٠‏ عندما حاصر 

قلعة سلمز وأعاد استرداد كل من تلك المنطقتين وتركهما قى أيديهما وعاد إلى ليون فى ستة 17١١م‏ / 
“لالخ 6 هاء. 

15 . 2 تامعهكة عمهد30ل1 , مأعاطل] 
وقد أشار المؤرخ 50علةع106 إلى هذه الأحداث وقعت بعد ستة ١١18‏ م أععمادا على .يعض الوثائق 
الرارد فيها أسماء هذين الكرئتين ‏ 

. 150 . م .أت . ص0 , متعتاعع]1 
ولكن اتققت مدونة الإميراطور وجميع المؤرخين الآخرين على أن تلك الأحداث قد حدثت سنة ١١15‏ وترى 
أن أحداث سنة ١١4.‏ م تختلف اختلاقا كليا عن أحداث سنة ١١75‏ - لا18١١‏ م التى اشترك قيها هذان 
الكرنتان خاصة وأن مساعدتهما لالفوتسو هنريكز ترضح قوة مركزة قى جنوب جليقية قى تلك الفترة . 

. 05 أكت عم[ , . أك . م0 , لهاملسدد : 255 . م , 11/آ وكدده كلاق عل معتمهومى هآ 
تعتانامم ملمءتكتمع 51 , 5 . "1 , مع3م2 : 19 - 18 . م , . لك . دره , ممملتععظ : مكلد 
. 329 -. ص, 1943 , 12طتشساه© , 12 , . 283 . 2 . 15 , 1137 عل ندا عل ملعملها كل 
و" - .19 .0 رأك . مز , ممقلنجعآظ : ممله 017 : 255 . م , مده ؟لى عل معتممى مآ 
إلا - هم قادة جيوش الامبراطور الفونسو السابع فى جليقية ٠‏ وبينهم فردينائد بيريز عشيق تريزا والدة 
المذك القرنسو وسوف نتعرض لأخيارهم بتتابع الأحداث . 
لا - . غك و0 , 0ققه تنعط : مصعلة . 09 .: 255 . ص , 711آ معدهلام عل معتومىت ه[1 
. 330 . 2 .1ه . 02 , 5085355 . 11ت 00اآ , 
- . ط, . أأه . م0 , نوقع0) : 3150 . 077 .259 . م , 11/آ معده لالم عل دعتنامى هآ 
1 .33 
راجع أيضا : أشباخ . ج ١‏ .ص 7568 . 
- ستتعرض بالتفصيل لذلك فى الفصل التالى . مع التعريف بتلك القلعة . 
- 2150 . 017 : 167 - 2 , . أأك , مه , له1ملتد5 : 268 . حر , 030008 و00 معتام 
. أأه . مآ , . أنه . م0 , 503565 : 15 . م , ممعدعكم - وعتدبتول8 , مأعلال؟ : 
١‏ -<.أك . مما , . أأه . ده , لدلتملصدة ر 261 . مر , 11/ا وكعدو)1لم ع0 معتدمت مه[ 
أشياخ .ج ١‏ .ص 786 . 
”ع -- ظ, . أله . هزه وتعتاعع]1 350 .. “01 , 261 . م , وكدهسقل[ى عل معتوى ها 
353 . م, . أك . ديه , ومععاكع1لد8 : 158 
”ع - . ل . م ,غك . مره , ممقلته21 
4غ -. 385 . م , . أأت . م0 , قمعطمعء)9 . 23 . م رأك . جره , ممقلتجعه1]1 
-. 161 , أقعقة . 52/7 جر , #معقطدة عل منزعاوه11 مل 5نرمأكن1] , جده1امعو] 
أنظر . 332 - 331 . صم , . أك . مه , فعتقمع 
1 - كل هذه الشروط مستتيطة من : 
0165 وهلة . 1ن) , 586 - 585 . م0 , . 20 '1 . 5 . 85 , مسداعاكم ممم منوماوتظة - 
أت . 92 82112516505 : 24 . م , . أله . م0 . , مسمهلدعيه11 : أك . مم1 , . اك . 3 
226 . 2 , سنهم5 71603921 ]0 ماعط ه , مسقطعدالهه© : 354 - 353 . وم , . 


١ 


١ 1‏ . 331 . 2ج , 01101165 عمتصسسدآء عط1' . ملطمتط 
/ا؟5 - 6513016/اقنآ جِ 34 . 2 . 211 . 05 , 8335© و 25 - 24 جر , . أأكت . 0 , مسماتحيع1]1 
. 51 - 50 جم , لدعتتامع 01 تزتماقتط اوعد قا , 
أشياخ , تقس المرجع »ج ١‏ ٠ص‏ 505 . 
- . 334ص , .. أله . جز , ععنقه530 
ةع - -08 عمع جتلء8/1 مدل 32د 12 قت نرزنذ1” “ 11510 أع سه , 8513 ماصع تسمعمن] 
» ملسن1 
8 - يعدما وجد ملك تافار صعوية موقغه بعد خروج اليرتغال من الصراع مع مملكة قشتالة طلب التوسط 
بيته وبين مملكة قشتالة من خلال رجال الدين ء والتى أثمرت عقد الصلح بيتهما ‏ 
© , 169 . م , .غك . م0 , ل ه7ملصدة : 269 - 267 . حزم , مكمه كلم عل همعتصمين 13 
: 215 .2 , - أت . رزه , 70عتاعع1 ر 19 . م , ممعدكق - وسمدكول8 , مأعلطن] : 0كله . 
. 354 - 353 . ورم , . أله . مه , ومععاوعءالد8 
أنظر أيضا : أشياخ , نفس المرجع ج ١‏ ء ص 1848 - -15. 
- :410 - 409 . رزنر 0تتهأأكنترط لامعتموسكة ر 268 . م , 00005 0108 مدعسكومت 
ع , غناه1 , 226 . 2 , مستدم5 لداعنلهء1/1 4ه تومقتط فق . ممطعدلله© : وكلة . “017 
. 470 م , بإمدصيدم ع©ا سه ععامددن] 
كتيت أوريك 011510112 فى المصادر اليرتغالية بياختلافات يسيطة ومنها -قاة , 01151 عتأآتتكظ 
01 , 0111 , طع1 
المقصود باسمار أنه أحد قراد المرايطين وغاليا ماتطلق المسيحية على الرلاة والقواد لقب ملوك وليس 
محددا فى أى إمارة » وسوف تستعرض أحداث وتقاصيل هذه المعركة فى الفصل الثالث ‏ 
7ه - :مود . 1717© : 60 - 56 . مم , . أله 00 , عاتهنالط : 43 . م , . أله . مزه , وكللة 
ممقلاءجدعء7210 : 254 .م , . أك ‏ مه , ممتصعلة : 45 . م , . غتك . م0 , عمعامعات 


. لامك م , . أت مه 
"69 - أتظر نص الوثيقة قى : 
-0 1000011 كعتان تمدع11 مكقدمأا1لة عن تاه فتاهل 2 ع2ط50 2ل0متط , خآ , مله ع2 م 
أقك - م0 , 62قهلاك د 175 .2 , 1940 #تطتسنه© . 1 1 , . 831 . 2 - 1 , أعخ]1 عل ملدط1 
. 27 .م ,مأك . وه , لأء؟2105 : 7 هشه . 2 , 
عه - دتلعءمماء زعم : 226 . م , سندم5 لدرءتلهء11 01 'ورماقتط ذ , معطعدتلدت 
. 5© , 30قم : 353 . 2, . أك© . 05 , عامعناكماآ ر 548 . م , 1 1أ70 , مسدعتعمرم 
1 117 .ص.,.أكت 
أنظر أيضا : أشياخ . نفس المرجع ج ١‏ ص 705 
وأشار ليغرمور بآن أول وثيقة موقعا عليها بلقب ملك يعد معركة أوريك فى أكتوير ستة ١١1784‏ 
. 52 . © , لدع تالمح 01 تاماققط الع2 خا , ملآ 
6 - , متلضمم8 : 42 . م , . أك . م0 , 178ز5 : 60 - 56 . م , . كك . جره , عأمتقناد[ 
. 117 م, 2163م , مسهاتكددآ متناوتمهصمل13 
أشار المؤرخ ثوريثا إلى أنه تلقب يلقب ملك فى نفس يوم المعركة وقيلها بوقت قليل . 
١‏ , 209 . ص أت . 00 , هألكتاك - 
1-5 . 7/01 عمعتاع تارمم وتد؟عءنلت1/1 ومأتاعسسعن120 , 19 عداطة1 , ماماعتساع0ن12 
. 1945 , 45502آ] , 
لاه -: 167 . ص , . غأه . وه , لة7ملصد5 : 261 . جر , مقصمك1[ة عل معتصمى هآ 


تهنا 


- © ©60آ , .  ©11‏ 02 , 16أ3عتاكمهآ : 3150 . 07 : 133 .م .. كتنا . صمكلة مكلمدرى 
همه - : 1685 .م .غك . 0 , 532009721 : 261 - 259 تر , عقده كلم ع0 معتدمن ه1١‏ 
: 254 . تو , . )© . 05 ر متتكت31 : مقلد . 01 ر 133 . م , كلنآ .. لامكلا , مممصدرظ 
. 353 م , . أله . م0 , 8مععاوه158211 
-.2, . أأت . م0 . و1عتاعع15 : وقلة . “01 263 . صر, وكقموكلام ع0 معستيمته مآ 
٠‏ أت - مآ , - أك - جه , عاتاعتاكم] : 159 
-” - قد جاتب الصواب كثيرا من المؤرخين الذين وضعوا تلك الأحداث قى عام ١١9/‏ م وهتا الخلط نتج 
لأن مدوتة الإميراطور قد ذكرت أحداث الحروب بين الإميراطور القوتسو السابع والملك الفونسو هتريكز 
مجتعة دون فراصل زمتية بين الأحداث ولذلك فانها قد وضعت تلك الأحداث فى سنة ١١75‏ ولكن هناك 
مدوتة القوط التى كتيت يعد الأحداث بسترات قليلة - قد وضعت تلك الأحداث فى موقعها الصحيح 
سنة -112م. 
-532 : 263 .ا م , وكقصمكل[ة عل م2عتطمك هآ رز 269 . 2 , 30008 005 162له02 - 
01 , 134 - 133 . زم .. عنم[ .. , 1408 , متلسمظ بر . أك ‏ عم[ , - أتك . دره , 0721 
. 011 . 6ط أك . زه , 82116516505 :ر غأت _ عم1 , . أك . م0 , 208ك111 : مله 
أما بالنسية للرواية المتضمنة أن الاميراطور الفرنسو قد هزم الملك الفوتسو هتريكز قى 
ع7 06 12ا011م . 15 . م , تامعهنم - مسد كدل]آ مأعاطن] 
فانه لم تحدث معركة بالمعنى المفهوم بل حدثت ميارزات فردية فقط ٠‏ ولم يكن هناك اشتياك فعلى . 
١‏ , مآ , . أله . رزه . 532007921 : 265 - 263 . ورم , مكقمهألاى عل معتدمى هآ 
. 38. م , أك . تزه , كماعطادء]5 : 3150 . "01 . أأت 
- أشارت مدونة القوط ومدوتة لوزيتانيا إلى أنه قد وقع فى الأسر نتيجة لهذه المبارزات كثير من 
الفرسان القشتاليين الليونيين وعلى رأسهم قرديناند فوتادو وينتيم دى كابرير ويرمود بيريز اين فرديناتد 
خوانيز وكثيرون آخرون ‏ : 
٠‏ 411 . م , 14 1 , . 5 . 8 , 0تتهاآكتدآ ممعتامتكء : 269 . م , 00005 005 معستنم 
"1" - هتاك رواية للمؤرخ بيدال تنص على أن الإميراطور كان متأثرا لهزيمة قرساته قى مواجهة القرسان 
اليرتغاليين قى المبارزات , وعرض على ابن خالته الفوتسو هتريكز احدى المقايلات لعقد السلام .. 
. 161 .م , متتعصدصسة 81 , لهلام 
4" - .مص , 14 '1' , . 85 . ظ , عمهقاأكددآ ممعتسممك : 269 . مر , 00005) 005 معتنامت 
1ه - 112192112 , ماأعاطل1ا : 3150 . "01 . 134 .م . كتدآ ... تامكل8 , 30اسدمظ :َ 411 
د 159 . 2, . أأه . م0 , 0معتاعع]1] رَ 161 . 2 , 0تتعمنم1 81 , كهلام : 15 - م , سمعج 
. 12 - 11 . درم , #مممععمرتصط تعتسهمم 1 
أشياخ ج ١‏ .ص 705 . 


6 - 108 0016© ر 386 - 385 . مم , 20 '1 , . 5 8 , متتماعاوم وده هترم115[ 
, ©110185له ع0 معتدمن ها : 411 . م : متها أكننآ ومعتممعطه : 269 . م , ومهه0 6 
. 65 ء مسقطع12ل02) : 2150 . "01 . 169 . مم . غك . م0 , 721م0لصدك , 267 - 265 . ورم 
. مط  ,‏ 11ت . يزه :, غادعتاكهآ : 371 . م , عقتسندك عط , ملطمت8 : 226 . م . أن 
.اك 
. 40 . ص , .أت . م0 , ممقاتدع11] : 254 . م , . أك . مره , ممصعلت] 
أشياح :6ج ١‏ .ص 08 ؟ ٠.‏ 
6 - سيق أن أشرنا إلى ذلك ٠‏ أنظر ماسيق ص ها : 
7 - وقد انتهى أمرهما يآن فر الكوتت جومز نونيز إلى جيال البرينية ٠‏ وأصيح راهيا بدير كلوتى فى 


رقت 


قرتسا ء أما الكونت رودريك فقد عفا عنئه الإميراطور . 
. 266 : 265 . م« , وقضمكلاة عل معنددت هه[ 
4" - اجتمع كل من الإميراطور الفونسو السايع والملك الفرتسو هتريكز معا قى خيمة واحدة وقيل كل 
متهما الآخر . وتتاولا الطعام والشرب معا . 
1 .أت مآ رز ممصهكلة عل يعنصم جه[ - 
اشياخ . ج ١‏ .ص 565 . 
9 - أشار المؤرخ ستيقن فى كتابة اليرتغال , إلى أن اتتصار قرسان الفوتسو هتريكز قى الميارزات 
الغردية ضد فرسان الإميراطور ٠‏ قد عزز موقغه فى متح تفسه لقب ملك البرتغال ‏ 
. 39 2 , . أله . 02 , قلاعطاوعاة 
لا - 46 5731261098 2[ : 23150 , 1ن , 270 - 269 . ررم , 300095) 005 معتدامو 
. 13 .م , لدعتطتمم 
/١‏ -: 14 . 7 . لدعتتاتمم عل تامتتتدرء5 هآ : 223 . م , . أك . جره , مسمطعقلتلدء 
14 5 , . أت . 02 , 30ةلتاعمع11 . 227 2 , . أله . مزه , مع تقلا 
"لا - ) 012تقته2 ع0 معتمعاء دمت 2 علهع0 لمع تارمم 1 0206م 0 , . 8 , متمدو8 
. 28 - 85 . وم , 1979 موطقنآ , 111 عتلصمعام عل قلاط عا ن ( 1143 
“!لا - لم تشر الصادر البرتغالية التى أمكن الترصل إليها على الإطلاق لهذه المعاهدة , كما أشرنا قى 
الدراسة النقدية أنها كانت تهتم فى المقام الأول بأعمال الملك الغونسو هتريكز . وحروبه ضد المسلمين ٠‏ 
واعتمدنا على هذه الأخيار من المؤلفات الحديثة المعتمدة على وثيقة هذا الاتفاق التى تعذر الوصول إليها 
مء. ©32611ذ! لظ , 1021م : 190 - 179 , 485 - 47 . م , . أت جره , مسمتتحوع18 
0 21 , - 3115© © , 186613650 , 90 - 59 . 77 , - أأت . 00 , متكروء5 : 163 - 162 
علا - . 354 .م , . أآه . نه , عاضعنافآ رج 180 - 179 . مت , . أأه . مه , ممهلدصيه11 
8 - قى نفس عام "077١م‏ / 017/4 ه تقض الفوتسو هنريكز المعاهدة عندما وضع مملكته تحت حماية 
اليابوية دافعا لها الجزية الستوية . سيبداً منذ ذلك التاريخ المشاكل الديلوماسية وا منحصرة بين الأطراق 
الثلاثة ( قشعالة ٠‏ اليرتقال , اليايوية ٠‏ وسوق تتعرض لتفاصيل تلك الأحداث فى نهاية الفصل ‏ 
7 - على الرغم من أن القوتسو السابع كان يرغب فى محقيق حلم تأسيس اميراطورية فى شيه الجزيرة 
الايبيرية ٠‏ إلا أنه قد دمر تلك الفكرة بواسطة تقسيم مملكته بين ولديه ٠‏ ولم يستفد من التجارب السايقة 
وهى أن تقسيم المملكة غاليا ماتؤدى إلى حروب وانقسامات وهى سمة تاريخ الممالك المسيحية الأسيانية. 
/الا - عل ععتزعخ1 105 ع1 تطتاهط معتدهن) رَ 105 . تر , تسساة وومعتممعطن , مدعسا 
2ه ع0 012 1طمقطك : 331 . م , عققاع71طأستم امعتمدعتك ر 85 . م , هللتاكده 
-201 01 115105397 22399 لأ , 33016قلكت انآ : وقالة ‏ "017 : 355 5 1 1 . 15 . هآ . 0 
1 235 2 ,.. أك . جه , لتقا جللده : 36 . م , لدعدا 
بعد وقاة الإميراطور القونسو السابع أصبح فى شيه الجزيرة خمسة ممالك مسيحية , هى مملكة قشتالة 
وملكها سانشو الثالث ء وبملكة ليون وملكها قرديتاند الثاتى » ومملكة اليرتغال وملكها الغرنسو هتريكز 
»+ ومملكة تاقار وملكها سانشو السادس ومملكة أرجون وملكها ريموند يرنجير ( رعون يرتجر ) الرايع ٠‏ 
وكاتوا جميعا يشاركون فى معظم الحروب التى خاضها مسيحيو شبه الجزيرة ضد المسلمين ٠‏ وهناك مؤلف 
عن تلك الفترة لبيدال . 
ء 19611205 معسك و10 معتصدمقنآ1 متيعمتم] 181 , لملام 
8لا - ود ذكر عبد الهادى التازى قى حقيقه لتاريخ المن بالإمامة . أن المصادر الإسلامية كانت تطلق 


ع1 


عليه اسم اليبرج 5212050 21 ومعناه : الكثير اللعاب كما يقسر ذلك صاحب المعجم ٠‏ وقد كان هدا 
اللقب فقى العصور الوسطى تحقيريا لأند مرادف لكلمة الأحمق , وقد دقع هذا النئعت ببعض الياحثين 
للتساؤل عن مصدره ٠‏ وهل أنه يستحق حقيقة هذا الوصف الذى يتم عن العتد وضعف النظر من عدمه . 
وقد أشار المؤرخ اللاتينى لوقا التوى بأنه كان فى حركاته على فرسه وببذلته العسكرية يتبى» عن ضراوة 
وشراسة أكثر مما يتبى» عن الشجاعة والإقدام وأنه يغضب فى الحين لدرجة أن صوته يستحيل إلى زثير 
أسد ٠‏ ولكته لايليث أن يعود إلى حال الرجل الذى يكون مضرب الأمثال فى دماثة الخلق » ويعستقد 
الباحثرن أن هذا الرصف كاف للتعبير عن المعنى الذى يوحى به التلقب يالبيوج . 
أنظر الملاحظة رقم "” فى المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة » ص 7١9‏ 
وقعلا أشار الورخ لوقا التوى إلى هذا الوصف أنظر : 
1 5 , تقدمعظ عل 10102 , ممعنارا 
0 + عن اودية زراعية على الحدود بين اليرتغال وجليقية . 
م -: 23 - 22 .مم , 1943 , 1120230 , 11 ملسقمتدع8 عل ماقععع1 , ل , ععلمعصهوم3ن 
. 264 - 263 . تإص ,. أأكت ‏ م0 , ممدصممل] 
١م‏ - . 264 . ص , . أأه . م0 , لامتضع111 : 23 . م , مافععع1 , عءلمعده 
5 - بيدأت ظروف هذه المعاهدة بطرد الملك فرديناند الثانى لكل من يشك فى إخَلاصه من النيلاء من 
ملكته ٠‏ قالتجاً البعض متهم على رأسهم الكونت يوتثيو دى ميئريا إلي ملك قشعالة سانشو الثانى , 
وخدمه باخلاص فتعهد ملك قشتالة ياسترداد أملاكه فى ليون وتوجه بجيشه إلى حدود ليون ٠‏ ولكن 
تدحَل رجال الدين يين الملكين , واجتمعا فى ساهاجون وقررا الاتفاق على كثير من الينود .. 
:- 31860 , 013 : 1 - 280 . مم , هتدوع عل ومطععط 105 عل 33:ه118] , معملمع 
-1115 , 20788هن) رز 265 . م , . أك . م0 , هممصه111 ر 28 . م , ماعععه ]1 , جو امعدمن 
. 716 - 75 . مم , مقتمركظط عل لدعمعع ذتدما 
"الم - جاء فى يعض فقرات الوثيقة مايلى " يلتزم كل مئا يعدم مصادقة ملك اليرتغال أو عقد صلح معد 
أو مع أحد أصدقاته " ويستد إلى الملك فرديناند مهمة تقسيم البرتغال إلى قسمين » وعلى ا ملك سانشو 
أن يختار القسم المناسب له * . 
ى 70عطئآ أت عه “ 11 ملسقمع1 دعم جد« عل ململه “ , 44 11 , مأمء سنمور 
( 11 عدم 7111آ مكوومكلام ع0 معم0مء هل دع هااناتدى عل ممع 8281 , جعلمعدمة 
مامعوع]1 , جعلمتدمن : 2150 , 01) , 1960 4وتقدالة * 1190 - 1145 عمأاسء سسعن12 
مأك . م , مققلا721027؟ : 266 . م , . أله . من , #ممن1ة : 33 - 32 . وم , 
مم , 19/78 ,821061082 , دقلع18 لملظ 12 داه ص[نامستدوعم 12 , يه ع0 
4م - ٠.‏ 37- 36 . رز« , ماععوع]]1 , تعلمتدم0 
8 - ترك ساتنشو الثالث طفلا فى الثالثة من عمره هو الفوئسو الثامن وكان قد اختار قيل وقاته 
الكونت جوتير وقرديتاند سليل أسرة كاسترو . ليكون وصيا عليه حتى يبلغ سن الرشد فقام صراع بين 
أسرته وأسرة لارا للوصاية على هذا الطفل وقد حملت الأسرة الثانية لآل كاسترو يقضا وكراهية شليدين 
وأثارت ضدها حرب شعواء ٠‏ كانت وبالا على قشتالة بسيب التنافس على الوصاية وأصبح الطفل متثقلا 
بين الأسرتين حسب الانتصارات المتيادلة . وقد حاول الملك قرديناند الثانى وسط هذه الأحداث أن يفرض 
نفسه وصيا على ابن اخيه لاكتساب مزيد من السلطة والقرة . 
الغ - , كقعنها : 284 - 283 . مم , هقدووظ عل ومعمط 109 عل 1م1113 , مع مه 
-قه عل 5 105 عل سنلصآ معندمى رَ 407 - 401 . 20 , فتقدجرم] عل معنصون 


نالف 
. 238 - 237 . ترم , . أله - 00 , 351123562 : وكلد 01 و 9 . جم , هلاتا 
أشياخ . ج 7 .ص 15 . 
لالم - لوفاة أخيه أصبح هو الملك القوى قى أسيانيا . 
. 267 . 2, . أ . 00 , لمتتعلة1 د 38 - 37 . مم , جامععع]] , معلمعده0 
غم - , 111 مقسصوكلق عل معممء 12 نه دالتاقف عل مصاع ل , . [ , وعلمعسه0 
١ 238 .‏ 2 , . أت م0 , 51121562 : 677 - 676 . جزم , 1 . آ0لا 
ذل - , 36قلا101 : 57 . « , . أك . 0 , 5117972 125 - 124 . ترم , . أأه . م0 , م1950ه0 
: وقلد . 33© : 37 . صر , لمعهقق ع معتدمك 21 عل معستيمه ر 64 . م , . أك . مره 
. 55 -- 54 تزع , . أأكت . م0 , قتاعطامعا5 , 94 . م , . أك . جه , معلل ااعمء18 
6 - حدث خلط كيير يين المورخين حول ذلك الزواج لأن الكثير منهم اعتيروا أن رعوتد برنجير اين رعوتد 
برتجير الرابع ٠‏ والفرنسو الثانى ملك أرجون شخصين مختلفين ولكن كما أوضحنا قان ريوتد قد غير لقيد 
إلى القونسو الثانى عند توليه عرش مملكة أرجون ولذلك فهما اسمان مختلفان . 
وقد أشارت منوتة تاج أرجون إلى تغير ذلك الثقب وقى نفس الوقت قد توصلنا إلى أن الزواج ثم يتم 
لوقاة العروس ء وما يؤكد ذلك أن القوتسو الثانى تفسه تزوج من الأميرة سانشا أخت ا ملك القونسو 
الثامن قى ١١7/4‏ م - 
6 . 240 - مر . غك . مه , فأمن2 . 42 . م , ممعقعطُ عل مممري دآ عل معتصمتن 
كعلبعم 28 . 190 . م , مقدوعط عل 2تصوماكتا] 12 . 2 ممتاعنتلمناص] , مأعاطنا : عقلج 
. 94 .ص , . أت . 02 , 
1272:-5١‏ . 2 , .كك . زه , ممقلتاءيع1] ر ك4 - 44 . مم , هامعوع؟1 , معلة عددمة 
. 238 .ا م, . أأه . ده , تع تهلات 
دده 268 م , . أله . مه . دمصدع لا 
"47 - اعتمد جوتثالك على استيلاء الفونسو هتريكز على مديتة شلمتقة من خلال إشارته إلى وثيقة 
تتضمن منحه صادرة من ماريا سانشيز لكاتدرائية شلمتقة قى ١7‏ يتأير ستة ١771‏ م / صفر ستة /00 
ه . قد نت أثئاء حكم الملك اليرتغالى للمديتة ‏ 
. 59 . ص , جافععوع8] , كعلضعده0 
6 - وكسوكام عل هعهويع 12 , #علدعده©) : 270 . م . . أكت . مه , مامتصعلةط , 110 
. 558 .م , . أك . جره , مسملاء 17210 : 683 . م , 17101 
56 - 2لتاكتتتدعم 12 , ستأمماة ر 3 .م , 7111آ وقدمكلى عل معممء دآ , علمعده0 
. 364 - 363 مر . 
5 - 0مقلتاعوع3] :َ 272 م , . أك . ره مامسصعلة] : 67 م , مأمعوء1 , جع لهتده0 ٠‏ 
١ ©14  , 2 . 12/7 . 1‏ 02 ء 
997 - ويبدو آنه أثناء المفاوضات قد زار الملك قرديناتد الثاتى مدينة قلمرية ٠‏ لأته قى ١4‏ أيريل سنة 
6 م منح هيات لأسقف كنيسة سان جوليان دون مارتين قى قلمرية - 

. 256 . م , مأععوع12 , جع لمعدده0 12 1( ماتعصسبهعه10 
هة-- :272 - 271 . صم , أك . م0 , امتسمعلط : 69 - 68 مم , هاكعع 1 , معلصتده 
1 ,م . أنه . 00 , تعتهد؟ د 684 . م , 7111 معصمكاة عل ععممء هآ , تعلمتمدة 

. 5 . م, تعمعع ته , ستاتماةا 

- ع0 منقتاهطا معتدمت : 163 . م, عقتصدمكة1آ قصطع1 عل حتيمائت؟ , موصلمخآ1 
. 131 .م .غك . هه , 021350 5 10 . , فللتامت عل معوع1 و10 

كانت العروس تبلغ من العمر سيعة عشر عاما بيئما كان املك فرديناتد الثانى يكيرها يأحد عشر عاما ٠‏ 


هذ 
ا 
9 . وم , مأقععع] , قعلهعده0 : وكلة . ”017 ر 2 - 22 2 .116 .8 اه 
قد حدد بعض المؤرخين عام ١١١‏ م / 6ه تاريخا لعقد هذا الزواج ‏ 
1 . 55 - 54 . صط , .اك . هه , ممعامما8 : 94 . م , . أن . وه , قمتيهوعى 
ولكتنا لانؤيدهم قى هذا لآن الوثائق الخاصة بمملكة ليون ٠‏ خالية تماما من ذكر اسم الزوجة يجوار الملك 
فرديتاند الثانى قيل ١"‏ يونيو ستة 10١١م‏ ء طيقا لما تفرضه العادات والتقاليد الرسمية حينئد . حيث 
تم ذكر أسم الملك ثم اسم زوجته الملكة . 
0 241 : ص 5 ا 001 , موع15! أ داه 762105تزتاعول 105 
٠ -‏ -ابن صاحب الصلاة ء المن بالامامة ٠‏ بيروت سئة ١91514‏ .ص "الا م ء أين عذارى , الييان - 
القسم الثالث - ميرائدة تطوان سرتة 55م ص قلا . 1 
-0© متنك : 415 2 , ©233اأكتئآ 1معتلامتتك ج 272 . 2 , 0005© 005 معتصوومن 
. 332 . تر , 1162356 طتتتتم 
ممنتعرض بالتفصيل لتلك الأحداث فى الفصل الخاص بعلاقته بالموحدين . 
٠١‏ - كان ساتشو يبلغ من العمر آندذاك حوالى ثلاثة عشر عاما . 
: ©3156 017 ر 414 . م , متهاتكدهآ ولمعتصميط ر 271 . م , 0008© 005 وعستيوه 
. 1255 م , . أله . مزه , مممليمن11 
اعتقد أن مافعله الملك الفوتسو هنريكز كان بمثاية ناحية شرفية معنوية ٠‏ لأنه ليس من المعقول أن يكون 
قائدا للجيس قى مثل هذه السن ٠‏ مثلما قعل الملك الفونسو السادس عتدما أرسل اينه الوحيد الامير 
سانشو الصقير ( 5 ستوات ) فى حملة معركة اقليش سئة ١١-8‏ م التى قل قيها الأمير . 
- للمعتصمعتات , قفعنتآ , 165 - ط , عدتمقووتط عتاطع: عل 12ه1115]0 , مع نلم] 
00 , #قمعطرع5 رَ 386 . م , . أله . جز0 , 82116516205 : وكلد 17© : 106 اتا 
- 23 . ص .أك . م0 , ملتعنله0 : 56 . صر , . أن . 
١١"‏ - -8ه80© , ققعندآ : 292 . م , وتتدمك8 عل ومطععط 105 عل 2نند1ة] , متلمر 
٠‏ 02 , 20788هن) ‏ 241 . 2 , . أله 02 بتعتقد5 : معلد 7© و 106 . م , مكلخ دم1 
78 . م . أك 
١٠١‏ - ممقلمعم112 : مقلج . ان : 675 . جر , مقدمفط عل لمتعممع 2 101111613 
٠‏ 129 . م , . © . نز , 
٠‏ - أدرج المؤرخين جونثالث وقليمون دون غيرهما من المؤرخين الآخرين هذه الواقعة ضمن أحداث عام 
لالم / 4لاه ه ولكتنا لانعرف تعليلا لذلك ٠‏ وخاصة أنهما اعتمد على كتايات الموْرِخْين رودريك 
الطيلطى ولوقا التوى قى نقل تلك المعلومات . 
2/8 . 2 , . أت . هه , همصمعلة1 ر 128 - 127 . م , هاده عا , معلمعنه0 
ولكن اعتمادنا الأساسى على المصادر التى وضعت تلك الأحداث فى التاريخ الذى أشرنا إليه . 
١١5‏ - -01م 01 بكوماوتط بوعن كر , 49659201آ ز 130 . م , . كه . مه , ممم1تاعيع11 
: . . 63 . م , لدهنط 
٠/‏ دع لتمعمعع معندمين 2 : 107 . 7 , ألسسا/ة ممعتصمتطك , ممعت[ 
, عأتقنالا : 3 . م , دعدتاسد5 عل ممتصميطك : ولمرقصة نز معفم : 675 م , متهووت1 
+ 07 8201788 : 56 . ص , . الت . وه , قمعطمعا8 : وول . 01 : 85 . م , . غك . م0 
5 .مى. أكت 
4-- 1 .م,.أك . مه , مسملتعن1] 


وفذا 


- ستتعرض بالتفصيل فى الفصل الثالث لهذا القائد وأعماله ‏ 
١١‏ - سنتعرض بالتفصيل لخحصار بطليوس قى القصل التالى ‏ 
١‏ - ابن صاحب الصلاة . المن بالإمامة . ص -/7 - ١لا‏ وانظر أيضا اين عذارى ٠‏ الييان المغرب . 
القسم الثالث تحقيق ميرانده .ص هلا . 
سحر عيد العزيز سالم » عن 085-8868 
- اين عذارى ٠‏ البيان المغرب - القسم الثالث - طبعة ويثى ميرائده . ص لا - 8 . 
ابن صاحب الصلاة / المصدر السابق ص -8” - "م7 . 
131 .2 , . أنه جره : مكلت 
عتان : المرجع السايق »ج '! ٠‏ ص لا" - 708 
“11 -0111600كقت , قتعتدآ. 131 .م , عمتسدمتط قتاع عل 815032 , موتسلمج]1 
هكدهكاذ : 675 . 5 , لقدمك8 ع0 12[1ع2ءع معتصمتء 2تعتستم ر 107 . عر , أالسكق 
قنتتاهآ معمترم ر 65. م . اتقامت لف ... 12 ع1 صعله ج1 عل مجعممعه , ععدره1” عل 
- 80 . صم , ماقعوع؟]1 جع 1هنده© : ووالة , "01 , 11 . م , دالتاقمك عل ععوعذا1 ه10 عل 
.851 
سحر عيد العزيز سالم ص 68 - هلاه . 
-عل مقتمكلة : 676 - 675 .مم , متدوعط عل الععمعع معاوامك وتعسصتترير 
:- ©2185 , “01 , 856 - 855 . نزم . أك . 02 , عأاعها0آ : 69 - 68 . مم , - أأكت , م0 . جعنره'1” 
. 2/4 - 2/3 . مم , . أأهت . مه بامسلاط 
6-: 135 -134 . مم , . 1ه . م0 , مقةاتاعوع : 51 . 7 , مامعمع]] , تعلدهجده) 
. 6 . ه, 01186265 , للتأتدالةا 
5 أ . 02 , 101123316 : 676 - 675 . نزم , متتدرعط عل الدتعضعع معلتامن عسوي 
. 134 . م , ته . م0 , 0تتقاناعيعط : 3150 , "017 , 56 12رء 
7 - تأسست جماعة رهبان القديس شبانت ياقب فى سنة مء وكان من مهامها حماية طريق, 
المج إلى قبر القديس شانت ياقب كريد من التفاصيل أنظر : 
. 9 .مر . مع تاصدة ع عهاناناتمعلعه 12 عل معدعع 0:01 , ساعداق3 
١١4‏ - ابن صاحب الصلاة . ص 4١ ١‏ , ابن عذارى » الييان المغرب ؛ القسم الثالث تحقيق ميرائدهة ص 
06 - 85 ء عتان » المرجع السابق »٠ج‏ ؟ ص 50 . 
5 , 701 , عنتء5 11 مع اهدهم 005 تاتتدمع5 , لدع 0113م نكت 2068طمتسلاق كما اعتنطآ 
.17 .م , 1954 2ه13550] , 


6- . 141 .م , .أك . مره , مسمتسععع] 
- ابن عذارى ٠‏ البيان ٠‏ القسم الثالث . ميراتده ء ص ١8-١‏ ء عتان . المرجع السايق ٠ج‏ 7 »ص 
5: . 9 . 2 , تعتعع 011 , ستامحاة 


١١‏ .- . م0 021930 : 293 .م , متتدرفط عل ومطععط 105 ع0 2156012 , مصله1 
. أك . و0 , 8626971068 : قله . 01 : 107 . م , . أأه . 02 , مامح8 : 131 . م , أك 
94.. 


اختلف يعض المؤرخين فى تاربخ زواجها وتاريخ انفصالها عن املك فرديتاتد الثاتى ولكن من خلال وثائق 
تلك الفترة شبد أن الملكة أوراكا كانت زوجة للملك قرديتاتد بين عام 0 فأول وثه يقة ثيقة بتارب 
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الشهر يونيو سستة ١١1/60‏ م وتحمل رقم ( 369 ) لاتذكر اسمها كملكة وزوجة للملك . 
. 1953 , 18/120110 , دنل81 لدا عل 5م121 05 مع م120 , . 5 . بآ , هلاء8 - 
5 - سوق نتعرض لهذه الغزوة بالتفصيل فى علاقة الفرنسو هنريكز يابى يعقوب يوسف . 
“ما . 148 .م , مامععع:1 , جع لمعتصدم 
غ7١‏ - 1121212م : 293 . 5 , فتتدوفظ عل 8مطعع2 105 عل .ه1115 , موتعلوج]1 
د 2186 . "1ن : 87 . ص , . أله جره رعأمقنادآ : 676 . م , متقدوفط عل لدتعمعع معندمين 
. 149 - 1485 . مم , ماقعوع2 , تعلمدم0 
6 - ستتعرض بالتقصيل لهذه النقطة فى الفصل الثالث . 
5 - المزيد من التقاصيل عن كوتها وحدة سياسية وإدارية فى عهد الرومان أنظر : 
2و2 1 غ1 .مآ . ن) , عقدعل1ءطلم جعنهه0) و مدرمسقتصم] هنوم)كئ11 , موضسلمجر 
د لقا لكلا , 31169332 8 ,012803627 © : وكله . 0197 : 117 . 
١‏ - . © , 688طم516 : 511 ص , . أله . مه , 1اء5105 : 20 .م , . أك . مه , وعرمط 


مأك 
4 - من الأمثلة الدالة على ذلك ثورات اللوزيتانيين ضد الحكم الرومائى لهم ومزيد من الس فاصيل 
أنظر : 
م متقعهاعم عاط ماع81 , مأعرع8 : 133 - 131 مط , . كه م0 , ممهبتعنا 0 تو جعمومن 
. 3 - 2 , 20111831 , 6512016 اهن[ : 30-1 . هم , . 116© . جره , ستعاووم8 رز 7م 
64 -- العذارى : تصوص عن الأتدلس . ص ؟ 
حسين مؤتس ٠‏ تاريخ الجغراقية والجغرافيين قى الأتدلس . ص 86 
116 . م , . أقه , مره , ممقتقتاة 
-*3 - أشياخ .ج ١‏ .ص -77 ل 
١لا‏ . 43 . ص , . أله . م0 , كعتناوعيعدا/1 
فد - قى عام هلا١‏ ١م‏ / 284 ه قام نزاع بين البايا جريجورى السابع وهترى الرايع اميراطور 
الإميراطورية الرومانية المقدسة . حول مسألة التقليد العلمانى ٠‏ وعندما أصدر اليايا مرسوما يعدم تدخل 
الإميراطور قى تنصيب رجال الدين قى مناصيهم الدينية واقطاعاتهم الدنيوية وكان من نتيجة ذلك أن قام 
اساققة هترى واتياعه الألمان بخلع جريجورى فى مجمع ورمز سنة ل ١‏ م بايحاء من الاميراطور نقسه 
وتعيين البابا كليمتت ٠‏ ورد اليايا يحرمان هترى ورجاله ٠‏ وقامت حرب بين الرجلين استمرت ردحا من 
الزمن ‏ ولمزيد من التفاصيل أتظر : 
جوزيف نسيم » تاريخ العصور الوسطى الأوربية وحضارتها .ص ١87‏ . 
إل 43 - 2 , . أأت . 0 , قعناوكقال8 , 363 . م , لتاكستمعم هآ , ستتتدكيز 
#"ا١-‏ مم1 : 85 .وى © . جره , مقواء8 رز 279 2 , 1[ 1" , . أتك . دره , مسنداتحىه1آ1 
. 414 . م , . أله . مه , 3ئقم2 
م« . 150 .م , لهق20115 01 تكاماكنط 26599 لذ , 11761113016 
-١ 5‏ 307 - 306 . مم , متتدمئ8 عل معوماوتط الهلتلدع: هآ , مناكى 
7 - وكما يروى رودريك الطليطى بأن اليرتغاليين فى هذا الوقت الأول كان يريدون أن يكوئوا أسياد 
أرضهم والانفصال يها عن الملوك الأسيان ... 
2 :2 213 - 272 . مم : مقدمعط عل ومطءععط 105 عل هضوماصةة2 , موفلمج] 
. 650 . م , 4 . أه/؟ مقدممط عل لمتعمعع معندميت 
4 - أنظر ماسيق فى هذا الفصل . 


احنا 


كان أيضا من أهم دواقعه لاتخاذ لقب ملك هو شعوره يقوته الكاقية التى تسمح لنقسه بالمنزلة الملكية . 
وأن هذا حق شرعى له . خاصة وأنه حفيد الإميراطور القونسو لاس رذ آل قت قاد أمد نسي غات 
تلقب بالملكة . 

5 - أنظر ماسيق ص "7 ١١ 5 - ١‏ من هتا اليحث . 

١2 -‏ - ) 12منممث عل وأعمعوءكده 2 علععل ادع مداءمم 18 ملمججهدره , متمد 
22 , . غأت - 05 , 0تعناعم1 ر 858 - 55 م , 111 عتلسممعء1ة عل ه0لنط زاعاة ( 1143 


2 0 © . قمعطمعة5 : : 5ك - 47 0 ,ل كك © , 0قققلتتعك]2 : 163 - 162 
. 40 -39 


١‏ - وقد سيقها بخطرة هامة ء لها مغزى هام لتأكيد استقلاله هى التحاقه عضوا فى رهيتة القديس 
بطرس وليابا روما كفارس . 

. 22:7 - 226 . جزط , ستهمة لهاع01عا/1 01 رووماعتطفم , مقطعدالدةت 
١27+‏ - .1960 #2طتسقنامن) , 1 . أل , محسك اسع ماتعسمدمكة , 11 مأسعتديدعن12 


١4#‏ - .14 .م , لمعتطهمم عل ومتأعدتدمع5 2ه[ 
١2‏ - 701111821 01 /013اكقظآ 2299 لل , 5311101 5ه[ : 354 . 2 , . 11 _ م0 , عاألعتاته 1 
7--5 | 


6 - كان اليايا لوكيوس الثانى قد عرض قضية تلقب الفرنسو هتريكز يلقب ملك على الهيتة 
القضائية لكنيسة روما قأفتوه يتجنب مناداته بلقب ملك ٠‏ وأطلقوا عليك لقب دوق اليرتغاليين . 
. 354 .م , . أأت . م0 رو عاسعتالماآا 
5 - ,-أك . 00 , 102032 : 39 م , لقع نطممم تت ه1امم متعهناةة ل , عدت 
: 385 . ط, . أك . 00 , 82116516208 : 42 . م , . أك . 05 , 38151165 , 414 .مر 
1276© 02 , 
١6(/‏ - , . أكت ©مآ  ,‏ أك . زه , عأامعناكمآ : 15 . م , لدعتطعمم عل دماعدعدوءع5 هآ 
. 93 -92 - نر[ , لهع013م 18 0ارهم0) , 852830 د ري54 . م , . أتت . و0 , ممقلاتعععء8 
١124‏ - .ص , . أك . م0 , عأمعتاكم ا : . 16 - 15 - رم , لدعتاكمم ع0 ناماعدتدررعءة هآ 
209 
وأرجع أحد المؤرخين موقف اليابا ايرجتيوس الثالث إلى نزعته الجشعة وماتلقاه من مال الفوتسو هتريكز ‏ 
وآن هذا انتهاكا اثيما لحقوق ملك قشعالة . 

, 28 . م 2 , آه0ا , ممامصط طاعكمما/8] , خامعه 
ولكتنا لانتفق مع هذا الرأى لانه ثابت من المكاتيات المرسلة أن اليايا لم يلقب الفونسو يملك اذ مرسوم 
تلقيبه يملك سيكون عن طريق اليايا اسكندر الثالث ستة ١١796‏ م . 

9 - كان رئيس أساققة براغا خوان يكيولار عنيدا لا يألوا جهدا فى قضية أسقفيته ٠‏ فقام يسيع 
زيارات إلى روما امتي وعر ود ب 0 ٠‏ بتأييد قضيته ‏ 

5 . 2 , لدع نتأقامم أ0 لتتمأققط 11399 لذ , 1-472112016 
-16- . 165 - 164 2 5 1110 57 لم115 مع م1 ل , 21021 
كانت أسقفية شانت ياقب قد ازدادت شهرتها باكتشاف قير القديس شاتت ياقب ( يعقرب ) أحد حوارى 
امسيح بها , وأصبحت أهم مزارات الحجاج فى أوربا بعد روما وأصيح لها فى أسيانيا أهمية خاصة ٠‏ 
ولها رئاسة كل الأسقفيات على متطقة غرب شيه الجزيرة الايبيرية وتخضع بدورها لأسقفية طليطلة ‏ 
كاسترو . حضارة الإسلام فى أسيانيا ترجمة سليمان العطار - القاهرة ١945‏ ص 95# . 
أنظر أيضا : 


درن 


٠ , 10‏ أت . 09 , 602032آ : 363 . م , 12لاكتتتلاعم 2[ , ستأتواية 
- أعتير عام ١١861‏ م أهم من عام ١١421‏ ( معاهلة سمورة ) لأتها خطوة هامة على طريق الاتجاه 
للانقصال النهاثى . 
. 43 . ج , . أله . جره , معتاوعهال1 
7 .246 2,.أك ‏ 00 , حتهتهلناة , 100 -5 - 7 . بإ« , هاقععع:]1 , جع تمده 
١6“‏ -قا12 : وقلد . 7© : 1 . آمل , مستعتنمع1] ها سعسسووك] , 119 مامعسع120 
55 . م , 1162 1ققع11 وقدم)ألذ , 10 آع0 دعتسمقمطن) , غامد 
أنظر هذه الوثيقة فى الملاحق . 
غ60١-‏ . 159 . مر , معتمددوستاط متتعمدم1 81 , تملاط 
ويشير المؤرخ سرارس امورا 8313012 503368 أن فكرة استقلال اليرتفال تعتى تفكك الإميرطورية 
الأسيانية المسيحية ٠‏ ققد كانت أسيائيا توجه قوتها إلى الجذب المركزى على حين كانت البرتغال تعتير 
مادة للطرد المركزى . 
307 - 306 . جزم , متتدوعط عل معصرماعتط لهل تلمع: 12 , ممامدة 
64 - أنظر علاقته بالقونسو السايح 0 الثاتى ‏ 
- أنظر الفصل الثالث ؛ علاقته بالمسلمين ‏ 
٠67‏ - يقصد البابا يذلك المشاكل التى حدثت من قيل باعتبار الملك فرديتاند الثانى أن كل استيلاءات 
الملك القوتسو هتريكز تكون حقا له . لأنها متاطق تقع فى المجال الذى حددته معاهدة ساهاجون كنشاط 
لاسترداداته . 
٠64‏ - المارك هنا يساوى 8 أونسات أى أنه سيدقع ١١‏ أونسات .. 


. 43 . م , . أك . مزه , قعتاومكماة13 
64 - أنظر الملحق الوارد فى نهاية اليحث . 


الفصل الثالث 


علاقة الفونسو هتريكز يدولة المرابطين 
١74 )‏ / 6١١1م‏ 757ه / .6ه ) 


الفصل الثالث 
علاقة القونسو هنريكز يدولة المرابطين 
(خ4١-‏ 6م/ #الاه م-842ه) 


طبيعة العلاقات بين القوتسو هتريكز والمرايطين فى يداية حكمه - الإجراءات التى اتيعها 
الفوتسو هتريكز قى تأمين حدوده الجتوبية - معاناة المرابطين من القلاح اليرتغالية على 
الحنود الجتوبية ٠‏ وهجسومهم عليها - معركة أوريك ستة 1١18‏ م / 01# ه- 
مقدمات المعركة - أطراف المعركة - أحداث وتفاصيل المعركة - انتصار القونسو هتريكز 
وتقييم المعركة - هجوم الملك اسمار على الحدود الجنوبية لليرتغال - إعادة تأمين 
الفونسو هتريكز لحدوده الجتوبية - حملته على لشيونة وشنترين وقرض الجرية عليهما ‏ 


جدير بالذكر ٠‏ أن طبيعة الخوض فنى تفاصيل هذا الفصل وما يليه تستلزم أن تطرح 
تساؤلا هاما وهو هل الحروب ضد المسلمين فى شيه الجزيرة الايبيرية تدخل فى إطار حركة 
الاسترداد أم يتطبق عليها مقهوم الحروب الصليبية )١(‏ . 

ولكى نحدد الإجابة على هذا السوّال لابد أن توضح مقهوم كل من حركة الاسترداد 
والحروب الصليبية فى شيه الجزيرة الايبيرية . 

فقد اتفق معظم المؤرخين على أن مفهوم حركة الاسترداد فى شبه الجزيرة الايبيرية عند 
الأسبان يظهر فى إطارين مختلقين الأول يعنى جهودهم وكفاحهم ضد القوى الأجنبية 
المختلفة التى هبطت على شيه الجزيرة الايبيرية قبل ميلاد السيد المسيح بداية من الفينقيين 
حتى إنهاء الوجود الإسلامى بها (') . بيتما يرى اليعض الآخر من المؤرخين أن المقصود 
بحركة الاسترداد تلك الحروب التى قام بها المسيحيون خد المسلمين واستمرت زهاء ثمانية 
قرون من الزمن منذ الفتوحات الإسلامية عام 7/١١‏ م حتى سقوط آخر معقل للمسلمين فى 
غرناطة سنة !291١م‏ 1 . 


و اا 


1١ 


وعلى ذلك فاننا نرى أن الروح الغالبة على حركة الاسترداد هى التوسع تدفعها أسباب 
مادية وسياسية أكثر منها روحية تبحث قبل كل شىء عن امتداد ممتلكاتها . وبمالكها . 
واستعادة ماققدوه دون أن يهتموا إذا كان ذلك على حساب المسلمين أو المسيحيين (4) . 

أآما عن فكرة الحروب الصليبية فقد تبلورت نتيجة للأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية السيثئة فى القرب الأوربى فى القرن الحادى عشر الميلادى وقد استغلتها 
اليابوية لتزيد من سيطرتها وزعامتها الروحية والعلمانية على العالم المسيحى ويشير ابن 
الاثير أن تلك القكرة قد نبعت أساسا من الإصرار على طرد المسلمين من شبه الجزيرة 
الايبيرية وعلى ذلك فقد رأى أن الحروب الصليبية فى الشرق امتداد للحروب الصليبية فى 
الآندلس (0).ولايمكن دراسة الحروب الصليبية فى الشرق إلا من خلال دراستها فى الغرب. 

وما سبق يتضح أن مصطلح حركة الاسترداد تعتى الحروب ضد المسلمين فى شبه الجزيرة 
الايبيرية متذ الفتح حتى إنههاء الوجود الإسلامى بها ولكن هناك الفترة من منتصف القرن 
الحادى عشر حتى منتصف القرن الثالث عشر تكتسب حركة الاسترداد المسيحية صفات 
جديدة تنطيق عليها فكرة الحروب الصليبية ء وبذلك فانها تدخل فى إطار عام ومقهوم 
حركة الاسترداد المسيحية . يمعنى أدق أن الحروب الصليبية فى شبه الجزيرة الايبيرية ما 
هى الا إحدى حلقات حركة الاسترداد . 

وعلى ذلك يمكتنا القول بأن فترة حكم الملك الفونسو هنريكز تمثل فيها إتبعاث الفكر 
الصليبى فى شيه الجزيرة الايبيرية وأن هذا الملك كان مثالا واضحا للقارس الصليبى 
المتشيع بالروح الصليبية ولعل ذلك يظهر بصورة جلية فى كل حروبه وسياسته ضد 
المسلمين ‏ 


أوضحنا قى الفصل السايق سياسة الفونسو هتريكز الخارجية التى انتهجها تجاه كل 
من مملكتى قشتالة وليون والبابوية منذ أن تولى حكم البرتغال عام 74١١م‏ / 0017 ه 
وماترتب على ذلك من رفضه التام التبعية لأى من المملكتين المذكورتين » كما استعرضتا 
أيضًا مقومات استقلال مملكة البرتقال والمتاعب العديدة التى عانى متها ملك البرتقال من 
أجل تحقيق ذلك الاستقلال حتى انتهى يه الآمر إلى الفوز باعتراف البابوية ياستقلال 


نالل 
كونتية اليرتغال واعتبارها مملكة مستقلة بذاتها داخل شيه الجزيرة الايبيرية . 

ولاشك أن هذه الجهود الكبيرة التى بذلها الفوتسو هتريكز طوال الفترة الزمتية السايقة 
قد شغلته كثيرا عن مواجهة قوى الإسلام قى الأندلس وتتمثل فى المرابطين والموحدين . 
وإذا كانت القوة الأولى قد دخلت دور الضعف فانها كانت تواصل غاراتها المستمرة على 
شعى الممالك المسيحية وفى مقدمتها مملكة البرتغال ثم واصلت نفس الدور يعدها دولة 
الموحدين الفتية التى ظلت تهدد مملكة البرتقال تهديدا خطيرا ردحا طويلا من الزمن . 

وتظرا لتشعب الأحداث التاريخية واتساعها طوال فترة حكم دولتى المرابطين وا موحدين 
فقد رأى الباحث أن يخصص هذا القصل لدراسة علاقة المرابطين يمملكة اليرتغال على أن 
يواصل الحديث قى الفصل التالى عن علاقتها بالموحدين ‏ 

بعد أن تولى تاشفين بن على بن يوسف شتون الأتدلس عام 14١١م‏ / 01717 ه بدا 
يوجه تشاطه الحربى للدفاع عن الأراضى غرب الأندلس فى المنطقة المجاورة للحدود 
البرتغالية وصد الحملات الحربية التى إشتدت فيما بين 77١١م‏ / 6175 هو 75١١م‏ / 
ماه (5)اء وشن الغارات على الحدود البرتغالية مما كان لذلك أكبر الآثر فى تهديد 
الحدود الجتوبية لكونتية البرتغال . وكان الفقونسو هنريكز وقتئذ مشغولا بحروبه ضد ابن 
خالته الملك الفوتسو السابع ولكته بدأ على القور قى اتخاد عدة إجراءات هامة لتأمين 
الحدود الجنوبية لكونتية ٠.‏ فعمل على نقل عاصمة البلاد من مدينة جويمارس القريبة من 
حدود البرتغال الشمالية إلى مديتة قلمرية (") . القريبة من الحدود الجنوبية ليسهل عليه 
مراقبة نشاط المسلمين ٠‏ ثم أتبع ذلك يتأسيس قلعة ليريا فى ديسمبر ستة ١١18‏ م / 
ربيع الأول سنة ."وام (4) ء. لتكون قاعدة أمامية لحراسة الطريق إلى قلمرية  )1(‏ ضد 
غزوات المرايطين المسمركزين فى شنترين ولشيونة وشنترة وفى الوقت نفسه كان يتخنها 
مركزا تخرج منه القوات العسكرية لتشن هجومها ضد المسلمين )٠١(‏ . وقد شحتها 
القونسو هتريكز بحامية قوية ٠ )١١(‏ وأقام فى المنطقة المحيطة يها , أبراجا للمراقبة بنيت 
على مناطق مرتفعة تشتعل التيران قى المواقيد المخصصة لها بأعلى البرج فيها اذا ظهرت 
تجمعات المسلمين عند مرمى البصر فيستعد عندئذ البرتغاليون ا موجودين فى ال مناطق 


هرنا 


المجاورة لمواجهتهم وزيادة فى الحرص عمل الفونسو هنريكز على تزويد هذه الأبراج بمراوح 
تفير )١١(‏ . للتحذير من اقتراب جيوش المسلمين منها . وفى نفس الوقت أعاد ترميم 
وتقوية القلاع الأخرى الموجودة فى المتطقة مثل قلعة طمان مقدومة1 )١١(‏ , وقد عانى 
المسلمون كثيرا من جراء إقامة هذه القلاع لأنها كانت تمثل مراكز مسيحية متقدمة فى 
مواجهة حدودهم :)١29(‏ وبعد أن أنتهى الفونسو هتريكز من تأمين حدود يلاده عاد مرة 
أخرى وانشغل فى صراعه ضد الإمبراطور الفونسو السابع . فاتتهز المرابطون هذه القرصة 
وهاجموا الحدود الجتوبية للبرتقال فى عام 17١١م‏ / ستة 61"١‏ هاه وقد حدث ليس 
شديد بين المورخين فى تفاصيل هذا الهجوم وتحديد اسم القلعة التى تعرضت له فأشار 
قريق من المؤرخين أن أفراد جيش المرابطين قد اخترقوا الحدود . وهاجموا قلعة طمان ن] 
كلق ٠‏ وقتلوا بعض رجال حاميتها وأسروا البعض الآخر )١9(‏ . بيتما أشار فريق ثان من 
المؤرخين أن هذا الهجوم قد وجه إلى قلعة ارينا هصهكهة؟ )١17(‏ , بينما هناك فريق ثالث 
يضم المؤرخين الحديثين أشار بأن الهجوم كان موجها ضد قلعة ليريا وأن المرابطين قتلوا 
أفراد حاميتها وقاتدهم بايو جواتيرو ٠ 2١70‏ ولكن الباحث يرجح الرأى الأول لآن مدوتتى 
القوط ولوزيتانيا هما اللتان أشارتا إلى ذلك وهما أقرب المصادر إلى أحداث تلك الفترة 
الزمنية . كما أن المؤرخ برنادو قد أثيت أن قلعة ارينا 2م11 هى نفسها قلعة ليريا أما 
المؤرخون المحدثون فقد اعتمد رأيهم على مدونة الإمبراطور التى أشارت إلى قلعة أرينا 
(ليريا ) بدون تحديد العام الذى وقعن فيه الحادثة مما جعل هؤلاء المؤرخين يجمعون على 
أن الهجوم كان موجها ضد قلعة ليريا ثم تحول بعد هدمها وقل حاميتها إلى قلعة 
طمات )١84(‏ فقضى عليها وعلى حاميتها (155), 

كيقما كان الآمر . كان لهجوم المرايطين على الحدود الجنوبية لكونتية اليرتغال أثر سىء 
على حاكمها الفونسو هتريكز مما جعله يعبأ جيشه ويعيد تنظيمه من جديد استعدادا 
لمواجهة المسلمين فى الجنوب وإعادة تأمين حدوده الجنوبية مرة أخرى . وقد اختلفت 
المؤرخون حول سبب تعيثة الفوتسو هنريكز لجيوشه وقيادته لها . فالبعض يرى أنه أراد 
تأمين حدوده الجنوبية استعدادا للتوجه إلى الأراضى الإسلامية للاستيلاء على شنترين 


ينذا 


ولشبونة (-؟) ٠‏ بيتما رأى البعض الآخر أنه كان يهدف الاستيلاء على شلب )3١(‏ , 
ولكننا لانؤيد أحد من القريقين لأنه يالتمعن فى أحداث تلك الفترة الزمتية ندرك أن الأمير 
القونسو هنريكز لم يخض غمار معارك ضد المسلمين متذ توليه الحكم فى سنة 18١١م‏ / 
7 ه لانشغاله بتأمين حدود بلاده الشمالية تاركا أمر تأمين الحدود الجنوبية إلى فرسانه 
وجماعات رهبان الفرسان الداوية والاسبيتارية المقيمين فى قلعتى طمان وسورى 
عمده5 (؟؟) فى الجنوب ٠‏ ولكن بعد أن اخترق المسلمون الحدود الجنوبية وهدموا قلعة 
طمان وعجز فرسان البرتغال عن صد هجماتهم . أراد أن يقوم بنفسه بتأمين تلك المناطق 
وتقوية التحصينات بها . والتصدى للقوات الإسلامية على مناطق الحدود حتى يجعلهم 
يفكرون قبل أن يغيرو! على حدود كونتيته مرة أخرى . 

آما بالتسبة لما ردده يعض المؤرخين يأن هدف الفونسو هتريكز من وراء الحملة هو 
استعادة شنترين ولشيونة وشلب - التى كانت فى حوزة الفونسو السادس من قبل - فان 
قوة البرتغال وإمكانياتها لم تكن تسمح وقتئذ بالتفكير فى ذلك ٠‏ لما كانت تتمتع به هذه 
المدن الغلاثة بتتحصينات طييعية وبشرية (11) . يعجز الفونسو هنريكز يقواته عن 
اقتحامها . فليس من الحكمة أن يدخل فى أكثر من جبهة ضد المسلمين وجبهته مازالت 
مفتوحة وغير واضحة مع الإميراطور الفوتسو السابع . 

على آية حال . جمع الآمير الفوتسو هتريكز قواته وتوجه يها تاحية الجنوب عابرا تهر 
التاجة فى يوليو سنة 15١١م‏ / ذى القعدة سنة07”7 ه وقى اليوم الرابع والعشرون من 
شهر يوليو التقت الجيوش البرتغالية بقوات ال مرابطين قى معركة ضروس عتد منطقة أوريك 
فى الألنتخو إقية” 

وقد اختلف المؤرخون حول تحديد موقع ميدان المعركة فيرى المؤرخ هرقلانو أن الأمير 
الفونسو هنريكز عندما خرج يجيشه فى يوليو سنة ١١1"4‏ م / ذى القعدة سنة 0177 ه 
اتخذ من الضفة اليمتى لنهر التاجة بالقرب من حدود مدينة شنترين دليلا له يرشده على 
الطريق حتى لشبونة ثم توجه إلى متطقة أوريك (9؟) ٠‏ وبذلك يكون ميدان المعركة بالقرب 
من لشبونة ٠‏ بيتما أوضح المؤرخ بايستروس تقلا عن بورجس دى فيجيرادو ع3 1801808 
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ملستنمدع :1 أن المعركة دارت رحاها فى الغرب 418319 على مقربة من لشبونة عند 
المنطقة المعروفة باسم حقول أوريك عناوعناه عل ومست (6؟) , وهناك رأى ثالث - 
أورده أوليقيرا تقلا عن. أحد المؤرخين الآخرين - يشير إلى أن الأمير الفوتسو خرج من 
قلمرية واتخذ طريقه الى أبراج توباس 110708 8ع1011 وأبيدوس 95 ثُر انحرف 
شمالا من شنترين بين التكير #عناودء1ه وأبراج بدراس قهدلقه7 70:75 ثم اتجه شمال 
مافرا ه11 وشنترة حتى وصل إلى حقل أوريك فى مواجهة ثلاث كليومترات من 
المدينة (/37) 1 
ويرى المؤرخ لويز 6م10 بأن أوريك تقع على يعد خمسة عشر كليو مترا من شنترين 
فى مكان يعرق باسم كارتكس 0<داعك (18) , وهناك رأى آخر يشير إلى أن حقل 
أوريك يقع بين ليريا وشنترين فييعد عن-الأولى يثمانية كليومترات وعن الثانية بخمسة 
عشر كليو مترا 35 
أما المؤرخ أشباخ ققد ذكر بأن حقل أوريك يقع على الضفة اليسزنى لتهر التاجة على 
مقرية من التقاء نهرى كوبريس وترجيس ويعرف ياسم كابيزا دى رايس (-3) . 
أما الرآى الذى تيناه أوليفيرا ه013 - بعد دراسته لآراء عديدة - يشير إلى أن 
أوريك فى أوريليا دناعدة (١؟)‏ . اععمادا على التشابه بين اسم أوريك المكتوب فى 
المصادر يأشكال متقاربة مثل طعضددى و عنلحة و طعنلددظ1 و 06 وعفهنا0 وبين اسم 
قلعة أوريليا المدون أيضا بالأشكال التالية فلناطءنساى و هناءعاة و دناع0 و دزع0 
وأن نفس المؤرخين العرب قد أشاروا إلى قلعة أوريليا ( أريلية ) ينطق مقارب تماما 
لأوريك 0:5 2397 . ويقرر أن خروج الأمير الفونسو هنريكز بجيشه فى يوليو سنة 
ام / ذى القعدة ستة "011 ه كان من أجل مساعدة الإميراطور الفونسو السابع ملك 
قشتالة قى حصاره لقلعة أوريليا - القريبة من مدينة طليطلة - المستعصية عليه 9؟), 
ولكنه التقى فى طريقة بجيش المسلمين يجوار قلعة أوريليا . ( أوريك ) ٠‏ وبهذا يرى 
أوليفيرا أن معركة أوريك تقع فى مملكة قشعالة بالقرب من طليطلة ولمكن الباحث ينفى 
هذا الرأى لآن الأحداث التاريخية التى ذكرتها المصادر المسيحية والعربية فى شأن حصار 


1 


الإميراطور الفوتسو السايع اوريليا أثبتت أن الأمير القوتسو هتريكز كان يواجه صعويات 
على حدوده الشمالية والجتوبية مع الإمبراطور وأتباعه من ناحية ومع غارات المرابطين 
المسعمرة على بلاده من ناحية أخرى فكان من الطبيعى وقتئذ أن يتجه إلى حدوده الجنوبية 
التى تواجه التهديد المستمر ولايتجه إلى داخل الآراضى القشتالية فى موقع يعيد تماما 
عن حدود كونتيته . 

وهتاك رأى أورده كل من لافونتى عاتعناأه 1 وسعيفن 1638أ م516 يتضمن أن أوريك 
تقع على إحدى الربوات التى تتوسط حقول باجة (4؟) » ولكن الباحث لايؤيد ذلك لأنه 
ليس من المعقول أن يتعمق الأمير الفونسو هتريكز إلى جنوب تهر التاجة . وهى منطقة 
يعيدة جدا عن حدود كونتيته الجنوبية وتقع فى عمق أراضى المسلمين قى منطقة يسهل 
قطع خط الرجوع عليه خاصة وإنه كان يتسم بشدة الحرص ويحجم عن المقامرة بقواته فى 
مناطق غير آمنة خاصة وأنه مازال فى صراع مع ابن خالعه الإمبراطور مما يدفعه لعدم 
المخاطرة بجيشه ضد المسلمين فى تلك المنطقة . 

أما الرأى الأخير بأن حقل أوريك يقع فوق المكان الذى يدعى كاسترو بردى «ماهد© 
علء7 فى الوادى المحتوى بين نهرين يصبان فى نهر وادى يانه همدتمص0 (5؟) فان 
الباحث لايؤيد أيضا هذا الرأى لأن تلك المنطقة تقع إلى الجنوب الشرقى من مدينة ياجة 
ويسرى عليها نفس التبرير الذى أورده الباحث فى الرأى السابق . 

ونخلص من جملة الآراء السابقة أن متطقة حقل أوريك تقع بين لشبوتة وشتترين وأنتا 
تؤيد الرأى الذى ينادى يقربها من شنترين لأن حاكم هذه المدينة كان يرأس تلك المتاطق 
المجاورة على حد ما ذكرته المدونات فضلا عن أن شنترين كانت أقرب مدينة للحدود 
البرتغالية ويصيح من الطبيعى أن يتجه الآمير الفونسو هتريكز دون أن يفكر فى دخول 
غيرها من المتاطق الأخرى حتى لايترك من ورائه قلعة شنترين تهدد خط الرجعة له . 

على أية حال . خرج الفونسو هتريكز على رأس أحد عشر ألف مقاتل (11) وهاجم 
المسلمين على غرة فى المنطقة المحيطة بمدينة شتترين ٠‏ وقد أشارت المدونات المسيحية أن 
الجيش الإسلامى قد بلغ قوامه ثلاثمائة ألف مقاتل (7؟) من سبائر المدن والقلاع ا مجاورة 


١٠ 


لشنترين مثل يطليوس وأشبيلية وألبا ويابرة وباجة كما شارك فيه أيضا خمسة من 
ملوكهم بقيادة إسمار مقطو (8؟) . 
وجدير بالذكر أن المصادر البرتغالية , المؤرخة لهذه المعركة (255, قد تعمدت المبالعة 
فى أعداد جيش المسلمين وتقليل عدد المقاتلين اليرتغاليين حتى تؤكد أهمية انتصارهم 
على المسلمين والدليل على ذلك أنها حددت الأماكن التى جمع منها المسلمون قواتهم فى 
وقت قصير والعدو يقاجىء أراضيهم دون أن تدرك أن أعداد مثل هذا العمل الضخم يلزم 
استعدادات كبيرة واتفاقات مسيقة لايمكن أن تتحقق فى حالة الهجوم المقاجىء . 
كيقما كان الأمر . بدا الأمير الفوتسو هنريكز تنظيم قواته وقسمها إلى أريعة أقسام 
فشملت كل من المقدمة والمؤخرة ثلاثة آلاف من المشاة وثلاثماتئة فارس . فقاد الأولى 
بنفسه شخصيا مع فارسه الخاص بيريز بايز ونه وع5ع8 حاملا للعلم ودن ديجو جونثالك 
265 م0ع1010 بيتما وان المؤخرة دون لورنشيو فيجاس قدعع1١‏ 116300ام ]1 
وجونثالو دى سويا 2كنا80 عل ولدجده0 أما الميمنة والميسرة فقد ضمت كل منها ألفين 
من المشاة وماتتين من الفرسان (-24 . وقد خصص مارتين مونيز 2نه1/10 دنامد/1 قاتدا 
للأولى ٠‏ ومم مونيز عنده34 ددهك/3 )6١(‏ . قاتدا للجتاح الأيسر هذا خلاق عدد كبير من 
النساء المشتركات لخدمة الجيش المسيحى على حد تعبير المؤرخ سسر (42) . 
أما الجيش الإسلامى فكان يتكون من خمسة أقسام هى المقدمة والقلب والساقة 
وا ميمنة والميسرة ورأس كل قسم أحد القادة الكبار حيث اعتبرهم مؤرخو المدونات 
المسيحية خمسة ملوك فضلا عن قادة الفصائل فى كل قسم (41) . 
وقد استعد الطرفان للقتال مع بداية شروق يوم 0" يوليو سنة 78١١م‏ / ذى القعدة 
سنة “0177 ه وقد امتطى الأمير الفوتسو هتريكز صهوة فرسه ليتفقد قواته بينما دعا 
إسمار والقادة الآخرين قواتهم للصلاة استعاتة بالله ليمنحهم النصر . وبدأت المعركة 
يمبارزات فردية بين الفرسان كالعادة المتيعة فى الحروب وقعئذ . ثم التحم الجيشان فى 
معركة ضارية أثر اقتحام القوات الإسلامية لمعسكر المسيحيين . وعندئذ أدرك الفونسو 
هنريكز يبصيرته العسكرية ضرورة انسحاب قواته من المعسكر ثم الهجوم بشدة على 


١.١ 


الجيش الإسلامى (244 . محاولا أن يطوق المجموعة القوية التى يقودها إسمار . وأخذ 
البرتغاليون يوجهون ضرياتهم السريعة الشرسة إلى القوات الإسلامية قأصايت عددا كبيرا 
متهم » وعندما أدرك إسمار أن الخطر يحوم حوله من كل جاتب لاذ بالفرار لإنقادٌ 
حياته 207 ء ما سبب تشتت القوات الإسلامية . ما نقض البرتقاليون عليهم وانتهت 
المعركة لصالح الملك الفوتسو هتريكز بعد أن راح ضحيتها عدد كبير من المسلمين ما بين 
قتلى وأسرى من الرجال والتساء المشتركات فى المعركة (45) , 

أما القوات البرتغالية فلم تفقد إلا عددا قليلا من نبلاتها (47) , 

وجدير بالذكر أنه على الرغم من أن المصادر العربية لم تشر إلى هذه المعركة فان كل 
المدونات المسيحية القريبة زمتيا من مسرح الأحداث بجاتنب الوثاتق التى أرخت للمعركة 
تؤكد حقيقتها ولكن.ليس بمثل هذا الشكل الأسطورى المذكور فى المدونات والتى اختلط 
فيهاالواقع بالخيال (44) . وإًا ياعتبارها إحدى المعارك التاتجة عن هجوم القوات 
البرتغالية على الأراضى الإسلامية وتصدى المسلمين لها . 

لم يسكت إسمار على الهزيمة التى منى يها . وسرعان ما جمع جيشه فى العام التالى 
للمعركة (45) من شنترين وبطليوس ويابرة (-) . وعبر بهم حدود مملكة البرتغال ء 
وعتدما وصلوا قلعة ليريا استولوا عليها وهدموها وقتلوا من فيها من الفرسان )0١(‏ . ثم 
واصلوا طريقهم بعد ذلك حتى قلب اليرتغال إلى الشمال الشرقى على مقربة من أطرونكس 
50ه0هة؟” واستولوا على قلعة أروتشيز كعطهههة وأقاموا مذابح كثيرة فى المناطق 
المختلفة (01) ء ثم عادوا مسرعين محملين بالغنائم والأسلاب إلى مدنهم . 

وكان الملك الفونسو هتريكز حيتتذ مقيما فى قلمرية ولم يملك الوقت الكافى لإرسال 
النجدة اللازمة ٠‏ فآثر أن يكرس جهوده لترميم القلاع التى تهدمت (0) . واستكمال 
سلسلة تحصيتات الحدود حتى أنه أنشأً فى عام 47١١م‏ / 677 ه قلعة جيرما نيلو 
واعسقصمء0 وأحضر لها عمالا من مدينة قلمرية ووضع فيها حامية قوية (4*) ثم دعا 
يعض سكانها للاقامة يها . وجمع جيش قويا عبر به الحدود الجنويية كرد قعل عتيف 
لغارات المسلمين على أراضيه وهدمهم للقلاع الجنوبية . قتوجه فى عام !52١١م‏ / 014ه 


1١ 


إلى مدينة لشيونة مع عدد من الصليبيين (08) » وحاصرها ولكن لم يتجح فى الاستيلاء 
عليها لمناعتها وضآلة استعداداته الحربية . فاكتفى بفرض الجزية عليها - ويبدو أن 
سكانها وافقوا على دفع الجزية حتى يتخلصوا من حصاره لهم - وعند عوته توجه إلى 
مدينة شنترين وأجير سكانها على التحصن داخل مدينتم ولكن تقدم حاكم شنترين وأعلن 
استعداده لدفع الجزية . ووافق الفونسو هتريكز (01) , لأنه لم يكن من القوة حستى 
يستطيع الاستيلاء عليها عنوة . 

وكان الملك الفوتسو هتريكز عندئذ قد أنهى نزاعاته مع ابن خالته الإميراطور الفونسو 
السايع ملك قشتالة وعقد معه معاهدة سمورة ستة "47١١م‏ / 0178 ه ء ومن ثم يدا 
يتفرخ لمواجهة المرايطين خاصة يعد أن بدأت تلوح بذور الثورة ضدهم فى أفق يلاد الأندلس 
مما دقعه إلى اتخاذ أول إجراء هام يتعلق بانشاء وتأسيس القلاع وتحصيتات الحدود . 

وتخلص من كل ذلك أن سياسة الملك الفونسو هنريكز تجاه المرابطين هى سياسة دفاعية 
لانشغاله الداتم منذ توليه حكم البرتغال سنة 74١١م‏ / 0117 ه بالحروب ضد ابن خالته 
الإمبراطور القونسو السابع والتى لم تعطه الفرصة الكافية ليوجه نظره ضد المرايطين على 
حدوده الجنوبية بنفس القدر الذى يهتم به لتأمين هذه الحدود . فكانت معركة أوريك نفسها 
ماهى إلا غَزْوة دفاعية قصد بها تأمين حدوده الجنوبية وإظهار القوة وإرهاب المسلمين وتجد 
أن حدود ملكته لم تتقدم إلى الجتوب ٠‏ ولم يضف شيتا إلى بملكته من ناحية الجنوب منق 
توليه الحكم حتى بذاية ثورة الأندلسيين ضد المرابطين . 


ع1 
الهوامش : 

. حركة الاسترداد هى المفهرم الأسياتى للحروب ضد المسلمين‎ - ١ 

- حسين مروتس ء قجر الأتدلس ,٠‏ القاهرة ستة ١508064‏ .ص 7١١‏ 

ا . 229 . صر , هقلع14 لماي 13 دع دلتاكتدعم هآ ', ستاتدللة - 
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ه - يذكر اين الأثير فى حوادث عام ١‏ ه « وكان ايتداء ظهور دولة القرتج واستيناد أمرهم وخروجهم 

إلى الإسلام ويلادهم وأستيلائهم على بعضها سنة 24 ه قملكوا مدينة طليطلة وغيرها من بلاد 

الأندلس ء وقد تقدم ذكر ذلك ٠‏ ثم قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعمائة جزيرة صقلية وملكوها - وقد 

ذكرتد آيضا - وتطرفوا إلى أطراف أقريقية قملكوا منها شيئا وأَحَد منهم ثم ملكوا غيره على ماتراه قلما 

كانت سنة تسعين وأريعمائة خرجوا إلى بلاد الشام » 

الكامل مج تءص "لا" . 

راجع أيضا : 

جوزيف تسيم ٠‏ العرب والروم واللاتين » ص 77 - ٠ 0١١‏ 

سعيد عاشور . الحركة الصليبية .ج ١‏ .ص ١9‏ - 27 . 

رتسيمان ء تاريخ الحروب الصليبية . ج ٠ ١‏ الفصل الأول والثانى ٠‏ 

باركو ٠‏ الحروب الصليبية ٠‏ ترجمة السيد اليارز العرينى " اليحث يكامله " 

5 - كاتت حملة ستة ”198 م / 053 ه التى قام بها القشتاليون ضد مدينة شييلية وضواحيها ونتج 

عنها تخريب المناطق المحيطة بها ثم ترجه تاشفين بن على يعد ذلك ناحية بطليوس وياجة ويابرة لتأمين 

حدودها وصد غارات إحدى الفرق القشتالية التى أغارت عليها . 

اين عذارى ٠‏ الييان المغقرب ٠‏ ج 2 2» ص هما - م ء ابن الخطيب » الإحاطة » ج ١ءص797هغع-21607#.‏ 

أما بالنسية لحملة سنة ١١75‏ م / 4 ه فيعد أن حشد الملك الفونسو السابع جيشه واتجه ناحية 

بطليوس وبخرب أراضيها أسرع الأمير تاشقين من أشييلية قى قوات ضخمة والتقى مع قرات العدو 

بالقرب من سهل الزلاقة واتتصر عليهم وأسر عددا كييرا منهخم ثم قفل واجعا إلى قرطية ٠‏ 

ابن القطان ٠‏ تظم الجمان , ص لاه - 7-9 ؛ اين عتارى , تقس المصدر والجزء ء ص 8/8 - 46 ٠‏ انظر 

آيضا عئان ٠‏ نفس المرجع .ج ١‏ .ص ١177‏ - 778 . , سحر سالم ص 9١4‏ . 

وتشير مذونة الإميراطور على ين يوسقف قد دعى اينه تاشفين يمتاسية توليه أمور الأندلس وقال له 

عليك برئاسة كل الممالك وأن تكون املك الأعلى للملوك والأموراء والقواد من اليحر حتى طليطلة 

وشتد شتترين ومن الطرف الآخر حتي سرقسطة يرشلوتة وعليك أن تستولى على طليطلة والقلاع حتى نهر 

الدويرة لأن الطليطليين يستعدون لحريه . 


. 289 م , 1/11 معدمكلة عل معتدى هآ 
- 2 ع زهمع دده م011 ع0 قطتداح8 00 عدسكظآ أع؟ © 22 تجاعه0 , 2 , ععدمآ 


. مط , . أك . ره , 20358م 1‏ 19 .م 1904 , هتمعصة2 , جدعله0 معواعتة1 , (آ 


. 433 - 432 
م - م 14 7 , 5 . 8 , مممائسآ ومعتمك : 268 . م , ومله0 عمل ممتصسوت0 


.ك1 


-ل72؟ : 2150 , . "1ن , 240 ج , القع , 0[ عنام 00 معتنم , م30لصحرظ :د 409 


. 3854 .2 , .أكت . 05 5165095ع8211 . 29 - 25 . مج , . أأ© , ده , عا 
5 - تشير بعض المدونات اليرتغالية أن الأمير الفرتسو هتريكز قاد غزوة فى الأراضى القريية من ليريا 
عام 1111م / 21١‏ ه وإستولى على إحدى القلاع الحصيتة بها وقتل كثيرا من العرب واستولى على 
وادى ليريا ثم منح حكم هذه ا منطقة إلى 1160601010" رئيس دير سانت كروس فى قلمرية وأسئد حكم 
القلعة إلى باير :2152© ونه© ( ممع 1 مقدط ) 


. 167 . 2 . قتمآ . 10010 , سدور ر 53 . ص , . الكت . زه , عأنهنادآ1 
ولكتنا ترى أن هناك خطأ قى ذكر هذا التاريخ لأن ألفوتسو هنريكز لم ييلغ عندتذ أكثر من السابعة من 
عمره مما يصعب عليه قيادة حملة حربية » كما أن وجود على ين يوسف أمير المرايطين قى تلك الجهات 
يتفى تماما مقدرة اليرتغاليين على القيام بهذه الغزوة ‏ 


-١-‏ . 61 . م.أك . م0 , م93ل02 
-١‏ . 32 .2 , . أأه . مه كتدععن0) و عمدمعما اعخ]1 0 2 تاعتنان , ععمم[ 
ا- . 155 - م , أل . زه . هدك 1 مدل 


ويبدو ان اليرتغاليين تأثروا بتظام الروابط والمتاور الإسلامية التى الف المسلمون يئاءها على امتداد 
السواحل قى الشام ومصر وا مغرب والأتدلس . 

١17‏ - تقع إلى الجنوب الشرقى من قلعة ليريا وإلى الشمال الشرقى من مدينة شتترين وهى تقع على 
حافة هضية عالية وتأخذ أسمها طمان من النهر الذى يجرى فى واديها ٠‏ يرجع الفضل فى تأسيسها 
للدونيا تريزا وكانت قد سلمتها مع قلعة سورى ©5011 إلى جماعة الفرسان الداوية والاسيتارية الذين 
كاتوا يمارسون نشاطهم من تلك القلعتين لحماية تلك المنطقة وقد اعتمد عليهم الأمير الفرنسو هتريكز قى 
صد غارات المرايطين . 


01 :192 - 189 . مم , عناوتتدع11 . (1 كسم عل معتدمى , مقلمدر 


. #تأققك 18 5502ق1 . )© ة , لأمططعم1] , 43 . م , . اك . جره , مقمعطمعاك : مكلد 


1553 در , 1907 002مضمآ 
١‏ - 20 . 2 , .. 52© 41367203 , 65ممآ : : 22 - 21 . مم , 13  ,‏ غأكن . مه , ممملدعع1] 


2 - ص , . أت . م0 , تالآ , 54 م , لقنتاومم 04 وتماأعتط 2099 ذأ , عتم تيت 117 


. أت . 1606 , .غك م0 , عمعداوعاع 
١6‏ - , ©203ة8 , 409 عم , 0هأ كنار مامعتممعطه , 268 . م , ومله© 05ل معتدمت 


. 10 .ص .. كتنآ . ول[ 
٠ 167.-١5‏ 2. . أت . 00 , 00181هة5 :263 . م , 11لا وقدمك/اى عل معندمت هم[آ 


١١/‏ - 5قعممةآ , . أأت عمة1 , . فق مره , قمعطامعا5 : . أك عمآ , . أك مه , ممفلتعىن1] 
-نانآ , 54 . « , مقع نمم 01 لااماققط بتاع كد 37301وه 1457 ر 20 - 2 , هك ماعنا , 


. أآنت عمآ , . أله . جره , قدي 
١14‏ - لم نجد أى صدى لتلك الغزوة قى المصادر الإسلامية . 


ا 


- ولعل السببي الذى حدا بالمؤرخين الإشارة إلى أنه قى سنة ل١١‏ م / 07١‏ تم الإغارة على 
القلعتين وهدمهما ٠‏ أتهم جمعوا بين الروايتين الأولى الخاصة بقلعة طمان والثانية والتى ذكرت قلعة اريتا 
( ليريا ) والتى ذكرتها صدونة الإميراطور وكما أشرئا من قيل أن هذه ا مدونة ذكرت القدر القليل من 
أحداث العلاقات بين الملك الفونسو هريكز والإميراطور الفونسو السابع مجتمعة دون فواصل زمنية مما 
جعل كثيرا من ا مؤرخين المحدثين يؤرخون بعض الأحداث لسئوات مخالفة للواقع . 


امات 8.37 , - أأ© - و0 , تمدع 


- . 384 .م , . غك _ ديه , قمرعوه18211 
- وطد جماعتى الدواية والإسيتارية قى هاتين القلعتين ا مذكورتين ومراكز أخرى متفرقة بطول خط 
الحدود مع المسلمين وقد اعتمد عليهم الملك الفونسو هتريكز فى مقاومة وصد غارات المسلمين . 
ء حك , وكلة . © , 192 .م , عناوممعآ] . (1 علمم مل معتممص , مقلمصظط 
. 43 .م , . أك . مه 
وكانت هذه الجماعات قد نشأت فى الشام ٠‏ قالداوية أسست فى بيت المقدس ١١١8‏ م ومهمتها حماية 
طرق الحجاج ومحارية المسلمين وحماية معيد سليمان ©168121' ومنها جاء اسمهم قرسان المعيد وشملهم 
برعايته ملك بيت المقدس بلدوبن الثانى والذى أفراد لهم جتاحا فى قصره , أما الاسيتارية قان جذورها 
تعد إلى ما قيل الحملات الصليبية عتما أقامت جماعة من تجار أمالفى فى ١١!/-‏ م مستشفى قريب 
من كنيسة بيت المقدس للعناية بالحجاج والذين نظموا أنفسهم بعد وصول الصليييين إلى الشام وجمعت 
بين القكرة الدينية والروح العسكرية . 
وكزيد من التفاصيل عن هذه الجماعة أنظر : 
8 1 . 701 , وعء عط لمموعء8 عمصمل علععل أه وماوتط ذه :ع1" أه تسمدتللكة171 
أ 13/111311 عزلا . ءآ , لتتهم , 2150 , 15© : 526 - 524 . مم . 1949 , عاعهلا هلآ 
مه . عتلتتتمام20© . 216 - 181 . مم : 1877 قعهم , عولى معنزه840 جد عقناواع تاعكآ1 
.94 صرى.أكت 
نييلة مقامى : فرق الفرسان الرهيان فى بلاد الشام رسالة ماجستير لم تنشر بكلية اداب ‏ القاهرة ص 
١7‏ - 79 ء أسامة زكى زيد : الصليبيون واسماعيلية الشام قى عصر الحروب الصليبية . الأسكتدرية 
ادص ١0١‏ -04؟ . 
وكان دخول جماعتى الدواية والاسيتارية لليرتغال بين عامى ١١18 - ١١194‏ قى حكم الدوتيا تريزا 
وكانت يداية لهما قى تأسيس مراكز من أجل توسيع نشاطهم وأسهامهم قى رد هجمات المسلمين » وقد 
اسرع العديد من الفرسان ليدخلوا قى خدمة الدونيا تريزا حيث كانت سخية جدا معهم بهذه امتح 
والامتيازات الأخرى العديدة التى منحتها إياهم . ومزيد من التقاصيل أنظر ما يأتى : 


: 21560 - © : 191 - 190 . نرم , عتوسصعط . 2 علوم مل معتدمي , مملمسد8 
دآ , تعتلاته2 : 32 . م , . غك . جره , قمعطمعاة , 74 . م .غك . جره , قعل أاعمء8 
, عتتوط , ععاعهة51 27 - 21 لدعتاره نلك تننءلتكتطع3 عله مدعل أصندة عل علدمآ 


الل 


. 20 . م, 13" , أأك . 02 , 0لتدآتاعيعا , 22 . م . 1977 
؟ - يتضح ذلك عتد حديثتا عن الاستيلاء على لشيوتة . 
> - -5811 : 62 - 61 . مم , أك . م0 , 0317930 : 61 - 60 . مم , . أله . جزه , عاتهداد[1 
0أقد8 : 115 - 117 . ووم , .. عتها .. صما/8 مقلسداظ8 ر 37 - 36 . مم , . أله . م0 رود 
-01 : 32 - 31 مم , . ذه . 00 , 30هلتاهمع1 : 3150 . 01 . 60 . م , . أك . 0 , 
05 , قتصع : 54 - 53 . ررم , 1941 ه0ط5ن] , قطسمسدصعط تناه 02112 2.31 , جناع1 


9. مأك . 
وتشمل منطقة الالنتخر عدة بقاع من منتصف وادى نهر التاجة فى خط مواز للنهر حتى الاسكترامادورا 
١, 2.37.‏ 0 / 5 , 1 آمل , لدع ناومم عل 1150212] , 0 , مستامدالة3 
ه#» - . 32-36 .مم , 3 '1' . أأه . رزه , كستاوع] 
5 - 433 - 432 . مم , أكه م0 , 102032 زر 3855 - 384 . تزع , أك مه , قمرعاي الدظ 


- يشير أوليفيرا إلى الأراء المختلفة ثم يعقب هو برأيه حول موقع المعركة 
. 2 .أك . م0 , لقع صدرز :َ 61 - 59 ورم مم , هطدوعط تناكت ع3اق 011 , دكاء قا 


156. 

74> - .62 - 61 . مط , . أ . م0 , هقاء0[117 : 20 - 19 . مط , ... 2 © تلاعنان) , قعوهم[ 

وجدير بالذكر أن حدود المناطق التابعة لمدينة شنترين تغير من وقت لآخر فانها فى بعض المرات وصلت 
حتى تهر ا موتنديجر 


. 42 - 40 جب , أك جره , تجوءع © 
184- . 65 - 63 . مص , . أت . مزه , مداع نا 
"7 - أشياخ ٠‏ نفس المرجع ٠ج ١‏ .ص 7017 . 
"١‏ - تسمى أحيانا أوريسًا . أرويلا : أريليا ٠‏ أربيلة . 
عنان . تفس المرجع .٠ج ١‏ ؛ ص ١07‏ . ص 08-25 -. 
## . 35 - 33 . مم , 1141© م0 , هكتك15ا0 
لاا - المصادر الإسلامية وضعت هذا الحصار فى سنة ١١79‏ م / سنة 0108 ه . 
وتسمية حصن أرنيط . اين عذارى الييان . ج 4 . ص 846 - 88 
ولكن ابن القطان وضعها قى سنة ١١78‏ م / 517 ه . 
آأين القطان . نفس المصدر . ص 740 
أما المصادر والمراجع المسيحية أدرجتها ضمن أحداث ١١7"8‏ م . 


12 1 , 1 .نآ . ن) , 8مسهله1ه1'0' معتمهم : 337 .م , 11/آ ممسمكلم ع0 معندامى م1 


. 2241 , . أك . 05 , 805 : 54 - 53 جزم . أنه . م0 , 3392ههة5 : قله . 077 , 346 . 
ويشير أوليفير أن الإميراطور القوتسو السابع عندما رأى ضعف المرابطين جمع جيشا كييرا للاستيلاء 
على حصن أوريليا مما دفع المرابطين إلى حشد مايقرب من ثلاثين ألف مقاتل قسموا إلى جزئين الأول 


/ا١1‏ 
للهجوم على الإميراطرر المحاصر للحصن والثانى للهجوم على طليطلة ولكنهم قشلوا واستسلم ا حصن 
للاميراطور . 35 - 33 . هم , . أأه . 00 , هطاء0115 
وأشارت المصادر الإسلامية إلى تسليم الحصن له وطلب الأمان ‏ 
ابن عدتارى نفس المصدر ٠‏ الجزء والصفحة ؛ عنان ٠‏ نفس المرجع .ج ١‏ .ص 8.8 . 


ع" - أله عما. أله . م0 , قلتعطروعا8 : 353 .م , . أأك . جره , عامعدقم1 
هط . 2.9 . أك . نره , قتنع0آ1 
كم . 117 . 2 , .. كتهمآ .. تتمكلا , 18132030 
وبعض الروايات حددته بثلائة عشر ألف وصائتين بين فرسان ومشاه دون رجال الشحن والقائمين على 
خدمة الجيش . 


. 43 .م , أله . م0 , قووعه 
بام ا . 115 . م , .. نما .. همليل , مقلسدئط 


اختلف الروايات البرتغالية قى تحديد عدد قوات المسلمين فالبعض أشار إليهم بأربعماتة ألف مقاتل . 

. 2 © 02 , 535231172 . أت 6م10 , . أك . م0 , قتدع2آ1 : 36 . مأك . مره , مسقلتحمن11 
1 .541 

والبعض الآخر أشار أنهم تسعماثة ألف مقاتل . 

. 43 - 42 . مم , أك جره , موعت 

4" - اععادت المصادر المسيحية على أن تشير إلى الولاة كملوك فاعتيرت إسمار ملكا وقد ذهيت 

المؤلقات الأجنبية مذاهب شتى فى تحقيق هذه الشخصية ربط بعضها بين إسم إسمار وأير زكريا 152135 

1ت 1تناطاخ ع2 على أساس أن أبو زكريا كان حاكما لشنترين وقت إستيلاء الملك القونسو هتريكز عليها 

قى سنة ١١41/‏ م وفق ما أشارت مدونتى القوط وقلمرية . 


ه ‏ أت . م© 6535© 29 - 27 ب أأت . 02 , 12أت01157 ر 21 . م . 652 تلاعتان , قعبزم[1 


.39 
وقد أشار إليه اليعض الآخر أنه أبنا لإمبراطور المرايطين وأخًا لتاشفين . 2 , . أت . 2ه , ملتقلتاعيكء11 
. 169 


بيتما رأى قريق ثالث أن إسمار ابنا لعلى قائد أرويلة ‏ 


1 - 29 . تزع . أأك . جره , هداء37ا0 
ولكن الباحث يرى أنه من خلال الأشكال المختلفة المكتوب يها إسم إسمار فانه يقترب من الاسم 
العربى اسماعيل ولكن من خلال استعراضنا لأسماء ولاة ا مرابطلين فى منطقة غرب الأندنس فى كاب 
مفاخر اليربر , لم نجد من ينطيق عليه هذا الاسم . ولذا قاتنا نرجح أن ا مدونات المسيحية لم تكتب أسمه 
بدقة وأنه من الممكن أن يكون أحد ولاة بطليوس أو أشبيلية أو المدن الهامة الأخرى ا موجودة آتذاك فى 
قرب الأندلس التى ازداد بها ظاهرة كثرة تغيير حكامها وقتئذ لطبيعة الصراع ال مستمر بين المرايطين 
وا مسيحيين 
موّرخ مجهول , مقاخر اليرير ء تحقيق ليقى يروقنسال ء الرباط سنة 9917"6 م . ص 8١‏ - 817 . 


م4١‏ 
0 0 م وي 1 م 8 .م , 30008 005 معتدمويت 
و او ست : 1 . م , عقدعهةاتستدم ممعتصمفطء و 410 - 409 . 
. ه114 , متمصددظ8 . 37 - 36 دم أك رمه , 511978 : 2 - 61 صصص , أك مه , م193ه0 
معتاستاويم معط ممتقصدععع18 60 . 2 , 1ك , ده , مأقة8 1185 - 117 . مم , كنار 
2 ,8ت 3قمع0ا0) , قعمم1 : مقلد . 017 و 108 .5 2.21.53 - 31 , . 2 . لل عناوكتال 


5 17 -16 . 20 ,.. 14 . 02 , 82تلكت01197 : 21 
سوه 0 مونم 5 10 0 .. كددة ' هدك/ة , مللمم8 
وأنظر ما سيق ص من هذا اليحث حول اختلاق المصادر قى تحديد أعداد القوات اليرتغالية . 

١‏ - كان الفارسان الآخيران هما ابن ايجزموتيز مربى الملك الفوتسو ٠‏ أما بالنسية لأسماء القادة 
المذكورين فان المصادر لم توضح لنا أخيار عتهم لأن المصادر المسيحية لم تسر على نهج كتب التراجم فى 
المصادر الإسلامية والتعرف يستنيط من الأحداث ٠‏ وقد عددت المدوتات الكثير من أسماء التيلاء 
المشاركين فى السملات . 
لاخ - . كك - 44 درم أله . م0 , عمدوع0 
7 - لم تذكر المدوات اليرتغالية أسماء القادة المسلمين باستثناد ذكرهم لاسمار - 45 . نزم , تمعل1 
. 46 
- . 410 م , لتقا اكتتآ 010 تمتك : 26 .م , 00005 005 معتصميت0 
6 - . 122 مأك . م0 , مقلصدرظ 
5 - تشير المدونات اليرتقالية إلى أن كثرة قتلى المسلمين قد أدى إلى تغطية أنهار كابرس 8عءطة) 
وتيرجس 161865 بالدماء . بيتما يالغت يعض الروايات الأولى قى عدد القتلى من المسلمين فأشارت 
ين عددهم قد بلغ مائتى ألف رجحل ومزيد من التفاصيل راجع : 


. © , 7280لة©) , 410 .م . 0قهاأكنهآ لامعتسمتطك : 268 . حر 000105 عمل معتصووت 
. 122 .م , . أله . ص0 , مقلتتهوط8 , 71 . م , . أكت 

٠‏ أت 106 , كه . 005 . 5115972 , 57 - 56 مم , . أك . نه , عاتقنان1 

: 54 - 52 7ط , . أله . م تدقع : 2180 , 018 رز 66 - 62 . جزم , . أأه . م0 , مأقد8 
. 45 - 44 . درم , . غك . جره , قمعطمعام 

: 122 ط ,غك . دزه , مقلهد8 : 71 . م , . أك . مه , مقحلد0 


لا - كانت غنائمه من لك المعركة عظيمة وزعها على أتباعه ٠‏ والتى من كثرتها جعلته يبقى ثلاثة أيام 
فى ميدان المعركة . 


٠ك‏ . 05 , 51192 : 76 . © , . أله . مه , 081930 رز 410 . م , ممماتقتارآ ومعتدميك 
. 2.47, 
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24 لم يكن هناك حدث فى تاريخ اليرتغال له صدى وأهمية كيرى إلا معركة أوريك حيث اعتيرها 
اليرتغاليون سبيا فى تأسيس مملكتهم » فقد ارتيطت معركة أوريك بمعجزات أسطورية تثل سمة العصر 
آنذاك . وبدأت برواية ظهور السيد المسيح مع الصليب الأزرق فى السماء ووعده للأمير الفونسو يأنه 
سوق ينتصر فى المعركة ضد الأعداء كما أفاضت المدونات المسيحية المتأخرة فى سرد تفاصيل تلك 
المعجزة وكلما مر عليها الزمن أضيفت معجزات أخرى أهمها أن المعركة وقعت يوم 0" يوليو ا موافق عيد 
القديس شانت ياقب ( القديس يعقوب ) والذى ظهر ممتطيا فرسه الأبيض وقاتل مع ا مسيحيين لمساعدة 
الأمير الفرنسو هتريكز وهى روايات تكررت كثيرا . 
أنظر نفس المصادر السايقة ينفس الصفحات المذكورة والخاصة بأحداث معركة أوريك . 
حقيقة أنه ابتداءً من عهد الملك الفوتسو هنريكز والبرتغاليون يروون تلك الأساطير على أنها حقائق وكان 
الفرنسو تغسه له دور قى ذلك لأنه أدرك قى إذاعته لتلك الروايات تخليدا له . 
. مه , مدع هدك : 56 - 55 . هم , . 4أ© . 00 , 5959192 ر 58 . 2 , .أك . م0 , “تهدوعة) 
. 155 . ط , . أت 
ولكن متذ بداية هرقلانو فى أواسط القرن التاسع عشر الميلادى الذى أَحَذ يتتقد تلك الروايات ويتتقد 
أهمية المعركة التى جعلت رجال الدين يثورون ضد محاولة هرقلانو الإقلال من أهميتها مع حذف كل 
الأساطير والمعجزات التى تحيط يها قكان داقع رجال الدين العاطفة وليس حب الحقيقة . 
ويتضح أهمية معركة أوريك بالنسية لليرتغاليين أن اتخذوا الصليب الأزرق مع العلامات الخمسة التى 
تمثل الولاة العرب الخمسة فى تلك المعركة شعار مملكة البرتغال الذى حتى يومنا هذا فى علم اليرتغال . 
وغ - لم تهداً الاشتباكات بين البرتغاليين والمسلمين يعد تهاية معركة أوريك قأشار ابن قطان أنه فى عام 
سروه / الام قامت إحدى الحملات العسكرية المسيحية بمحاولة التوغل فى الأراضى الإسلامية ٠‏ 
ولكن استطاع جيش مؤلف من جنود شنترين ويابره التصدى لها وكان النصر قى بداية الأمر حليفا 
مسيحيين ولكن سرعان ماكر المسلمون عيهم وهزمهم وقتلوا وأسروا عندا كبيرا متهم . 
اين القطان ٠‏ نفس المصدر . ص 7544 ء ولم يحدد المؤرخ جنسيتهم ولكن يمكن الاستنتاج بأنهم برتقاليين 
لان جهة الحملة كانت الأراضى القريبة من شنترين وهى إحدى الغارات المتيادلة والمستمرة بين الطرقين 
على مناطق الحدود . 
والواقع انه لا يمكن الربط بين تلك المعركة ومعركة أوريك لأن معركة أوويك - كما ذكرت جميع المصادر 
المسيحية واقاضت فيها - النصر حليف اليرتغاليين . 
6 - .50 .م,.أك . مره , وكلنة 
١‏ -14,22 "7 , . 5 .8 , 80هاأكترآ ومعتدمعطك : 269 . م , 30005) 005 معتمامت 


مقلهدوظ , 92 . م , . عق . جه 021956 62 . م , . أله . جه , مقاط : 1 -410. 
, . أكت عمآ , . أك . م0 , 98لز8 : 75 . م , . العم مره , ماقة8 : 135 م0 .أك - م0 , 


. 29 - 28 . مم , .غك - مه , “تعالدكالا : معلد . 017 
؟'4ه- مه , مقلصع8 : 51 .م , . أأك . جره , 51192 : أك . عم[ , . غك . مه , مقاله0 


, . أك . مه , ممملدععع] : 0و[ . 017 : 105 . 2 , .أك . مه , 8362 رز 135 . م , . أله 
. 385 - 384 . ترص , . أك . م0 , ومععاوة1لد8 : 1 .م13 


. 16 
هد . 1/2 . أله “مآ . أله جهه , مقحلوة 
4 -: 412 . م , مقا أكلتآ امعتهمعطة) : 27/0 - 269 . درم , وتحلهة) 5عمل معتدومون 
. 54 , لدع تتاووم أ لاتماقلط 2099 ل , 1متتتقع هنآ , 50ل 032 

6 - يلغت الحروب الصليبية فى الشام أوج قرتها وكانت سواحل اليرتغال تشهد كثيرا من الصليبيين 

الذين يعرون بسواحلها فى طريقهم الى الشرق ٠‏ وسنتعرض لذلك بالتفصيل فيما بعد . 

01 0 سناكم © 1533205 14210©1 : 2150 "01 و 413 .م , عنامأتقتتآ ممعتومنياء 

. أك . مه , لمعا سد , 41 . م 1922 عمد هإعععد8 , 2 . أه72 , لدعتامم عل هنومأى11[ 
. 94 . ه , . غأه . جه , مقويه5 زر 230 - 1, 

وتضيف إحدى المدوتات سيب رغيته فى الاستيلاء على لشيوتنة يرجع إلى حصانة المكان وكونه مركزا 

حربيا هاما يسبب ازعاجا كبيرا لكل أراضيه فضلا عما كان المينة من مركز ممتاز يضيف مجدا للحكمه . 


. 54 . ص , . كه . ديه , 193ز5 


الفصل الرابع 
علاقة الفونسو هنريكز بالموحدين 
(45١١14660-1١ام/‏ ١ه‏ الممهم ) 


الفصل الرابع 
علاقة الفونسو هنريكز بالموحدين 
(كع١١-هلم١١ا‏ م/ ١ع‏ إاذ4هةهوه ) 


موقف املك الفونسو هتريكز من الثورة ضد ا مرابطين وعيور الموحدين إلى الأندلس - 
ضعف المرابطين وثورة الأندلسيين عليهم - ثورة اين قسى الحرب الأهلية فى الأندلس 
وأثر ذلك على نشاط القرنسو هتريكز فى حركة الاسترداد - استيلاعه على شتترين - 
الاستعدادات التى اتخذها الفونسو للاستيلاء على لشيونة يمعونة الصليييين - حصار 
لشيونة - الاستيلاء عليها عام 51١١م‏ / 047 ه - الإجراءات التى اتخنت يعد 
استيلاته عليها . 
حملاته الاستردادية جثوب نهر التاجة : 
مساندة الفونسو لابن قسى ضد متاوئيه - حملاته ا مستمرة ضد المدن والقلاع الإسلامية 
جنوب نهر التاجة - استعدادات الخليغة عيد المؤمن من بن على لأجل صد خطر الممالك 
المسيحية ثم وقاته - تولى الخليفة أبى يعقوب يوسف وانشغاله عن الأندلس يتوطيد 
أموره قى بلاد المغرب ‏ 
علاقته بالخليغة أبى يعقرب يوسف : 
استمرار الملك البرتغالى قى مهاجمة القلاع الإسلامية - نشاط خيرالدو سيمياقور قى 
جتوب نهر التاجة - استيلاؤه على عديد من المدن والقلاع الإسلامية - حصار خيرالدو 
ليطليوس واستتجاده بمليكه الفونسو هتريكز - حضور الليونيين واشتراكهم مع ا موحدين 
فى قتال الملك البرتغالى ثم هزمته وأسره - تسليم الملك فرديتاند مدينة بطليوس 
للموحدين - استمرار ضغط اليرتغاليين على مدينة بطليوس - وصول الخليغة أيى 
يعقوب إلى الأندلس لتفقد الأحوال يها - حصار الفونسو هتريكز لمدينة باجة - غاراته 
على القلاع الإسلامية المجاورة - عقد الهدنة بين البرتغال والموحدين - حملة سانشو 
ضد المدن والقلاع الإسلامية فى سنة 1/4١١م‏ / 01/4 ه وأثر ذلك على الموحدين - 
-ث“67١-‏ 


ع1 


تشاط الموحدين البيحرى ضد سواحل البرتغال - استعدادات الخليقة وعيوره إلى الأندلس 
لهاجمة ملكة اليرتغال - اختيار شنترين هدقا للحملة البرية ٠‏ وسواحل اليرتغال هدقا 
للأسطول الموحدى - تفاصيل حصار شنترين - اضطراب الجيش ال موحدى وأسيايه - 
هجوم اليرتغاليين على مؤخرة الجيش الموحدى - مقتل الخليفة أيى يعقوب - تقييم 
العلاقة بين اليرتغال وا موحدين وزسيايه - هجوم اليرتغاليين على موخرة الجيش ا موحدى 
- مقتل الخليقة أبى يعقوب - تقييم العلاقة بين اليرتغال وا موحدين . 


كان لظهور الموحدين على مسرح الاحداث وماترتب على لك من القضاء على دولة 
المرابطين فى المغرب . أثر كبير فى تشجيع أهل الأندلس على شق عصا الطاعة على 
المرابطين . وقد أرجع المؤرخين القدامى والمحدثين ذلك الأمر إلى الضعف والانحلال الذى 
أصاب المرايطين فى أواخر حكم على بن يوسف )١١‏ فى الأمور الاجتماعية والسياسية 
بجانب الأمور الدينية لأن دوئة الموحدين قامت أساسا بناء على دعوة دينية من المهدى بن 
تومرت ٠‏ ثم تيلورت بعد ذلك لتأخذ الطابع السايسى . فوجدت كثيرا من الأتباع 
والمشايعيين فى المغرب مما أظهرها يمظهر القوة . وساعد على أفول نجم المرابطين وهم فى 
أوج قوتهم فى أوائل عهد على بن يوسف عام ١7١١م‏ / 4١1هه‏ (؟) وكانت الهزاتم 
تتوالى على المرابطين على يد الموحدين حتى وفاة الأمير علي بن يوسف يناير ١517‏ ام / 
رجب سنة 617 ه 7(؟) وقد استمر الأمير تاشفين منذ وفاة أبيه يقاوم ضربات ال موحدين 
حتى قتل فى وهران براير سنة 46١١م‏ / رمضان ستة 1"9ه ه 47) ويوفاته أصيحت 
الدولة المرابطية فى مهب الريح حتى تمكن عبد المؤمن بن على من القضاء عليها » وسيطر 
بذلك الموحدون على المغرب ٠‏ فنتج عن ذلك كثرة الثورات والتى بدأت منذ أواخر عهد 
تاشفين ضد حكم المرابطين فى الأندلس (0) بصغة عامة وقي الجزء الغربى منه على وجه 
الخصوص اعتيبارا من سنة ١١55‏ م / ة"اوام )١(‏ . 

وكان من أول هذه الثورات وأهمها ثورة أحمد ين قسى فى غرب الأندلس (") وقد 
تميزت يفكرتها الدينية واشتهرت بأنها ثورة المريدين (4) وقد انضم إلى دعوته كثير من 
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ولاة غرب الأندلس حتى دان له جزء كبير من المنطقة ‏ ولكن سرعان مادب الخلاق بيته 
وبين أتباعه . وعلى رأسهم سيدراى بن وزير صاحب ياجه ء والذين انهرأ الدعوة لابن 
قسى ودعوا لابن حمدين صاحب قرطبة فى فبراير سنة 45١١م‏ » شعيان .64 ه (5) 
فيادر بالفرار إلى المغرب للاستنجاد بعيد المؤمن بن على الخليفة الموحدى ؛ الذى سرعان 
ما استجاب لدعوته وأرسل معه حملة موحدية استطاعت الاستيلاء على قواعد غرب 
الآتدلس قى سنة 45١١م‏ / سنة 02١‏ هاء وأصلحت مابين ابن قسى وأتباعه )٠١(‏ . 

وكانت الأحداث السابقة خير معين للملك الفونسو هنريكز . فأخذ يستعد إبان تلك 
الأحداث لإحراز مزيد من المكاسب على حساب الصراع القاتم بين المرابطين والموحدين ء 
قبداً ياعادة ترميم القلاع وتأسيسها على الحدود الجنوبية لمملكته . فأسس قلعة 
جيرمانيلو 610ههده»0) وأعاد تأسيس قلعة ليريا عام ١44‏ م / وه )١١(‏ التى 
هدمها الملك إسمار ستة ١١4٠‏ م / 016 ه . ثم قام بتأمين كل المنطقة المحيطة وقلعة 
سورى 06ن50 لأنه أدرك عدم كفاية ماتقوم به جماعة الفرسان الداوية والاسيتارية من 
نشاط حربى يخرج من هذه القلعة لصد غزوات المسلمين (؟١)‏ . 

وكان الملك الفونسو هنريكز يقوم بكل ذلك قهيدا لتوغله فى الأراضى الإسلامية 
وتوصيل حدوده حتى ضفاق تهر التاجة . مما يعنى الاستيلاء على أهم قاعدتين من 
قواعد غرب شبه الجزيرة الايبيرية من أيدى الموحدين وهما شنترين ولشبوتة . 

وتعتبر شنترين إحدى المدن الهامة التى تتمتع بموقع جغرافى واستراتيجى واقتصادى 
هام جعلها تحتل مكانة يارزة على مدار التاريخ فى شبه الجزيرة الايبيرية » فهى تقع على 
الضفة اليمنى لنهر التاجة » فوق ربوة مرتفعة أمام منحنى نصف داترى للنهر ٠‏ تبعد ستة 
وأربعين ميلا شمال مدينة لشبونة ٠‏ ولذا فهى تتمتع بحصانة طبيعية لوجودها على قمة 
جبل عال ويأسفلها المزارع على طول النهر الذى يستدير بها استدارة السور يالمعصم ‏ 
ونظرا لخصوبة أرضها فكانت من المدن الزراعية ذات الثراء الفائق )١١(‏ مما جعلها هدفها 
لأطماع المسيحين منذ أوقات الفتح الأولى (96) , 


وقد برزت أهمية استيلاء البرتغال على لشبونة وشتترين بعد أن اتخنهما المسلمون 
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قاعدتين لهجوم على الحدود اليرتقالية )١9(‏ وماكان من محاولة الملك الفونسو هنريكز 
فى عام 41١١م‏ / 0107 ه للاستيلاء على لشبوتة وشنترين وفرض الجزية عليهما )١5(‏ 
وقد ساعدته الظروف كثيرا ٠‏ لتحقيق ذلك . أثناء ثورة ابن قسى ضد المرابطين . 
واشتعال الحرب الأهلية بين المسلمين فى شبيه الجزيرة الايبيرية وقد أدرك تماما أنه 
بالضرورة عليه أن يستولى على شنترين ليحمى ظهره عندما يستولى على لشبونة . 

وعندما وضع الفونسو هنريكز نصب عيتيه فكرة الاستيلاء على شنترين ٠‏ أدرك أن 
هذا الأمر لن يتحقق إلا بعد أن يضع خطة حربية متقنة للتغلب على مناعة أسوار المدينة 
وشدة تحصينانها من ناحية ولموقعها الاستراتيجى من ناحية أخرى )١7(‏ . خاصة وأنه 
كان يفتقر لآلات الحصار والمعدات الثقيلة ٠‏ وقد اعتمدت خطته على الهجوم المباغت 
المديتة وأوسل عيونه من خلال حملة صغيرة ليتجسسوا الآماكن الضعيفة فى ال حصن . 
ويدرسوا طبيعة المكان حول القلعة . ثم القيام ببعض مناوشات مع حامية القلعة حتى 
يضطر حاكما المسلم طلب الهدنة قتظل الحملة قاطله فى ذلك حتى تنتهى فرق الجيش من 
تجهيز سلالم لتسلق الأسوار يصعد عليها يعض المحاريين ويطوقون الحصن , فى نفس 
الوقت الذى يتقدم فيه فريق من المقاتلين إلى الأبواب الخارجية ليفتحوها بالقوة الرئيسية 
ثم يبدأو عمليات التهب والسلب وذبح السكان (14) . 

وقد بدا الفوتسو هتريكز فى تطبيق هذه الخطة سرا دون أن يخبر بها أحدا باستثتاء 
أحد قرسائه ويدعى ميم رامسيرز 8:عتتصفكا مدع 1/1 )١5(‏ والذى صحب معه مائثتين 
وخمسين من أفضل الفرسان يضمون كثيرا من جماعة الفرسان الداوية . من أجل استطلاع 
أحوال المدينة وحصونها وأسوارها وأسهل الطرق للاستيلاء عليها (-؟2 . وقد قام ميم 
راميرز ياقام هذه المهمة على خير مايرام ثم عاد إلى قلمرية . وقدم تقريرا شاملا إلى 
الملك الفونسو متضمتا كل مايساعده على تسهيل مهمته فى الاستيلاء على المديئنة!١1).‏ 

خرج الملك الفونسو هنريكز بجيشه من قلمرية فى أول مارس سنة 41١١م‏ / شوال 
سنة 04١‏ ه في اتجاه شتترين مارا على دير سانت كروس فقدم رئيسه كل الإمكانيات 
المتاحة له من عتاد وجنود (؟؟) ثم اصل الجيش طريقه تى بلغ سلاسل جبال البوردوس 


١67 
5ل هط15ث وحاصر المديئة من ناحية الشرق واستمر يحاصرها يطول السلاسل التى حيط‎ 
بها وقد ساعدته المعلومات التى أحضرها فارسه ميم راميرز كثيرا قى إحكام الحصار حول‎ 
المديتة » وقام بتجهيز عشرة سلالم خصص لكل منها اثنى عشر فارسا بهدف تسلق‎ 
الآسوار (1؟). وقيل إعطاء إشارة بدء الاقتحام أرسل إلى حاكم المدينة أبى زكريا -نالظ‎ 
.)10( فمطعمددة ) برمدح (4') ليعلنه بانتهاء الهدنة المبرمة بينهما منذ ثلاثة أياء‎ ( 
وفى المساء وضعت السلالم فى مناطق خفية يالحقول القريبة من الأسوار ومع بداية بزوغ‎ 
الفجر الصقت بالأسوار وبدأت أحد الفرق يقيادة ميم راميرز الهجوم فجأة على حراس‎ 
المدينة . وقتلوهه (1؟) ء ثم اتجبهوا إلى باب المدينة المصروق اسم المرمر «تمةشقطام‎ 
م‎ ١١421 مارس سنة‎ ١١ وفتحوه . ودخل الملك الفونسو هنريكز يباقى قواته المدينة يوم‎ 
وقام بمذيحة مريعة فى سكاتها , وتجح بذلك فى الاستيلاء على المديتة يكاملها (7؟).‎ 
وتشير المدونات المسيحية أن أبا زكريا حاكم شنترين لا بالفرار مع ثلاثة من أتباعه‎ 
. بمجرد اقتحام البرتغال للمدينة واتجه إلى أشبيلية بحجة أنه لم يتلق مساعدة من أحد‎ 
ولكن أمير أشبيلية استدعاه استدعاه لتحقيق معه يسبب فشله فى الدفاع عن‎ 
المديئنة(514).‎ 
ومما لاشك فيه أنه نظرا لانشغال المسلمين فى حروبهم الأهلية فى شبه الجزيرة الايبيرية‎ 
.)11( لم تكن هناك فرصة لتجدة شنترين من الوقوع فى أيدى اليرتغال‎ 
وجدير بالذكر أن المصادر العربية لم تشر إلى أحداث الاستيلاء على شنترين باستثناء‎ 
: ماذكره كل من ابن الخطيب والسلاوى قائلا‎ 
قكلب العدو على الأندلس فنازل الإشيوتة‎ « 
وشنترين وألمرية وطرطوشه ولاردة وافراغه وطمع فى‎ 
. 25-( » استيصال بلاد الإسلام‎ 
على أية حال أصبح الهدف الأكبر للملك الفونسو هنريكز بعد سقوط شنترين فى يديه‎ 
ذات الموقع‎ ٠ هو الاستيلاء على مدينة لشبوتة ذلك الميتاء الهام فى غرب شبه الجزيرة‎ 
وقد افاض المؤرخون المسلمون والمسيحيون‎ ٠ الاستراتيجى والاقتصادى والسياسى الهام‎ 


؟١هرخ‎ 


قى ذكر مناعتها وقوتها وأهميتها . التى تأتى من موقعها الفريد على مدخل نهر التاجة 
فى التقائه مع المحيط الأطلنطى . وهى تستبر العاصمة الطبيعية للساحل الغربى لشيه 
الجزيرة الايبيرية ومركزا تجاريا وبحريا يريط بين شمال أفريقيا ودول أوريا الواقعة على 
المحيط الأطلتطى ذاتها . وأنها تقع فى منطقة غنية محاطة بقلاع قوية مثل شنترة 
والمعدن هتعدصناخ ويلمالة داعصلدط©ط )1١(‏ , وأشاد المؤرخون المسلمون يموقعها واتقرادها 
بالمزايا الطبيعية (17). التى جعلتها من أهم مراكز الغرب فى شبه الجزيرة ٠‏ ولذلك كانت 
مديئة لشبونة محط أنظار المسيحيين 217 ولآن الملك الفونسو هنريكز منذ بداية الصراع 
بين المرابطين والموحدين وانشغال الطرف الأول بذلك أن يضع تصب عينيه الاستيلاء 
عليها. أدرك الملك الفونسو هنريكز أن فتحها يحتم أن يقرض عليها الحصار يرا وبحرا 
مع ضرورة توافر أدوات الحصار الثقيلة . وبدأت أولى محاولات الملك البرتغالى عندما 
انتهز فرصة وصول أسطول صليبى من فرنسا وانجلترا إلى سواحل:جليقية (4؟أعام 
1٠م‏ / هه متجها إلى الأراضى المقدسة فى بلاد الشام للاشتراك فى الحروب 
الصليبية وطلب منهم أن يتعاونوا معه فى فتح لشبونة ٠‏ فيحاصر الصليبيون المديتة بحرا 
قى الوقت الذى تفرض فيه قوات البرتغال الحصار على المدينة عن طريق البر وذلك مقابل 
منحهم مكافآت مالية كبيرة فاستجاب قادة الأسطول إلى مطالب الملك وكان الأسطول 
الصليبى يتكون من سبعين سقينة تحمل أسلحة متنوعة وكثيرة . وقد اتجه لحصار المدينة 
وهاجم الضاحية المواجهة للأسطول ودمروها وققتلوا كشيرا من السكان الموجودين بها 
وأشعلوا النيران فيها دون أن يتمكتوا من دخول المديتة لقوة المدافعين عنها من ناحية 
وإدراكهم التام أن استعذاداتهم الحربية تقل عن استعدادات المدينة من ناحية أخرى . 
وعتدتذ رحل الأسطول الصليبى إلى بلاد الشام . وفى نفس الوقت ترك الملك القونسو 
هتريكز الحصار وعاد بجيشه ٠‏ مكتفيا فرضه على المديتة جزية (9؟) . 
وجدير بالذكر أن مدونتى القوط ولوزيتانيا أشارت إلى هذه الوقائع ضمن أحداث عام 
1١م‏ / 614ه ولكن الأحداث التاريخية تنفى ذلك وتؤكد أنها حدثت عام ١١417‏ م 
/ كام ه لعدة أسباب يأتي فى مقدمتها أن الملك الفونسو هنريكز كان مشغولا بحروبه 


1١108 
فى جليقية مع ابن خالته الإمبراطور الفوتسو السابع عام ٠4١١م / 0154 ه وقد بلغ‎ 
الصراع بينهما أشده فى هذا العام بالذات فليس من المعقول أن يشغل الملك البرتغالى‎ 
وثانيهما أن المدوتتان السايقتين ذكرتا أن‎ ٠ نفسه فى حرب مع جبهتين فى آن واحد‎ 
. الحدود الجنوبية لمملكة البرتغال قد تعرضت قى هذا العام لهجوم الملك إسمار عليها‎ 
وكان الفونسو هنريكز مشغولا حينئذ فى الدفاع عن حدوده الجنوبية وصراعه مع ابن خالته‎ 
الفونسو السابع كما أن الفونسو هنريكز كان يدرك تماما أنه لايهكنه الهجوم على لشبوتة‎ 
إلا بعد إنشاء سلسلة التحصينات والترميمات للقلاع التى تهدمت أثر هجوم قوات‎ 
إسمار عليها وإنشاء حصون جديدة مثل قلعة جيرمانيلو ولم يتم ذلك إلا فى عام‎ 
19م اوه 2537 , كما أن ملك البرتغال لايمكته أن يقامر بالاستيلاء على مدينة‎ 
لشبونة دون أن يكون قد وطد حدوده الجنوبية وأنشأ القلاع التى تحميها . كما أن‎ 
المتاريس والاستحكامات التى امتازت يها مدينة لشبونة فى صد هجمات البرتغاليين لم‎ 
يبدأ العمل فيها إلا يعد عام .4١١م / 674 ه . ولذلك قاننا نرى من خلال الشواهد‎ 
العديدة أن الحصار كان قى عام !21١١م / 075 ه ء وبما يويد ذلك أن مدونة لوزيتانيا‎ 
م / 074 ه (17) وأن الملك الفونسو هتريكز قد‎ ١١49 أشارت إليه ضمن أحداث عام‎ 
فرض الجزية على مدينتى شنترين ولشيونة . مما يدل على أنه قد حاصر ال مدينيتين فى هذا‎ 
العام واكتفغى بتحصيل الجزية منهما . وكانت هذه هى ا محاولة الأولى لالفونسو هتريكز‎ 
. للاستيلاء على مدينة لشيونة‎ 
على أية حال بعد أن أستولى الملك القونسو هنريكز على شنترين استمر يواصل تجهيز‎ 
قواته تمهيدا لتوجيه ضرية أخرى إلى لشبوتة وأخَذ يتحين الفرص لرور أحد الأساطيل‎ 
الصليبية يجوار السواحل اليرتغالية ليستعين به فى الاستيلاء على المدينة . وفى شهر‎ 
م / محرم 641 ه وصل اسطول صليبى إلى سواحل البرتغال يتكون‎ ١١41 يونيو عام‎ 
من مائة وأربع وستين سفينة حربية (4؟) تضم ثلاثة عشر ألف مقاتل من مختلف‎ 
الجسيات . تضم عددا من الألمان تحت قيادة الكوتت أرنولد كونت أرشوت 2اممهم‎ 
غ+0له4615 أن ستاك وعددا آخر من الفلمتك والفلاتدرز واليلجيكيين تحت قيادة‎ 


ان 


كريستيان جيستيلز 5ع 1[اعاقفط) 04 مهناواتط© ومجموعة أخرى من الأنجليز بقيادة ثلاثة 
من كبار قادتهم وهم هرقى جلاتفيل 1اأثاتة01 ع0 1165760 وسيمون دى ياقور 81100 
ه23 عل وساريودى اشيلزوء1عطععة عل وتوعطد5 (15!) ويصف المؤرخ الصليسيى 
(المجهول ) المرافق للحملة فى خطايه المرسل إلى أحد أصدقاته فى الجزيرة اليريطانية خط 
سير الأسطول منذ خروجه من موطنه حتى وصوله قرب سواحل جليقية وماتعرض له من 
عواصف شديدة أدت إلى الإطاحة به إلى ميناء يورتو على نهر منهو ( ميته ) (-؟) ‏ 

كان الملك الفونسو هنريكز وقعتذ مقيما فى قلمرية يعد التجهيزات اللازمة لمواصلة 
فتوحاته فى المنطقة الواقعة بين شنترين حتى اليحر . وقد استطاع بالفعل أن يستولى 
علي بعض القلاع قى تلك المتطقة ولما نمى إلى علمه وصول الأسطول الصليبى إلى ميناء 
يورتو ٠ 229١(‏ أرسل يدرو أسقف بورتو مبعوثا دينيا إلى قادة هذا الاسطول ليكون حجة 
فى إقناعهم وأخذ هذا الأسقف يدعوهم فى خطبة دينية عامة إلى مساعدة الملك اليرتغالى 
في الاستيلاء على مدينة لشبونة وأوضح لهم خدمة الله فى أسبانيا لاتقل أهمية عن 
خدمته فى يلاد الشام (41) وأخذ يسهب فى الوعظ وأبرز لهم خطاب الملك الفونسو 
هنريكز ٠‏ وقد وعدهم فيه يالمال والثروات من الخزيئة الملكية وأعطى لهم الضمانات 
اللازمة لتحقيق ذلك2!7) ء كما أنه وعدهم بكثير من الامتيازات الخاصة بمدينة لشبونة 
نفسها مثل الاستيلاء على كل مايجدوه داخل المدينة مع الاحتفاظ بحق اقتداء الأسرى . 
كما أن الملك الفونسو هنريكز قد أرسل مع رئيس الأساقفة خوان بيكوليار -86 مهال 
تقتلنت عدة ضمانات جديدة أهمها قصر غنائم المدينة عليهم ومتحهم حق المواطتة والبقاء 
فى البرتقال إذ رغيوا فى ذلك ٠‏ واعفاتهم من الضرائب . وقدم لهم بعض الرهائن تأكيدا 
لوفاء الملك الفونسو بوعده لهم . وعندئذ وافق قادة الأسطول الصليبى على مد يد العون 
للملك الفوتسو هنريكز (24) وأيحروا إلى مدينة لشبونة فى حين توجه إليها الملك 
الفونسو ير! (0*) ولعل ذلك يوضح أن الصليبييت بصفة عامة كاتوا يجرون وراء المناقع 
الاقتصادية . دون النظر إلى أهمية العامل الدينى . فهو يأتى فى مؤخّرة العوامل 
الأخرى. 


5١ 

ويصف المؤرخ الإنجليزى وضع مدينة لشبونة فيذكر أن عدد سكانها آنذاك . يقدر 
بستين آلف عائلة تتكون من ماتة وأربع وخمسين ألف رجل منهم خمسة عشر ألف فارس 
دون التساء والأطفال وتضم أيضا سكان شنترين الذين نزحوا منها ء ويصف المدينة بأنها 
تشتمل على ضواحى داترية ولها جبل عال محاط بسور دائرى وأسوار ال مدينة تتحدر إلى 
اليمين والى الشمال حتى ضفغفاف نهر التاجة والأسوار تأخذ شكلا دائريا فى اتجاه 
الضواحى للدقاع عن المديتة (61) . 

وجدير يالذكر أن الأعداد الموضحة بعاليه لاتعبر عن الحقيقة . لأنه كيف تستى له 
معرقة هذا العدد الهائل . ويبدو أنه قد أراد المبالغة فى ذكر هذه الأعداد جتى يوضح 
مدى صعوية الحصار وكثافة المدافعين . 

وكيفما كان الآمر . وأرسل الملك القونسو هنريكز رئيس الأساقفة يراغا خوان 
بيكوليار ٠‏ ويدرو أسقف يورتو إلى أسوار مدينة لشبونة ليعرضا على حاكم المديتة 
الاستسلام مقابل أن تحفظ لهم أملاكهم ٠‏ وآن يسمح للأهالى بالخروج من المديتة يأموالهم 
وأولادهم وزوجاتهم ومن يرغب منهم البقاء فى المدينة فسوق يسمح له بحرية 
العقيدة(27): ولكن لم يتلق الرسولان سوى الرقض التام والإصرار على الدقاع عن بلادهم 
وعندئذ بدأ الملك الفوتسو فى توزيع القوات المسيحية حول المدينة فخرج على رأس قواته 
وتمركز فى الجبل شمال المديئة بينما كانت القوات الإنجليزية والنورمانية قد تركزت فى 
الغرب ‏ أما الجهة الشرقية من المدينة فقد عسكر عندها الآلمان والفلمتك يجانب انتشار 
السفن فى البحر لمنع وصول الإمدادات إلى سكان المديتة ء وأصيح الحصار يهذا الكل 
متكاملا من جميع الجوانب . 

وقد حاول المسلمون الخروج فى شكل جماعات لمهاجمة الريض الذى مركز به قاذقو 
القلاع الإنجليز . ولكنهم فشلوا وأجبروا على التقهقهر إلى داخل الأسوار وقضى 
الصليبيون اليوم الأول بعد إتهام الحصار فى بحث وفحص كل الجوانب وال مداخل التى 
يستطيعون اقتحامها خاصة وأن المسلمين كانوا محصنين فى الطرف الأعلى من المدينة ٠‏ 
واستعد الصليبيون لشن هجوم عام على جميع الجهات بالاشتراك مع ا ملك الفونسو .. 
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هتريكز )4غ 

وقد بدا الإنجليز فى قذق المديتة من الضاحية الغربية وهاجموا الربض بفرقة مكونة 
من ثلاثة آلاف جندى وقدكنوا من احتلالها . وعندتد أسرع المسلمون بالانسحاب إلى 
المديئة وعسكر المهاجمون قى الضاحية ونجحوا أثر محاولات عديدة فى إحداث نقب أو 
ثلمة فى السور ولكن المسلمين أسرعوا وسدوا هذه الثلمة ( أو النقبة ) وفى اليوم التالى 
ركزوا اهتمامهم قى الهجوم على الضاحية الغربية لاستردادها من أيدى الإنجليز واليرتغال 
ولكتهم فشلوا فى تحقيق ذلك هذا فى الوقت الذى كان فيه الألمان والقلمتك يشددون 
هجماتهم على الضاحية الشرقية )5غ 

وقد ساعدت الظروف الإنجليز فى الضاحية الغربية اذ تمكتوا من كشف ممرات كهوف 
مشقوقة فى انحدار الجبل بها مائة ألف شحنة من القمح والشعير والذرة واليقول . كان 
أهالى المدينة يخزنونها للاستفادة منها عند الحاجة . كما اكتشفوا أيضا أن المؤن تصل 
إلى المحاصرين داخل المديتة من خلال أحد الأبواب الموجودة فى اتجاه نهر التاجة فأخذوا 
الحيطة وشددوا الحصار تماما حول تلك الأماكن (- 28 

وجدير بالذكر أن وجود مخزن الغلال إنما يدل على أن أهالى لشبونة قد أدركوا يعد 
سقوط شنترين أن مديتتهم هعى الهدف التالى للملك البرتغالى فاستعدوا وقاموا بتخزين 
كثير من المون التى تكفيهم لحصار طويل . 

على آية حال أدرك الفونسو. أن الوسيلة الوحيدة لأضعاف قوة الأسوار ٠‏ انا يتأتى من 
خلال ضربها بالمجانيق قتولى إعدادها الفلمنكيون واقشربوا بها من الأسوار وأخذوا 
يقذفونها بقوة لإحداث ثغرات بها ولكن بدون فائدة . فانتهز المسلمون من أهالى المدينة 
قرصة انشغال القوات المسيحية فى استخدام المجانيق وأرسلوا عشرة أفراد نجحوا فى 
التسلل عن طريق زورق فى النهر حاملين معهم رسالة إلى أبى محمد سيدارى حأكم يابرة 
وإلى مسختلف حكام المناطق المجاورة يطلبون منهم النجدة ولكنهم وقعوا فى أيدى 
الصليبيين الذين وقفوا على مضمون الرسالة بالاستعانة بأحد المترجمين ثم قاموا 
يقتلهم 7!*) ولم يفقد أهالى لشبونة الأمل فى وصول أحد الرسل لطلب النجدة وقد نبحت 
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إحدى السفارات فى الوصول إلى محمد سيد رأى بن وزير حاكم يايرة وفى الحال أرسل 
خطابا مع أحد أتباعه يخبر فيه أهالى المديتة يعدم استطاعته مد يد العون إليهم بسبب 
الهدنة الميرمة بيته وبين الملك اليرتغالى . وقد عثر الصليبيون على جِثة هذا ال مندوب ومعه 
الخطاب المذكور أسفل إحدى السقن الموجودة فى النهر (51) . 

ولكتنا نتفى أمر الاتفاق بين الملك اليرتغالى وسيدراى بن وزير حاكم يابرة 19 0) لأنه 
كان مشغولا فى ذلك الوقت بالثورة ضد المرابطين تحت راية ثورة اين قسى ثم دخل فى 
طاعة الموحدين فى نفس عام حصار لشيونة ( ١١81‏ م / 604١‏ ه ) (06) مثلة مثل ابن 
قسى وكان اتشغال مسلمى الأندلس بجانب الموحدين فى القضاء على دولة المرابطين فى 
الأندلس لم يتح لهم الفرصة لتجدة لشبوتة بشكل متظم وإن كان لايمنع أن يعض أعداد من 
المسلمين فى الضواحى والقرى القريبة من لشبونة أخذوا على عاتقهم مهاجمة بعض الغرق 
الصليبية . والدليل على ذلك ماذكره المؤرخ الصليبى يأن بعض الصليبيين كانوا يتهبون 
- أثناء ذلك الحصار الطويل - للصيد فى المعدن هليةنصائى على الشاطىء وماكان من 
تعرضهم للقتل والآأسر من هجمات يعض المسلمين عليهم . ولذلك قرر الصليبيون عمل 
كمين فى تلك المنطقة ونجحوا فى قتل خمسمائة من المسلمين وأسر حوالى ثماتين رجلا 
وأمنوا تلك المنطقة وحملوا رؤوس القتلى على أسنة الرماح ثيراها سكان لشبونة من فوق 
الأسوار , لإحباط عزيمتهه (08). 

كيفما كان الآمر ٠‏ لم تفلح النيال والآلات والمقلاع بشكل فعلى فى هدم أسوار المديتة 
مما أحبط جهود المقاتلين المسيحيين وعندئذ عرض عليهم أحد مهندسى بيزا فكرة إنشاء 
يرج خشبى متحرك على عجلات يلصقونه بسور المدينة فى الجانب الغريى لساعدهم فى 
تسلق الأسوار . قوفقه الملك الفونسو على ذلك ٠‏ وبينما كان العمل مستمرا فى تشييد 
البرج كان الألمان والقلمتك يحاولون دفع مقلاع طويل تحت الأسوار . وأخذوا يشددون 
الحصار وتوجيه الضريات العنيفة من ناحية الير والبحر ونظموا أنفسهم فى مجموعات ٠.‏ 
يتكون كل منها من مئات الأفراد للضرب المستمر على أبراج المدينة ٠‏ وكانت هذه 
المجموعات تتناوب العمل كل منها لمدة عشر ساعات وبهذه الطريقة تجح الألمان والفلمنك 


الربَغال فى مشآه 11 1! حم 
بعرائ هزر خاى لشيررنة 
مط سمط شرك عرعد مدلة 
السكقالت وتؤادهه 
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قى إحداث يعض الثغرات ٠‏ ولكن المسلمين أسرعوا من كل تاحية وسدوها مرة أخرى 
بالأخشاب (05) وقد استمر الوضع على هذا ال حال وأصبح المسلمون متعزلين داخل القلعة 
يقاومون هجمات العدو وقد هبطت الروح المعنوية لدى الأهالى وانتشرت المجاعة وتفشت 
الأوبتة والأمراض من كثرة جثث القتلى الملقاة فى الطرقات وعندما كان الأهالى ييخرجون 
من المدينة من حين لآخر بحثا عن الطعام يقعون فريسة فى أيدى الصليييين (87) , 

وعندما انتهى العمل من تشييد البرج الخشبى ارتفعت الروح المعنوية لدى المسيحيين 
وزاد الأمل عندهم فى سرعة الاستيلاء علي مدينة لشبونة . وقد بلغ ارتفاح البرج ثلاثة 
وثمانين قدماأً وقى إمكانه قذف خمسة آلاق حجرا خلال عشر ساعات متواصلة , وقد 
شحن بمائتين من الغرسان المسلحين نصفهم من البرتغاليين والتصف الآخر من الإنجليز 
والتورمان وأَحَدذ المسيحيون يجرون اليرج حتى الصقوه يسور المدينة فى مواجهة يرج القلعة 
الرئيسى الموجود فى إحدى زوايا المدينة المواجهة للنهر وقد حاول المسلمون إحراقه بكرات 
النيران الملتهبة ولكنهم فشلوا فى ذلك (08) حتى أصبح المحاصرون داخل المدينة فى 
موقف صعب للغاية . ولم يعد عندهم من الآمل فى وصول النجدات إليهم ولذلك لم يجدو 
مغرا من طلب الهدنة وقاموا يتسليم بعض أفراد منهم كرهائن (05) لإظهار جديتهم 
ورغبتهم فى طلب الهدنة . 

وقد بدأت المشاكل تدب بين الصليبيين والملك إذ تراءى للطرف الأول أن ا ملك سوق 
يقبل الجزية من المسلمين ويرحل فقاموا يتمرد مسلح واستعد الملك لمقاومتهم بالقوة 
وحذرهم من التخلى عن الحصار حتى لاتذهب جهودهم سدى ‏ وحاول أن يصحح لهم 
أفكارهم ويشبت لهم حسن تواياه وعتدئذ تخلى الصليييون عن قردهم وفوضوا قوادهم 
للمباحثات مع الملك فأكد لهم أنه مازال على اتفاقه معهم وأنه لن ينقص من حقوقهم 
شيثا قلط ” 

وبعد أن أنهى الملك المشاكل مع الصليبيين قبل استسلام المدينة مقابل أن يسمع 
للأهالى بالخروج منها يدون حمل أى متاع أو مال . وتنظيم طريقة دخول المدينة بحيث يتم 
ذلك على دشعات تنتكون الأولى من ماتة وأربعين محاربا من الإنجليز ومائة وستين من 


كا 


الآلمان والقلمتك ويسند لهم مهمة حفظ يبوابة المدينة )1١(‏ . ومتع المسلمين.عتد خروجهم 
من حمل أى متعلقات .:ورغم هذا التنظيم فقد دخل الألمان والقلمتك المديتة أولا واندفعوا 
قى طريقهم (11) ويصف المؤرخ الصليبى المجهول فى هذا الصدد خديعة الألمان والقلمتك 
ويصور وحشيتهم عند دخول المديتة فيقول : 
« وفتح الياب وأعطى الوعد بالدخول وعندتذ دير 
الألمان والفلمتك إحدى الحيل لخديعتتنا ققد أصروا 
على الدخول أولا ليعبروا عن شرفهم وأصالتهم 
: واختير منهم مجموعة للدخول أولا ٠‏ وماليثوا أن 
دخَلوا حتى أتوا كثيرا من التهييج فى المديتة والطمع 
عايثين بالقسم والوقاء الذى وعدوا بد الملك الفونسو 
هتريكز وأخذوا يجرون هتنا وهناك وعملوا يسرعة 
على تحطيم الأيواب وبحثوا فى كل منزل وطردوا 
السكان وأهاتوهم وس بوهم وضد الحق الإلهى ‏ 
والإنسانية واتلقوا الأوعية والملايس واعتدوا على 
الفتيات البكر بشكل مهين وأخقوا كل ماسرقوه » . 
وقى نقس الوقت أخذ نفس المؤرخ يدح سلوك أهل جنسه من الإنجليز والنورمان بأتهم: 
« أكثر اهتماما بالدين والوفاء والاحتفاظ بالقسم 
وأنهم مكثوا واستمروا هاديين فى المكان الذى حدد 
لهم مغضلين الاحتفاظ بأيديهم نظيفة من السرقة 
والاغتصاب وإخلاصهم للقسم واتحادهم » 019 . 
وجدير بالذكر ء ما أشار إليه المؤرخ الصليبى الإنجليزى المعاصر لهذه الأحداث إنما 
يوضح مدى ما كان عليه وضع المديتة عند دخول الغزاة بها . من انتهاك الحرمات والسلب 
والتهب والقتل دون أى اعتبار » كما يوضح أيضا مدى حسد الصليبيين أنفسهم لبعضهم 
البعض . وقد أشار يعض المؤرخين يأن عدد القعلى بلغ ماتتى ألف من المسلمين فى داخل 


يفنا 


لدينة [قلف” 


وأخيرا يعد سيعة عشر أسبوعا من الحصار البرتغالى الصليبى على مدينة لشبوتة 
قطت المدينة يوم 5" أكتوير ستة ١١51‏ الموافق جمادى الأول ستة 68219 ه  )19(‏ 

وقد بدأ الملك الفونسو على الفور فى اتخادٌ بعض الإجراءات الهامة لتوطيد الأمور 
ى لشبونة فاختار أحد الصليبيين الإنجليز يدعى جليبرت هاستيتجز -ههدآ عل منرءطلة© 
عدن ليكون أسقفا للمديئنة ومنحه سلطةفلإشراف على الكتاتس فى القلاع المجاورة لمديتة 
كبونة كما عين بيدرو بيجازقدعء771 70050 حاكما للمدينة (211 , وفى نفس الوقت 
حاون مع بعض القوات الصليبية فى حصار القلاع المجاورة لمدينة لشبونة فاستولى على 
لعدن دقهدهاخ وبلمالة هاممصادط وشنترة (77) . هذا رغم أن بعض المؤلفاتتشير إلى 
ته استولى على المعدن وبلمالة قبل استيلاته على لشبونة (14) ء ولكتتا ننفى ذلك لآن 
هونة القوط تشير إلى أنه بعد الاستيلاء على شنترين نفس العام استولى على لشيونة 
ف شهير اكتوبر وتلاها بالاستيلاء على القلاع المذكورة سابقا (515) ثم واصل الملك 
لفونسو الاستيلاء على بقية القلاع المجاورة للشبونة فى ستة ١١5/4‏ م /627 ها قى 
متطقة الاكسترا مادور على حدود نهر التاجة 

وهى الميكر 165301165لهم وأنِييوش 9 وأيرا اج نوفساس 710788 100125" 

_يورتودى موز :1/102 على منروط (-9) . 

وقد برزت مشكلة هامة للملك الفونسو وهى وجود منطقة كبيرة من أراضيه الجديدة 
بعت ليريا ولشبونة كان قد تركها مخربة وخالية تقريبا من السكان كنتيجة لاستمرار 
«الحرب بين المسلمين والمسيحيين وأصيح الأمر الآن يتطلب مئه تدبير القوة الكافية 
للاجتفاظ بها كما أنه يحتاج أيضا إلى قوى يشرية لنوطيتها من جديد . ولذلك قام بمنح 
كثير من الهبات والممتلكالت للصليبيين وعرض عليهم امتلاك أراضى تلك المناطق 
وشجعهم على الاقامة بها كأصدقاء ومواطنين برتغاليين (١؟)‏ . فاستجاب البعض متهم 
هينما رفض البعض الآخر واتجه إلى الأراضى المقدسة بالشام . 

وقد نجح الملك الفونسو هتريكز بذلك فى تعمير تلك المناطق وأسس مدنا وأديرة جديدة 


إستيلاء اك ضيرالد و سيصا ورد مدن عتريب الأنتد لسع 
عكقامسسام متعم صس] اعل معتاناوط دنومك111 : نن11 
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م 
كما قام بتعبيد الطرق ومد الجسور (؟7) . 

وجدير بالذكر ٠‏ أن سقوط شنترين ولشبوتة وماجاورهما هن الأخرى كان ترجمة حقيقية 
لأوضاع المسلمين قى الأندلس وقتئذ ٠‏ وإيذاتا بالتفوق للمملكة البرتغالية فى غرب شيه 
الجزيرة الايبيرية الناجم عن الجهود العديدة التى قام بها الملك لفوتسو هتريكز لإذكاء 
الروح الصليبية بها . 

بعد أن استقرت الأوضاع إلى حد كبير فى غرب شيه الجزيرة الايبيرية لصالح الملك 
الفونسو هنريكز . حدث تطور كبير يساعذه على مقاومة خطر الموحدين بها إذ ساءعت 
العلاقة بين أبى القاسم أحمد بن الحسين بن قسى - قائد ثورة المريدين - والموحدين . 
وخشى من سطرة الموحدين عليه فأرسل سقارة إلى الملك القونسو هتريكز قى عام 
١م/‏ 6 ه 7377 يلتمس منه مساعدته ضد الموحدين فاستسجاب له يقيتا منه أن 
ذلك سوف يساعده فى القضاء على خطر الموحدين ٠‏ وأرسل إليه يفرس وترس ورمح 
ووعده بالعون المتشود ولكن الأحداث لم تسر قى مجراها الطبيعى لأن أهل شلب ساعهم 
اتصال ابن قسى بالملك البرتغالى ء فاقتحموا القصر الذى يقيم فيه وقتكوا يه ورقعوا 
رأسه على الرمح المهدى إليه من الملك القونسو هنريكز وعيتوا يدلا منه اين المنذر الأعمى 
رتيسا عليهم معلنين ولاعهم للدعوة الموحدية فى سبتمر سنة ١١0١‏ م / جمادى الأول 
سنة 55 هاه (932) . 

وقد أورد أشباخ رواية أخرى (9؟) أدرجها ضمن أحداث فبراير سنة ١١41‏ م /شعيان 
ه مضموتها أن أحد بن قسى عندما أدرك تفوق أعداته من حوله دون أن يقدم 
الموحدين له المساعدة , ارتد فى محنته صوب الفونسو هنريكز وطلب العون منه ضد 
أعدائه ء ووعده بالغناتم والهدايا وأن يدفع إليه الجزية كتابع له ولميتردد القؤتسو عن 
إجابته وتوجه على رأس قواته مخترقا أراضى باجة وماردة لإمداد حليفة فعاث قيها عيثا 
وفسادا . وقد نشب بين الفريقين المتحاربين عدة وقائع دموية » دون أن يحرز أحدهما 
نصرا حاسما . ولما حل فصل الشتاء واشتدت وطأته عاد البرتغاليون إلى بلادهم مثقلين 
بالغنائم والتحف الثمينة ولكن ابن قسى كان أثار بتحالقه ا مشين مع النصارى وتعده 


رن 


بالخضوع لملك البرتغال ثائرة أنصاره أنفسهم فحاصروه فى قلعة مارتلة ٠‏ وأسروه وسجنوه 
فى سجن باجة ٠‏ ولكن صديقه الوقى عبد الله بن على بن الصميل بذل جهدا كبيرا حتى 
أطلق سراحه وذلك فى عام ١١55‏ م / -64ه (76) . 
وجدير بالذكر أن رواية أشياخ تضيف أخبارا جديدة على روايتى ابن الأبار وابن 
الخطيب ٠‏ ولكتنا لانؤيد ماجاء برواية أشباخ وتاريخ حدوثهافالتفاصيل الواردة يها تثير 
الدهشة والحيرة . لأنها لم تذكر فى المصادر الإسلامية الأخرى . خاصة وأن كل من 
المؤرخين الإسلاميين السابقين قد اقتيسا تلك الأحداث من كتابات اين صاحب الصلاة 
مؤلف ثورة المريدين يصقعه أحد المؤرخين المعاصرين لهذه الأحداث ولذلك فان رواية أشباخ 
يشيوها الخلط وعدم الاتساق ولعله استقى مادته من إحدى المخطوطات المتأخرة والمفقودة. 
على أية حال بعد أن ثيتت أقدام الملك الفونسو هنريكز فى غرب الأندلن بدأ يوجد 
تشاطه ضد القلاع الإسلامية المجاورة فأشارت مدونة القوط بأنه عبر نهر التاجة متجها 
إلى الجتوب حتى وصل إلى قلعة قصر اين أبى دانس 4102666  )"7(‏ واصطدم مع جيش 
كبير للمسلمين قوامه أربعون ألف فارس واستطاع أن ينتصر عليهم ووقع كثير منهم فى 
الآسر . وقر الياقون إلى داخل القلعة وأصيب الملك الفونسو هتريكز ياحدى الطعنات فى 
إحدى ساقية (07/8) ولكته فشل فى حصار القلعة والاستيلاء عليها مما دفعه فى عام 
7 م / 047 ه إلى إعادة الكرة مرة أخرى ولكنه أصابه الفشل مرة أخرى لقوة 
المدافعين وبسالتهم فى الدفاع عن القلعة (07/5, وتعددت غاراته وعيثه فى القلاع جنوب 
نهر التاجة وكان لايكف عن تشجيع فرساته وجماعات الرهبان الفرسان على القيام 
بغارات عنيفة فى أراضى المسلمين حتى استاء سيدارى بن وزير صاحب ياجة ويابرة 
وتوجه إلى مراكش فى ستة ١١00‏ م أواخر 049 ه مستعينا بالخليقة عيد المؤمن ابن 
على من خطر الملك البرتغالى طاليا منه المدد والعون قوعده الخليفة بذلك ووجه رسالة معه 
إلى أحل يابرة وباجة يعدهم بالعون المنشودة في مارس سنة 6م / المحرم 
عام . وود( -84) 7 


على أية حال . عتدما تولى أبو محمد بن عبد الله بن أبى حقص )4١(‏ حكم اشبيلية 


اكوا 

فى عام 86١١م/ 06٠١‏ ه أخذ يدعو للجهاد ضد البرتغاليين . بعد أن كثرت شكاوى 
المسلمين فى غرب شبه الجزيرة ودعوة الخليفة الموحدى عبد ال موّمن بن على , القتال ضد 
الملك البرتغالي ٠‏ فخرج أبو محمد ين عبد الله بن أبى حفص بجنود أشييلية وماحولها 
ووصل بطليوس ٠‏ وتم الاتفاق على غزو أراضى ال ملك الفونسو هتريكز فعيروا القتطرة 
على نهر التاجة واتجهوا إلى حصن أطرونكس ( أطرنكش ) وومءهص” (41) وأغاروا 
على المناطق المجاورة وجمعوا كثيرا من الغنائم وقتلو! كثيرا من المسيحيين حتى وصلوا 
إلى الحصن المذكور وهزموا حاميته وقتلوا جميع الرجال قيه وسبوا النساء وتهيوا 
الأموال(41) وعندتذ احتشد البرتغاليون المجاورون لتلك المناطق وأسرعوا لملاقاة جيش 
المسلمين ولكنهم انهزموا وقر ياقى أقراد الجيش البرتغالى بعد أن تركوا غنائم كثيرة . 
فرجع أيو محمد عبد الله إلى أشبيلية وقسم الغنائم وأرسل إلى الخليقة يبشره بهذا 
النصر (44) 1 

كان رد فعل الملك الفوتسو هتريكز لهذه القزوة سريعا , إِذ أخبرنا المؤرخ سيلقا 51172 
أن البرتغاليين توجهوا إلى أراضى المسلمين فى الالنتخو ودمروا كل مايقابلهم من أراضى 
زراعية ثم واصل الجيش البرتغالى سيره حتى مدينة ياجة وحاصرها عام ١١08‏ م / 00٠‏ 
ه لكن دون أن يتجحوا فى الاستيلاء عليها )406 

حاول الملك الفوتسو هنريكز للمرة الثالثة الاستيلاء على قصر ابن أيى دانس فى 
اا م/ 09 ه فقرض عليه حصارا شديدا فى نفس الوقت الذى وصل فيه أسطول 
صليبى مكون من سفن فرنسية وإنجليزية وحاصرها من البحر ولكن يدون جدوى لاستماتة 
الأهالى فى الدفاع عن مدينتهم من ناحية ومتانة الأسوار من ناحية أخرى (41) . ولكن 
لم يعرق الملك الفونسو ظريق اليأس بل ازداد إصرارا على الاستيلاء عليها ققى العام 
التالى سنة ١١68‏ م / 661 ه انتهز قرصة وصول بعض السفن الصليبية من فرتسا 
والمناطق المجاورة -- كما تشير مدونة القوط - واتفق مع قادتها على محاصرة المدينة بحرا 
من جبهتها الشمالية بينما يتجه هو على رأس جيشه ويفرض الحصار على المدينة من جهة 
البر وكان الحصار متكاملا واستعداداته ضخمة وقد تمكن الطرفان يهذه الطريقة إحكام 


يعن 


الحصار حول المدينة حتى ضيقوا الختاق على أهلها . واستمر الحصار مدة شنهرين والقتال ٠‏ 
على أشده حتى سقطت فى أيديهم يوم 4! يونيو سنة 84١١م‏ / جمادى الأول سنة 
"ان هه وهم يحتغلون يعيد القديس خوان بابتيستا 04518)م183 1030 ثم قاموا بطرد كل 
المسلمين متها  )417(‏ 

وجدير بالذكر أنه لم تصل أية نجدات طوال مدجة الحصار من قيل الموحدين لإنقاذ 
المديتة ولعل ذلك مرجعه إنشغالهم التام بطرد التورمان الذين استولوا على المهدية 
وقتتذ(44). وكبح جماح ثورة محمد بن مردنيش فى شرق الأندلس (241 هذا فضلا عن 
أن الموحدين كانوا مطمتنين إلى حامية المدينة ويامكانياتها الدفاعية فى مقاومة الحصار 
كما حدث من قبل فى المرات السابقة . 

وقد أشار المؤرخ ستيفن فى هذا الصدد إلى الخليفة الموحدى عبد المؤمن أراد أن يرد 
الضرية إلى القوات البرتغالية بعد سقوط ال مدينة » فعبر مضيق جيل طارق على رأس 
ثمانية عشر ألف من جنود الموحدين . ونجح فى أن ينزل أول هزيمة منكرة بالملك الفونسو 
هنريكز وأجبره على العودة إلى لشبونة (0؟) ولكتنا لم نعشر على مضمون هذه الحادثة 
ضمن كتابات مّرح الموحدين اين صاحب الصلاة فى كتابه المن بالامامة 0ه 

ولذلك فان الباحث يرى أن ماذكره المؤرخ ستيفن إفا يرجع إلى لبس شديد فى القهم 
والخلط بين الأحداث المتشابهة نقلا عن كتابات المؤرخين ابن أبى زرع والسلاوى . عندما 
كرا أن الخليقة عبد المؤمن عبر إلى الأتدلس وتزل يجبل طارق وأقام شهرين ثم أمر بغزو 
غرب الأندلس , فنهض إليه الشيخ أبو محمد عبد الله بن أيى حفص من قرطبة فى جيش 
كبير من الموحدين وقتحوا حصن ال مرنكش ( أطرنكش ) من أجواز بطليوس ٠‏ وقتل جميع 
من كان به من النصارى فخرج إليه عندئذ الفنش من طليطلة لأغاثة الحصن فوجده قد فتح 
٠‏ وتصد الموحدين لقتالهم فانهزم وقتل من جنوده ستة آلاف وأسر المسلمون الكثيرين 
وعادوا بهم إلى قرطية واشبيلية  )59‏ 


وعلى ذلك يكون المؤرخ ستيفن قد فسر اسم « الفنش » على أنه القونسو هنريكز رغم 


ري 
أن النص أوضح أن الفتش جاء من طليطلة فيكون ا مقصود به الملك الطفل الفونسو الثامن 
ويبدو أن اللبس قد تأكد عند المؤرخ ستيفن عندما اطلع على رواية ابن عذارى الغامضة 
والتى يقول فيها " كان صدور أمير المؤنين من .... ولك بعد أن أقام بجيل الفتح وبعث 
مته عسكرا جرارا إلى بلاد العدو يرسم الغزو وتقدم بين يديه . وقدم على القباتل ابن 
الشرقى وعلى الأندلسيين ابن صناديد » فوصلوا إلى حصن بلقون قوجدوا طاغية الروم 
وقد استعد للقاتهم ٠‏ فالتقى معهم فكان بين الفريقين حرب شديدة نصر الله فيه المسلمين 
على أعداتهم الكافرين , وكانت هزيمة لم يعهد مثلها ٠‏ ونقلوا إلى الأمير عيد المؤمن 
فوجدوه قد قفل إلى حضرته لامور " (1؟) . ويوْحَذ على ابن عذارى فى هذه الرواية أنه 
لم يوضح اسم طاغية الروم قضلا عن أن الحملة كانت موجهة ضد غرب الأندلس . المركز 
الدائم لغزوات الملك الفونسو هتريكز . 
على آية حال أخَذ الملك الفونسو هتريكز يوجه نظره بعد ذلك إلى مدينة ياجة (؟5) 
قفى .”ا نوفمبر ستة ١١517‏ م / 79 ذى الحجة /61ه ه الموافق عيد القديس أندرو -8م 
عدل هاجم بقواته مدينة باجة واستولى عليها (؟) ويضيف ابن صاحب الصلاة أن هده 
المدينة ظلت تحت سيطرة الملك البرتغالى نحو أربعة أشهر وثمانية آيام » ثم غادرها يعد 
أن دمرها وخرب أسوارها (45) ولعلنا نستدل من ذلك أنه لم يكن لديه القوة الكافية 
التى تساعده على الاحتفاظ بالمدينة خاصة وأنها فى عمق أراضى المسليمن وبعيدة إلى 
حد ما عن حدود مملكته . 
أدرك الموحدون أن الضريات التى أنزلتها الممالك المسيحية يمختلف المناطق الأندلسية 
أثناء الحروب الأهلية المندلعة فى المنطقة إنا تمثل خطورة كبيرة عليهم وتحت إعلان الجهاد 
من أجل استعادة مافقده المسلمون قى الأندلس فَأخذ الخليفة عبد المؤمن بن على بدعوة 
جميع الجهات والقبائل للقتال . وإنشاء الأساطيل قأنشاً منها مائتى قطعة وقيل 
أربعساتة 099 ثم سار على رأس جيش كبير إلى رباط الفتح استعدادا للعبور قى سنة 
١١م‏ / 008 ه وعقد الخليفة عبد المؤمن عنتدتذ مجلسا من الزعماء والقواد 
اسان د شه اتسل الى الال فاقتي أبو محمد سيدارى بن وزير أن تقسم الحملة 


١ 
إلى أربعة جيوش أولها يتجه إلى اليرتغال خرب الملك الفونسو هتريكز والثانى يتجه إلى‎ 
مملكة ليون خقاتلة الملك فرديناند الثانى بينما يتجه القسم الثالث إلى مملكة قشتالة وكان‎ 
أما القسم الرابع يتجه ضد مملكة أرجون‎ ٠ ملكها الفونسو الثامن طفلا تحت الوصاية‎ 
. ويرشلوتة وملكها الفونسو الثانى وقد وافق الجميع على هذا الاقتراح واستحسته الخليقة‎ 
ولكن لم قض غير أيام قليلة حتى مرض الخليفة عبد المؤمن ثم مات (254. وبتاء على‎ 
. م جمادى الآخرة سنة /66ه‎ ١١517” وصيعه تت البيعة لابنه يوسف فى مايو ستة‎ 

وكان الملك الفونسو هتريكز حيتئذ يترقب أحداث المغرب متذ وقاة الخليفة عيد المؤمن » 
ثم انشغال ابنه يوسف بتثبيت حكمه والقضاء على مناوثيه وخاصة ابن مردنيش فى شرق 
الأندلس , فقام بعد معاهدة ليريز 52م 1 مع فردينائد الثانى ملك ليون فى !'١‏ ابريل 
سنة 1١56‏ م وتوطيدا لأواصر الصداقة بين الطرفين زوج ابنته أوراكا من ملك ليون (55) 
وفى تفس الوقت قرر استتناف تشاطه فى أسترداد المدن والقلاع الإسلامية فجمع جيشا 
كبيرا من أهالى شنترين وهاجم المناطق المحيطة بمدينة بطليوس فالتقى بخمسمائة من جنود 
الموحدين المرسلين من أشبيلية لحماية قلععها )١١١(‏ ومع ذلك تمكن الموحدين من إنزال 
الهزمة المنكرة بالجيش البرتغالى وسقط كل أقراده مابين قتلى وأسرى فضلا عن القناتم 
العديدة التى استولى عليها . 

وعلى الرغم من ذلك واصل الملك الفونسو هتريكز سياسته القائمة على الاستيلاء على 
المدن والقلاع الإسلامية . فاستولى فى نقسى السنة على قلعة سيزمير 51232656 وهطى 
إحدى القلاع المجاورة لبطليوس ٠‏ وعندما علم أميرها بذلك وأحس بالخطر الذى يحدق يه 
جمع جيشه ورحل لمديد العون إلى حامية القائعة ولكن وصل متأخرا بعد وقوعها فى أيدى 
البرتغاليين وقد اتجه الملك القونسو هنريكز بعد ذلك لحصار حصن بلمالة هاعصاذط١١ )٠١‏ 
فخرج أيضا أمير بيطليوس على رأس ستين آلف رجل من المشاة وأربعة آلاف من الفرسان 
لنجدتها ولكن هزمهم الملك الفونسو وأتيع ذلك بعدة هجمات فى المنطقة المحيطة 
ببطليوس !9 )0١‏ , 


ويتضح من خلال الروايتين السابقتين أن الملك الفونسو هنريكز كثف غزواته وغاراته 


211 
على القلاع الإسلامية عام ١١1586‏ م / 050 ه وعلى الرغم من أثنا لم نعشر فى بطون 
المصادر الإسلامية على مايؤيد الرواية الثانية إلا أن طبيعة الصراع فى ذلك العام وكثرة 
تشاط الملك الفونسو لاينفى حدوث تلك المناوشات بين حاكم يطليوس وال ملك اليرتغالى . 
خاصة وأن الرواية الأولى تفسر وتؤيد بطريق غير مباشر الرواية الثانية . 
واستمرارا لسياسة الفونسو هتريكز الهجومية على القلاع والمدن الإسلامية قى نفس 
هذا العام ١١58‏ م / -65 ه ومابعده . وهتاك حملة هجومية قام بها الفارس خيرالدو 
سيمبافور ( جرائده الجليقى ) +ه'تدهوددء5 مللدرءن 17 2١١‏ الذى كان الملك الفوئسو 
هنريكز يعتمد عليه كثيرا فى ذلك الشأن لمهارته عكفاءته العسكرية واتقاته الحيل والخدع 
العسكرية . فكان دائما ييدأً غزواته فى الليالى الممطرة حالكة الظلام شديدة الرياح 
والبردء وكان يعد السلالم ٠‏ يعلو سور المدينة التى يرغب فى الاستيلاء عليها . فاذا نام 
الحراس فى برج المدينة يلقى السلالم بجوار البرج ويتسلقها بنفسه ثم ينقض على الحارس 
ويجبره أن يقوم بعادته المتبعة فى الصياح على التمام ليطمثن زملاءه باستتياب الأمن , 
حتى يصعد بقية فرسان البرتغال ثم يصيحون صيحات عظيمة ويهجمون على المدينة 
يقتلون من يجدوته فى طريقهم ويستحوزون على كل مايجدونه من غنائم وأسرى ل" 
وقد ظهرت تكتيكاته الحربية يوضوح عندما استولى على قلعة مدينة يابرة )١١9(‏ فى 
سنة 155١م‏ / 1ه ه وهى تقع في وسط إقليم الالنتخو وأسست فى هضبة عالية تحيط 
بها الجبال من جميع الجهات وهى قريبة من قصر ين أبى دانس ٠‏ وأصبحت يعد ذلك قاعدة 
برتغالية تخرج منها القوات البرتغالية للهجوم على القلاع المجاورة . وتذكر المدونات 
البرتغالية أنه قى نفس العام اتحجه خيرالدو إلى جبل مورش 8/40101505 القريب جدا من يابرة 
؛ يترقب الفرصة المناسبة لشن الهجوم عليها . وفى إحدى الليالى المظلمة اتجه يفرقته إلى 
برج القلعة المعروف باسم الطليعة 2نهلها4 وصعد خيرالدو السور منتهزا فرصة استغراق 
حارس البرج فى النوم ووصل إلى أعلى البرج ودخل إليه وقطع رأس حارسه ٠‏ ثم اقتحم 
المدينة واتولى أولا على مخازن الأسلحة ثم انتشرت بعض جنوده فى شوارع المدينة بيتما 
اتجه البعض الآخر منهم إلى باب المدينة وفتحوه لدخول بقية الجيش وأَحَدوا يقتلون سكان 


02/ 


المدينة حتى استولوا عليها وعندئذ أرسل خيرالد وإلى الملك الفونسو يعلمة بالاستيلاء 
على المدينة 6050 

وهناك اختلاق بين المؤرخين حول العام الذى سقطت فيه يايرة وقلعتها مع مورش 
والطليقه فى أيدى البرتغاليين فالرأى الأول لمدونة القوط وقد أدرجت هذه الحادثة قى عام 
م/ 05١‏ هبينما أشار اين صاحب الاصلاة إليها ضمن أحداث ابريل ١١56‏ م / 
جمادى الآخر -05 ه ونفس الوقت أضاق بيأنه قد أستولى على مدينة ترجالة -تم"” 
و1لذز!؟ 2٠١‏ وأقار على مديتة ياجة )١١4(‏ ولكتنا نؤيد الرأى الأخير ياعتبار مؤرخة كان 
معاصرا للأحداث ‏ 

وجدير بالذكر أن ابن صاحب الصلاة فى قوله قد ذكر أنه بعد أن استولى خيرالدو على 
ترجاله ويايرة " باعها من النصارى " . 

وأننا نرى أن هذه العيارة غامضة وقد فسرها المؤرخ عيد الله عنان فى كتابه عصر 
المرايطين والموحدين بأن المقصود يها هى أن خيرالدو ياعها إلى النصارى )١١5(‏ معتمدا 
قى ذلك على أن خيرالدو كان يقوم بهذه الغارات والغزوات الأخرى لحسايه ولكتنا لاتؤيده 
فى رأيه لأن هاتين المنطقتين تعتبران ضمن متاطق الاسترداد للبرتغال وإنهما امتدادا 
لحدودها الجتوبية هذا قضلا عن أنه كان يعمل لحساب الملك الفونسو هتريكز والدليل على 
ذلك أن الملك الفوتسو نفسه كان يؤازره وهده يالمال والجنود واتضح ذلك بشكل جلى أثناء 
حصاره لبطليوس » وفق ماسيتضح فيما بعد قليس من الممكن أن يترك الملك الفوتسو 
هتريكز نطاق امتداد فتوحاته إلى الجنوب لأى شخص يعمل لحسابه الشخصى ويبدو أن 
تشايه يعض من حياة خيرالدو مع السيد الكمبيادور )١١١(‏ جعلت المؤرخين يتشيعون بتلك 
الفكرة ويعتبروته كذلك مثل السيد الكمبيادور . 

كيفما كان الأمر , تجح خيرالدو أن يستولى بعد ذلك على قاصرش 206505" الواقعة 
إلى الغرب من ترجالة فى صفر سنة ١‏ ه/ ديسمير ١١16‏ م وتبعها بالاستيلاء على 
حصن متتجانش 2عطعهاده1/1 الواقع إلى جنوبها الشرقى فى جمادى الآخرة سنة ١5هه/‏ 
ايريل 55١١م‏ . 


تدع دده عل دتعوماوتا؟ : ومهعخ] [عمصهقالا 


-طا١الاثل‎ 


١ 

كما استولى أيضا بعد ذلك على حصن شيريه 56128 وتلاه بحصن جلمانية هتتعصصسد؟ 
الواقع على مقرية من غربى بطليوس واتخذه قاعدة للاغارة عليها والتضييق على 
أولها )١١١(‏ 1 

وكان لاتشغال الموحدينيمقاتلة أبن مردنيش فى شرق الأندلس ٠‏ يججسانب الفتن 
والاضطرابات ال منتشرة فى بلاد المغرب (؟١١)‏ له دور كبير فى انتهاز الملك الفوتسو 
هتريكز وأتباعه هذه الفرصة لانزال الضريات العتيغة بالمدن والقلاع الإسلامية فبعد تعيين 
أبى عبد الله بن أبى ابراهيم واليا على اشبيلية فى 65١‏ ه / ١١11‏ م هاجم يعض 
البرتغاليين من شنعرين حصن طلياطة 101202 دندزع؟” ) )١١7(‏ بالقرب من أشييلية . 
فتصدى لهم أبو عبد الله بجيشه وانتصر عليهم وجمع الغنائم وأسر منهم ماتة 
قارس(4١١)‏ وأشار ابن صاحب الصلاة أيضا أنه فى عام “1ه / 118١م‏ خرج أتباع 
ابن مردتيش من مدينة وادى واش ١١97‏ فى جيش كبير بالاشتراك مع خيرالدو وقواته 
واتجهوا إلى مديتة رندة )١١1(‏ وأغاروا عليها وقاموا بعمليات السلب والنهب . وعتدما 
علم والى غرناطة أبو عيد الله يما حدث أرسل إليهم على الفور نجدة سريعة التقت يهم 
أثناء عودتهم فى منطقة بين وادى آش وغرناطة مما اضطرهم الالتجاء إلى جيل شاهق 
قطاردتهم جيوش الموحدين وتجحوا فى قتل عدد كبير منهم وأسر الياقى واستولوا على كل 
الغنائم وعندتذ أرسل أبو عبد الله والى غرناطة إلى الخليفة يعقوب يوسف يبشره 
بالتصر (1170), 

وجدير بالذكر أننا نستبعد اشتراك خيرالدو فى هذه الغزوة لأنه كان وقتئذ مشغولا فى 
الاستيلاء على الحصون والقلاع الموّدية إلى مدينة بطليوس تمهيدا للاستيلاء عليها . كما 
أننا نرى أن مدينة رنده بعيئة جدا عن منطقة اهتمامات ملك البرتغال وتايعه.خيرالدو . 

على أية حال كانت القلاع والحصون الواقعة فى منطقة بطليوس التى استولى عليها 
الملك الفونسو هتريكز وتابعه خيرالو بثابة المعبر إلى بطليوس )١١8(‏ أهم قواعد الغرب 
الأندلسى (115), 


بدات أحداث حصار بطليوس يوصول خبر استيلاء خيرالدو سيميافور مع مليكه 
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.م1 


الفوتسو هتريكز عليها إلى المغرب وأنهم حاصروا الموحدين ومعهم حاكم المدينة عمر بن 
تيمصلت داخل قصبة المدينة وذلك فى رجب سنة 054 ه / ابريل سنة 1159 .(١؟3)‏ , 
بينما اختلفت المدونات البرتغالية والأسبانية فيما بينها حول تاريخ حصار المدينة فذكرها 
البعض ضمن أحداث عام ١954‏ ء )١1١(‏ رجب “01 ها ء بينما ذكرها البعض الآخر عام 
8م )١1١17‏ , رجب 854 ه وترى الدكتورة سحر عبد العزيز سالم فى كتابها 
«التاريخ السياسى لمدينة بطئيوس » أن التاريخ المتطقى للحصار يقع فى شهر رجب عام 
“6ه وليس رجب 054 ه وقق ماذكرته المصادر الإسلامية لأنه من الثابت أن الخليفة 
آبا يعقوب يوسف تياطاً فى إرسال النجدة لإنقاذ المديتة » فلم تصلها إلا فى ربيع الآخر 
عام 0554 ه فكيف يكون ذلك والمدينة لم تهاجم بعد (؟١)‏ ويؤيد الباحث ماتوصلت إليه 
الدكتورة سحر فى هذا الشأن بالنسبة للتازيخ الهجرى دون الموافقة على مطابقة هذا 
العاريخ بعام ١١14‏ م وإفا نرى أن الحصار قد تم عام ١١59‏ م لأنه من الثابت عتدما وقع 
ألملك الفونسو هنريكز فى أسر الملك الليونى فرديتاند الثانى ابريل سنئة ١١519‏ م - عتد 
اشتباكهما فى حصار بطليوس - تتازل عن كل المدن والقلاع التى استولى عليها فى 
جليقية ٠‏ ثمنا لإطلاق سراحه ولكن لم يتم ذلك قبل شهر ابريل سنة 6 م لأنه خلال 
شهرى مارس وايريل ١١59‏ كانت تلك المدن والقلاع تحت سيطرته من خلال منحه 
امتيازات لمدينة توى (2؟31), 

كيفما كان الأمر ٠‏ زحف خيرالدو إلى مديتة بطليوس وهاجمها . وأدرك عندثذ واليها 
أيو على عمر بن تيمصلت أن إمكاناته الحربية لاتساعده على صد المهاجمين ولابد من 
وصول نجدة كبيرة من الخارج ٠‏ ولذلك امتنع بالقصبة وأرسل يستنجد بالموحدين فى 
إشبيلية ٠‏ ولكن ماكاد خيرالدو يستولى على ال مدينة حتى أتى مليكه على رأس قواته 
ودخل بطليوس وحاصر الموحدين داخل القصية وحدد لهم مهلة للعسليم (9؟١)‏ وكان لخير 
حصار البرتقاليين لمدينة بطليوس رد فعل كبير لدى ملك ليون فرديناند الثانى لأته طبقا 
لمعاهدة ساهاجون المنعقدة فى عام ١١04‏ م / “061 ه مع أخيه سانشو الثالث ملك 
قشتالة تقع هذه المدينة ضمن منطقة نشاط وفتوحات فرديناند الثانى الداخلة فى حركة 


141١ 
ولذالك عندما علم ملك ليون بحصار القوات البرتغالية لبطليوس أسرع‎ . 
وأرسل رسولا خفيا إلى واليها ابن تيمصلت المحاصر بالقصبة‎ ٠ بجيشه حتى لاتقع فى يده‎ 
وقى نفس الوقت طلب من‎ )١١1( وإلى أهل المدينة من الآتدلسيين ينبتهم بوصوله لنجدتهم‎ 
واليها أن يدله على أفضل الطرق التى يمكن أن يسلكها جيشه لدخول المديتة فبعث ابن‎ 
تيمصالت بعض رجاله إلى مكان خفى فى طرف أسوار القصبة لم يفطن إليه‎ 
وتحجح الموحدون فى عمل نقبة بسور القصبة والخروج منه إلى أقرب‎ )١14(نويلاغتربلا‎ 
أيواب المدينة وفتحوه لجنود ليون واتحدوا مع القوات الليوتية فى قتال القوات البرتقالية‎ 
واشتد القتال بين الطرقين وأيدى الموحدون وحلفاؤهم الليونيون شجاعة فائقة فى القعال‎ 
حتى مزقوا صغوف القوات البرتغالية واضطر ملكهم القونسو هنريكز إلى القرار ولكن‎ 
أثناء اقتحام ياب المديتة مسرعا اصطدمت ساقه اليمنئى بعمود الباب يشدة » فسقط من‎ 
فرسه وكسرت ساقه وآأغمى عليه فحمله أصحايه فاقدا للوعى إلى بلدة ( قايه ) الواقعة‎ 


)١175( الاسترداد‎ 


على مقربة من شمال المدينة فطاردتهم قوات الملك فرديناند وأسرت الملك الجريح وخيرالدو 
وبعض أتباعهما (5؟١١)‏ وعندما عرض الفوتسو على الملك الليونى استقيله بلطف وعامله 
بكرم ٠‏ فانتهز الملك اليرتغالى هذه الفرصة وعرض على قرديناند الثانى أن يقوم بتسليمه 
كل مملكته وأن يلبى جميع طلباته مقابل إطلاق سراحه ولكن الملك الليونى اكتقى باسترداد 
كل المناطق التى يسيطر البرتغاليون عليها فى جنوب جليقية يجانب كل المدن والقلاع 
التى استولى عليها -خيرالدو سيميافور من الموحدين فوافقه الفونسو هنريكز على مطاليه 
وتم إطلاق سراحه وغّادر البرتقاليون المدينة )١١(‏ وعندتذ قام الملك فرديناند الثشانى 
بالوفاء بوعده » على حد تعبير ابن صاحب الصلاة . وسلم المديتة إلى واليها ابن تيمصلت 
واستولى الموحدين عالى كل ماتركه البرتغاليون وراءهم من العتاد والمتاع والمؤن . ثم غادر 
الليونيون المدينة فى 77 شعبان عام 1ه ه/ مايو ١١59‏ . وقد وصلت أبتاء ذلك 
النصر إلى إشبيلية فى الوقت الذى كان أبو حفص عمر يستعد للمسير لانقاذ 
بطليوس(١19١),‏ 

وهتا نتساعل لمادا سلم الملك فرديناند الشانى مدينة بطليوس إلى الموحدين دون 


كك 
الاحتفاظ بها خاصة وهى تعتبر من مناطق تشاط فتوحاته ؟ . 

ويرى الياحث أن هذا الأمر يرجع إلى عامين اثتين : أولهما أن الموحدين سيق لهم أن 
مدوا يد العون إلى الملك فرديناند الثانى وعقدوا معه تحلقا فى 0517 ه / ١١74‏ مضد 
نونيز بيريز دى لارا المسيطر على الملك الطفل الفونسو الثامن . فأمدوه بغرقة كاملة بقيادة 
أبى العلاء بن عزون وأبو على عمر بن تيمصلت والحافظ موسى ين حمود ودخلوا مع 
قوات قرديناند أراضى قشتالة وحاربوا خصومه . ثم ساروا معه حتى حدود اشتوريا ثم 
عادوا سالمين ,)١17(‏ آما العامل الثانى فيدو مرجعه أن الملك فرديئاند الثانى قد أدرك أن 
إمكاناته الحربية لاتساعده على الاحتفاظ ممدينة بطليوس بسيب وصول الإمدادات والقوات 
الموحدية إلى المديتة لنجدتها هذا فضلا عن أن جبهاته تجاه بملكة قشتالة والبرتغال مازالت 
مفتوحة (77() , 

على أية حال قام الخليقة أبو يعقوب يوسف بتغيير والى مديتة بطليوس ابن تيمصلت 
وعين الحافظ أيا يحيى بن الشيخ أبى حفص عمر يدلا منه فتوجه على القور إلى يطليوس 
فى صحية عدد كبير من جتود ا موحدين والأتدلسيين وقام بتأمين وتحصين أطرافها ثم حفر 
بئرا كبيرا داخل القصبة ( وهى المعروفة بالقورجة ) ٠‏ تنفيذا لأمر الخليقة حتى يتسرب 
إليه ماء نهر وادى يانه استعدادا لمواجهة ماقد يقع من حصار خارجى للمديتة أو أمور 
أخرى طارئة )١4(‏ . ولكن الخطر ظل مستمرا لأن خيرالدو مازال يتوق إلى الاستيلاء 
على المدينة وبدأ يالفعل يستعد بقواته لتحقيق ذلك وانتهز فرصة انشغال الوالى الجديد 
بأعمال الحفر والتحصينات وأخذ يشن الهجمات والغارات المتوالية على المديتة ولما 
استعصت عليه أدرك ضرورة تأييده يقوات كبيرة ثم قسم قواته إلى قسمين كمن القسم 
الأول فى مكان خفى بمعظم جنوده بينما قام القسم الثانى بمهاجمة أحواز بطليوس القريبة 
وعتدما تصدى له والى المديتة وكادوا يطبقون على القسم الثانى المهاجم حتى تظاهروا 
بالهزيمة والقرار فتبعه الموحدين حتى وصل إلى مقر الكمين وعندثذ اطبق جنود الكمين على 
الموحدين وهزموهم وأسروا كثيرا منهم فى أواخر ستة 855 ه / )١10( ١١59‏ . 


ولم يعض شهر رجب سنة 050 ه / ابريل سئة ١١77.‏ م حتى كانت غارات خيرالدو قد 


الذيكا 


انهكت قوى حامية المدينة وقلت بها الأقوات لقطع طرق الإمدادات إليها ما دفع ال موحدين 
فى أشبيلية إلى تجهيز قافلة كبيرة مزودة بالطعام والآلات يلغ قوامها خمس آلاف داية 
بقيادة أبو يحيى زكريا بن على تحت حراسة فرقة من جنود الموحدين باشبيلية وعندما 
اقتربت القافلة من مدينة بطليوس خرج إليها خيرالدو فى قواته لمواجهتها . وساعده فى 
ذلك قوات الملك الفونسو هنريكز التى أرسلها من شنترين ونشبت معركة حامية بين 
الفريقين انهزم فيها الموحدون وقتل كثير منهم وعلى رأسهم قاتد القافلة الحافظ أبو يحيى 
واستولى خيرالدو على قاقلة المؤن كلها فى 7١1‏ شعيان سنة 0546 ه / ١4‏ مايو 
06)630 وكان لهنه التكبة أثر كبير لدى الموحدين فى اشبيلية وقرطبة مما دفع الشيخ 
أبو حفص إلى الكتابة للخليقة يخبره بما أحدثه المسيحيون على جواتب الأتدلس فى 
6ه / ١7-١‏ م وفى نفس الوقت عقد السيد عثمان أيو سعيد وعدد من زعماء 
الأندلس على رأسهم الزعيم أبو محمد سيد راى بن وزير اجتماعا فى اشبيلية للتشاور فى 
الخطة التى يجب اتباعها ء فقرروا أن يذهب أبو سعيد على رأس فرقة من الجتود إلى 
مدينة بطليوس لتقوية جبهتها الدفاعية فوصات الحملة بالفعل إلى بطليوس فى أشد 
لحظات الضيق عليها عام 5ه ه/ ./1919. 2١1١17‏ ووجد أبو سعيد قوات الملك 
فرديناند الثانى عتد سهل الزلاقة شمال شرقى بطليوس بالقرب من وادى نهر يانه ٠‏ يراقب 
أحداث بطليوس خوفا من وقوعها فى أيدى اليرتقاليين مرة أخرى - فأرسل إليه سيد راى 
بن وزير وأبو العلاء بن عزون )١١(‏ ء وبعض شيوخ الموحدين ليقفوا على نية الملك 
الليونى عما إذا كان مازال متمسكا بتحالفه وصداقته للموحدين من عدمه ٠‏ وعتدما تم 
اللقاء بين الطرفين اقنعهم الملك فرديتاند أن سبب وجود قواته بالقرب من المدينة هو 
حمايتها ومنع سقوطها فى أيدى البرتغاليين » وتأكيدا لقوله جدد مع الموحدين روابط 
الصداقة والتحالف . ثم قفل عاتدا إلى بلاده )١5(‏ بعد أن أطمأن إلى عدم تمكن القوات 
البرتغالية من الاستيلاء عليها يعد وصول امدادات الموحدين إليها . ولكى يطمئن ابو 
سعيد من تثبيت تفوذ الموحدين فى بطليوس قرر التوجه إلى حصن جلمانية مركز العمليات 
الحربية البرتغالية ضد مدينة بطليوس وضيق الحصار حول شهر ربيع الأول سنة 055 ه / 
نوفمبر سنة ١١7/٠‏ م فلاة خيرالدو بالفرارمنه ما سهل عملية الاستيلاء عليه ثم أمر أبو 
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سعيد يعد ذلك بهدمه ,)١2-(‏ 

قرر الخليقة أبو يعقوب يوسف فى رمضان ستة 057 ه / مايو ستة ١١1/١‏ م عيور 
المضيق إلى الأندلس ليتفقد أحوالها وتنظيم الأحوال العسكرية بها ضد الممالك المسيحية 
فيادر وأرسل حملة عسكرية محملة بالمؤن والعتاد اللازمة لمدينة بطليوس بلغ قوامها أربعة 
آلاف بغل محملين بالقمح والشعير والآلات المعينات يؤيدهم قوة من جنود الأندلس لمواجهة 
ماتعانيه المدينة من كثرة هجمات البرتغاليين عليها . وواصلت الحملة سيرها عبر القنطرة 
الموضوعة على الوادى إلى إطريانة 1138' حتى وصلت مدينة يطليوس فى صفر سنة 
/1هه / نوفمير سنة ١١7١‏ م ولكى يتم تأمين المدينة » هاجم أفراد الحملة حصن لبيون 
الواقع على مقربة من شرقى بطليوس على ضفاف وادى يانه واستولوا عليه وأسروا من 
بداخله من البرتغاليين القلة ” : 

وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف فى ذلك الوقت مشغولا فى مدينة وبذة القشتالية 
وغيرها من الحصون الأخرى التابعنة لقشتالة(47١)‏ الأمر الذى ساعد الفونسو هنريكز فى 
انتهاز هذه الفرصة والتوجه إلى مدينة ياجة للاستيلاء عليها بعد أن فقد الآمل فى 
الاستيلاء مدينة بطليوس لتانة أسوارها وجدة استحكاماتها وخاصة يعد حصاره الأول لها 

وكانت مدينة باجة حينئذ من أهم قواعد الغرب الأندلس وقد ساعدت ظروفها وأحوالها 
السياسية الملك الفونسو هنريكز على تحقيق طموحاته والاستيلاء عليها ٠‏ فبعد أن بسط 
ا موحدون سيطرتهم عليها عينوا عمر بن تيمصلت التيتملى حاكما عليها ولكنه لم يفلح 
فى تهدتة القتن المشتعلة بين أعيانها ودهماء المديئة فولوا عمر بن سحنون بدلا مته ولكنه 
كان يقلب عليه الطيش وعدم الحكمة فوطد علاقاته مع فئة الدهماء حتى استوزر متهم 
وتمادى فى اضطهاد التاس وضريهم بالسياط واجترا على سفك الدماء وسلب الأموال 
بالباطل حتى راح ضحيتحه كثير من الفقهاء وأعيان البلد فاشتدت القتنة . بالمدينة 
واشتعلت نار الثورة ضد حاكمها .)١47(‏ وعتدئذ خرج الملك الفوتسو على رأس قواته وفى 
صحيته خيرالدو سيميافور . وتوجه إلى المديتة فى ليلة مستهل المحرم سنة 0574 / "1 
أغسطس ١١77‏ م منتهزا فرصة ضعف حامية أيراج المدينة لإهمال القائمين على حراستها 
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بسيب حيس ابن سحنون لرواتيهم ٠‏ وقد وصل البرتغاليون إلى سور المدينة زحفا على 
أيديهم وأرجلهم حتى قكنوا أن يثبتوا السلالم على يرج القصبة المعروف باسم برج الحمام 
دون أن يشعر بهم أحد من حراس الليل ثم صاحوا صيحتهم المأثورة وماكاد الوالى عمر بن 
سحنون وأهل المدينة يستيقظون من نومهم حتى كان البرتغاليون قد ملكوا البرج واحتلوا 
القصبة فى ا حال فانتشر الذعر فى المديتة وتدلى الوالى من السور وفر إلى مرتلة وماكاد 
الصباح يبزِغ حتى استولى البرتغاليون على المدينة وأخدذ سكانها يلوذون بالفرار وتلاحقهم 
سيوف القوات البرتغالية من كل جانب ٠‏ وفقد الموحدون كثيرا من قواتهم مابين أسرى 
وقتلى فضلا عن أموالهم ومتاعهم )١44(‏ ولم يستطع ا موحدون تقديم النجدات إلى أهالى 
باجة لانشغالهم فى حملاتهم فى شرق الأندلس ٠‏ وجدير بالذكر يبدو أن املك الفونسو 
هنريكز قد أدرك مدى الخطر المرتقب فيما لو توحدت القوات الموحدية وأتت من شرق 
الأندلس لتجدة المدينة كما أنه تأكد من صعوبة الاحتفاظ يالمديتة لاتساعها وصعوبة 
الدفاع عنها وبعدها عن حدود تملكته فضلا عن أنها كانت محاطة بالمدن والقلاع 
الإسلامية من كل جانب الأمر الذى يؤدى إلى صعوية إمدادها بالمؤن اللازمة والمساعدات 
السريعة بالإضافة إلى هذا وذاك خشى الملك الفونسو من هجوم الملك الليونى على حدوده 
الشمالية خاصة وأن العلاقات بينها كانت سيتة وكل يتريص للآخر من أجل غزو أراضيه 
ولذلك قرر عدم الاحتفاظ بها وأمر بتدمير أسوارها وإشعال النيران قيها . ثم انسحب 
منها فى يتاير 1/9١ام‏ / جمادى الأول سنة 0519 م )١50(‏ وعندتذ أرسل أهلها إلى 
الخليغة يطليونه بالعمل على تعمير مدينتهم فعين أبا بكر وزير حاكما عليها وكرس كل 
جهوده حتى تجح فى تعميرها واستعادة رونقها )١41(‏ . 

كيفما كان الأمر . رأى الخليقة بعد حملة املك الفونسو هتريكز على جنوب الأتدلس ٠‏ 
أن يوطد استحكامات مديئنة بطليوس خوفا من معاودة الملك البرتغالى الهجوم عليها . 
فجهز حملة كبيرة للمرة الثانية )١47(‏ بلغ تعدادها حوالى أربعة آلاف فارس فضلا عن 
قوات من جتود الأندلس والعرب بقيادة أبى يعقوب بن أبى عبد الله تيجبت ٠‏ وعبد الله 
ابن اسحاق بن جامع وأمدها يكثير من المؤن والعتاد بلغت ثلاث آلاف دابة ٠‏ وكان كل هذا 
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من أجل توطيد وتقوية بطليوس () مما كان له أكبر الآثر فى انصراف البرتغاليين عن 
متابعة هجماتهم ضد المدينة وتوجيهها إلى مناطق أخرى . 

وقد تطورت الأحداث التاريخية بعد ذلك قى صالح الموحدين إلى حد كبير . فكانت 
ضربات جيش الخليغة أبى يعقوب ضد مملكة قشحالة شديدة ؛ لدرجة أن تقدم نونيو دى لارا 
الوصى على الملك الفونسو الغامن لطلب الصلح والمهادنة مع الموحدين قواقق الخليفة أبو 
يعقوب على ذلك وعندتذ أدرك الملك الفونسو هتريكز أنه أصبح بمقرده فى ساحة القعال 
ضد الموحدين فأرسل يدوره سغراء من قيله فى ذى الحجة سنة 4ه ه / يوليو ١١1/7‏ م 
إلى أشبيلية ومكثوا بها شهرين فاستقيلهم الخليفة استقبالهم حسنا وتعاهدوا معا على 
عقد الهدنة بين الطرفين ثم عادوا بعد ذلك إلى قلمرية ٠‏ بعد أن وقعوا هدنة لمدة خمس 
سنوات فى صقر سنة 019 ه / سبتمير ١01/7‏ (045) , 

ولاشك أن ماحدث كان فى صالح الموحدين حتى يكون عندهم فسحة من الوقت 
يتفرغون من خلالها لإعادة تنظيم شئون الأندلس وتعمير المناطق المقفرة من جراء هجمات 
البرتغاليين عليها . 

وكان لهذا الاتفاق رد فعل عنيف لدى خيرالدو فغضب من ملكية وقرر التخلى عنه 
والدخول فى خدمة المسلمين )١5-(‏ . فأكرمه اختليفة وقبل دخوله فى طاعحه وخدمته . وقد 
أشارت إحدى الروايات )١90(‏ أن الخليقة صحيه إلى مراكش ومتحه العطايا قى السوس 
غير أن خيرالدو كاتب مليكه الفونسو هتريكز قى لشبونة يخبره يمكانه ويطلب منه الحضور 
على رأس اسطوله لأخذه ووعده يعدم اتتخلى عنه ولكن لسوء حظه وقع الخطاب فى يد 
الخليقة فأرسل كتابا إلى عامله موسى بن عيد الصمد فى درعة يأمره بقتل خيرالدو 
وأصحابه يمجرد وصولهم إليه . وفى نفس الوقت لم يظهر الخليفة لخيرالدو خبر معرفته بما 
تم وأقنعه با مسير إلى درعهة يحجة أنها أفضل من السوس فتفذ ماطلب مته وسار على 
رأس ثلائمائة وخمسين فردا من أتباعه وهناك لقى مصيره التعس على يد موسى بن عيد 
الصمد عام 6ه / 1159م 009). 


ويشير أبن عذارى إلى رواية أخرى تختلف فليلا فى تفاصيلها عن الرواية السابقة 
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وتنص على أنه عندما دخل خيرالدو فى خدمة ا موحدين أرسل إليه الفونسو هتريكز سرا 
يثنيه عما فعل ويطلب منه العودة مرة أخرى إلى صفوق اليرتغاليين . فوقعت المراسلات 
فى يد الخليفة وظهر منها ولاء خيرالدو وتعاونه مع مليكه السايق فقيض عليه وعلى 
أصحايه وأرسلوا إلى سجلماسة , واعتقلوا بها تحت رقابة شديدة وعندما حاول خيرالدو 
الفرار قيض عليه مرة أخرى وقتل عام الاوه/ (١١115‏ 009), 

وجدير بالذكر أن الاختلاف بين الروايتون ليس فى الضمون العام وإنما فى تحديد عام 
مقتل خيرالدو وانتا نؤيد التاريخ الثانى لأن خيرالدو كان له تشاط كبير ضد الموحدين يعد 
عام فكةى / ./ا١١‏ ء 21922 , ْ 

كيفما كان الأمر فمتذ عقد الهدنة والأحداث الحربية بين الموحدين والبرتقاليين فى حالة 
ركود تام . حتى تجددت الاشتباكات ييتهما فى عام لالا١١‏ م / الاه ه عتدما نقض 
الملك الفونسو هتريكز الهدنة وخرج بجيشه إلى مدينة باجة وهاجها وطع زروعها وكاد أن 
يستولى عليها ٠‏ ولكنه فك الحصار من حولها وفضل الاتجاه إلى أشبيلية التى يها القرة 
الرئيسية للموحدين للقضاء عليها فزحف إلى ضاحيتها الغربية ودخل ضاحية طريانه -188' 
اتعة وهدمها ثم عاث فى أحواز أشبيلية قسادا » ووجد صعوية اقتحامها ففضل الرجوع 
مرة أخرى إلى مدينة باجة فى شهر المحرم من عام 01/4 ه / ١١7/8‏ م ء لأن واليها عمر 
بن تيمصلت خرج منها على رأس قوة من الباجيين , وانضم إليه على بن وزير حاكم حصن 
شيربة 3م56 وأغاروا جميعا على قصر أبى دانس . وتشبت معركة شرسة بينهم وبين 
البرتغاليين ولكن وصلت نجدة برتغالية من شنترين أثناء ا معركة عززت صفوق بنى جنسهم 
: وساعدتهم على هزية الموحدين ووقع كل من اين تيمصلت وابن وزير فى الأسر مع عدد 
كبير من الفرسان بينما سقط الباقون مابين قتيل وجريح وعندما وصل الخبر إلى أهل مديتة 
باجة بادروا بالفرار إلى مدينة مرتلة . وفى شهر المحرم سئة 614 ه / يوليو ١١178‏ م 
وحمل ابن تيمصلت إلى قلمرية ونال قسطا وافرا من العذاب ثم أعدم بينما افتدى ابن 
وزير نفسه بأربعة آلاف دينار )١90(‏ . وتشير إحدى الروايات اليرتغالية إلى أن الآأمير 
سانشو قد سار بجيشه تجاه اشبيلية ووصل إلى مدينة طريانة قائهة1 ودمر أسوارها ٠‏ ثم 


١4 
بينما تضيف رواية أخرى أنالملك القونسو‎ 2١97( عاث فسادا فى ضواحى منطقة أشبيلية‎ 
. هتريكز , عندما أدرك عجزه عن مباشرة سير المعارك يسيب الكسر الموجود فى ساقه‎ 
ليضع قدمه على بداية طريق‎ ٠ انتهز هذه الفرصة وقوض ابنه نيابة عنه فى قيادة الجيش‎ 
م / المحرم 01/4 ه وأَخذ‎ ١١74 المجد والشهرة وقد خرج الجيش بالفعل فى يوليو سئة‎ 
8 طريق تجاه يابرة وبقى بها بضعة أيام ليراقب تحركات المسلمين . ثم رحل منها قى‎ 
م / ربيع الآخر 01/4 ه واتخذ الطريق الطريق مباشرة إلى قلعة خينتا‎ ١1774 أكتوبر سئة‎ 
هاصةت وقعل كثيرا من المسلمين الموجوديت يها ء. ثم اتجه إلى اشبيلية عن طريق جبال‎ 
سييرا موريتا 110162 5615583 . وعندما علم الاشبيليون يوصول هذا الجيش . تجمعوا‎ 
للخروج لملاقاته ولكتهم انهزموا واستولى اليرتغاليون على ضاحية ظريانة وعاثوا فساداً‎ 
فى ضواحى اشبيلية ثم فرضوا الحصار بعد ذلك على مدينة ليلة 78612 ليضعة أيام‎ 
أجبروا خلالها الأهالى على تسليم أسلحتهم . وقد فى إلى علم الأمير سانشو عتدتذ أن‎ 
أبن وزير وعمر بن تيمصلت: , قد حاصرا يجيوشهما مدينة ياجة دون أن يكون بها عدد‎ 
كاف من الجنود البرتقائيين لحمايتها فتشاور الأمير سانشو مع قادته وقرر إرسال نجدة‎ 
سريعة إليها مكونة من ألف وأربعمائة فارس بقيادة دون بدرو باييز #عهد مولع ثم‎ 
لحق بها الأمير سانشو يعد ذلك ونجحوا جميعا فى هزيمة الموحدين وتخليص المدينة من‎ 

الحصار المفروض حولها ووقع أبن وزير وعمر ين تيمصلت فى الآسر (091) , 

ويرى الباحث أن الذى قام بقيادة الحملة هو الأمير ساتشو )١58(‏ وأن الروايتين 
مكملتان لبعضهما ٠‏ فبعد أن خرج ابن وزير وعمر بن تيمصلت من ياجة لإغارة على حصن 
قصر أبى دانس . انتهز الأمير سانشو هذه الفرصة وفرض الحصار على مدينة باجة . 
فاضطر هتان الحاكمان إلى العودة إلى باجة واشتبكا بجيوشهما مع البرتغاليين فانهزم 
المسلمون ووقع هنان الحاكمان فى الآسر . 

على أية حال لم يستسلم الموحدين للهزعة التى لحقت يهم على يد الأمير سانشو , 
فتجمعت جيوشهم فى أكتوبر سنة 74١١م‏ / جمادى الأول سنة 01/8 ه وهاجموا قلعة 
ابرانتس 4.6688165 ولكنهم تركوا الحصار يععد أربعة أيام للخسائر الجمة التى لحقت بهم 
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فى مواجهة القوات اليرتغالية )١91(‏ ولكن سرعان ماقام الموحدون مرة أخرى فى العام 
التالى بالهجوم على قلعة كلوتش فتاع:01) وهدموها وقتلوا كل سكائها .)١١١(‏ 
وجدير بالذكر كانت جملة المعارك السابقة التى نشيت بين ال موحدين والبرتغاليرن تتسم 
بالطايع البرى ولكن اعتبارا من عام ١١7/4‏ م / 018 ه أخذت المعارك تأخذ دورا جديدا 
يتصل بالنشاط البحرى . وكان الموحدين قد اهتموا بانشاء الأساطيل البحرية متذ أواخر 
عهد الخليفة عيد المؤمن بن على ( ١١51-1١5١‏ م/ لاوه - موهى )١١١()‏ ووقع 
أول احتكاك بحرى بينهم وبين البرتغال فى عام هلاه ه / ١١1/4‏ م فعندما كثرت 
اعتداءات البرتغاليين برا على الأراضى الإسلامية فى شبه الجزيرة الايبيرية » ضمن حركة 
الاسترداد ٠‏ قرر الخليفة أبو يعقوب يوسف إعداد الآسطول الموحدى وعقد لواعه لغانم ين 
مردنيش بهدق غزو شواطىء اليرتغال . فسار الاسطول الموحدى من سبته باتجاه لشبوتة ء 
وهاجم ثغرها واستولى على سفينتين من السفن البرتغالية . وعاد مرة أخرى إلى سيته 
فجاء رد فعل البرتغاليين لذلك عنيفا إِذّ توجهوا بحملة بحرية إلى سواحل الغرب 
الإسلامى فى شيه الجزيرة ء وهاجمت السقن البرتغالية شواطىء ولاية الغرب واستولت 
على جزيرة شلطيش الواقعة قباله ولبة فى مصب نهر اوديل وأسرت كثيرا من سكانها 
المسلمين ٠‏ فقام الخليفة أبو يعقوب فيما يعد بافتداتهم )١11(‏ ويرجع سبب توجيه هذه 
الحملة ضد مدينة لشيونة إلى أنها أهم مدن الساحل الغربى لشبه الجزيرة » وبها دار 
لصتاعة السفن البرتغقالية فأراد الموحدين تدمير السفن الراسية فى ميناء لشبونة . 
وقد شجع نجاح هذه الحملة البحرية الخليفة أيو يعقوب كثيرا فأمر بخروج الأسطول مرة 
أخرى والهجوم على بعض ثغور البرتغال فأسند إلى غانم بن مردنيش وأخيه أبى العلا 
قيادة الأسطول وأمرهما بالإيحار إلى شمال مدينة لشبونة حيث سان مارتين دى بورتو 
وعتدما تفذ المسلمون إلى نهر الدويره اتجهوا إلى الداخل وهاجموا يورتودى موس 720606 
85 ع1 ولكن كان حاكمها دون قواس روبيتو يدرك نية الموحدين فأمر بتحصين القلعة 
والاستعداد للدفاع عنها . وفى نفس الوقت أرسل لطلب التجدة من كل ال مناطق المجاورة له 
وخاصة شنترين فهرع لنجدته عدد كبير من الفرسان ودير البرتغاليون كمينا للمسلمين فى 
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جبال متديجا ٠‏ فانقضوا عليهم وفرقوا صفوفهم وقتلوا كثيرا من الموحدين وقاموا بعمليات 
السلب والتهب مما أدي إلى هروب السفن الموحدية وعتدئذ خرج دون فواس روبيتو بأسطوله 
واشتبك مع الاسطول ال موحدى وانتصر عليه وأسروا كل من فيه من المقاتلين (771) فى 
موقعةرأس اسسبيكل اعطءفم25 ع0 250 فى المحرم ستة 017/5 ه يونيه سنة 
224 . ويبدو أن غانم بن مردنيش وأخوه قد أسر فى هذه المعركة البحرية وأطلق 
سراحه بعد ذلك )3١9(‏ , 
وجدير بالذكر أن الملك الفونسو هنريكز بدأ ينتبه لخطر الموحدين اليحرى على مملكته 
ولذلك اتخذ عدة إجراءات لعأمين سواحله فأرسل خطابان لمدينة لشيونة من أجل تحصيتها 
من ناحية البحر وفى نفس الوقت أمر الأسطول بالاستعداد للايحار ومهاجمة سواحل 
المسلمين فى المغرب . ولذلك تحرك القائد روبيتو بالأسطول للهجوم على مدينة سبته قاعدة 
لأسطول الموحدى )١١1(‏ فى ستة لالاه ه / ١1439‏ م . وعتدئذ أسرع قائد أسطول سيته 
آتذاك عيد الله بن جامع بالتحرك والإنضمام إلى أسطول أشبيلية بقيادة أبى العياس 
الصقلى وتوجها معا لمواجهة الأسطول البرتغالى المتجه إلى سبته وتم اللقاء عتد رأس 
اسبكل وأحرز الأسطول الموحدى نصرا كبيرا نجم عنه أسر عشرين سفينة بما تحمله من جتود 
وأمتعة وعادوا متتصرين . وقتل الكثير من البرتغاليين وعلى رأسهم قائد الأسطول 


رويينو 317) . 


وجدير يالذكر أن طليطلة وشنترين كانتا تمثلان مركزين حربيين هامين . اتخذهما 
المسيحيون لشن الغارات منهما ضد قوى الموحدين فى شبه الجزيرة الايبيرية ويشير المؤرخ 
ابن عذارى فى هذا الصدد إلى أن المسيحيين قد انتهزوا فرصة طول غياب أمير ال مؤمنيت 
عن الأندلس ٠‏ وأكثروا من شن غاراتهم على الأراضى الأتدلسية )١1148(‏ , مما دقع 
الموحدين إلى رد هذه الغزوات ضد مملكة البرتغال ففى المحرم ستة لا/اه ه / مايو ١4١١م‏ 
خرجت حملة حربية من أشبيلية بقيادة أيى عبد الله محمد بن وانودين الهنتاتى واتحججبهت 
نحو الشمال الغربى صوب مدينة يابرة مركز جماعة رهبان فرسان يابرة » وهاجموها وعاثوا 
فى أحوازها فسادا ودمروا المزروعات والأشجار ء واستولوا على كثير من الماشية ونجح 


154١ 
المسلمون فى بداية الأمر أن يشددوا الحصار دون أن يتمكن البرتغاليون من فك حصارهم‎ 
ولكن خرج فى أحد الآيام يعض البرتقاليين من يابرة فجأة واشتبكوا مع الموحدين فى‎ 
معركة حامية انهزموا فيها شر هزهة وقتل منهم عدد ضحم بيتما لجأ الباقون إلى داخل‎ 
المديتة فأقام عليها ابن واتودين يومين ثم انصرف عنها وهاجم فى طريق عودته حصنا آخر‎ 
للمسيحيين واستولي عليه وأسر كل من به من الرجال والتساء ثم عاد إلى اشبيلية مثقلا‎ 
1 )١35( بالغناتم والأسرى‎ 

ولكن لم يستسلم اليرتغاليون للهزيمة قأعادوا تنظيم صفوفهم تمهيدا للانتقام من 
الموحدين ء وخرجت عدة -حملات حربية من شنترين ضد المسلمين فى ( اجرف مر الشرف » 
كدق - 851 ) فى أحواز أشبيلية ولكنهم انهزموا وقتل من البرتغاليين مايقرب من ماتة 
وسبعين فارسا ء ولكن سسرعان ما أعد البرتغاليون كمينا للمسلمين نتج عنه استشهاد 
جماعة منهم )١7١(‏ 1 

وخرجت في العام التالى سنة 01/4 ه / ١١147‏ م حملة برتغالية من شنترين ولشبونة 
بلغ قوامها ألف فارس ومثلهم من المشاة » وعبرت نهر وادى يانه واجتاحت الشرف جنوبى 
أشبيلية حتى وصلت إلى قرية شلوقة )١١(‏ علي مصب نهر الوادى الكبير وقتلوا كل من 
وجدوه من المسلمين بها قضلا عن الأسرى والغنائم ثم استولوا على حصن القصر (؟1١)‏ 
وغيره من حصون تلك التاحية وعادت عن طريق لبلة دون أن يقف فى سبيلها أحد 2١79‏ . 

ويتضح من تلك الحملات أن الوضع فى شبه الجزيرة الايبيرية أصبح فى منتهى الخطورة 
أثر الضريات التى وجهت إلى المسلمين بها من قبل مملكتى البرتغال وقشتالة ويتطلب 
الأمر إرسال حملة ضخمة يقودها الخليفة ينفسه لشد وشحذ همم المسلمين فى المغرب 
والأندلس خاصة يعد أن استغاث الأندلسيون أنفسهم به . وفى جمادى الآخرة سنة 01/4 ه 
سبتمير سنة ١١417‏ م أعد الخليفة حملة كبيرة واجتمع مع شيوخ الموحدين ليستشيرهم فى 
أمر خط سير الحملة فواققوا بالإجماع على توجيهها إلى الأندلس لغزو المسيحيين والجهاد 
فى سبيل الله فوافقتهم المخليفة على ذلك !١"4(‏ . 

وإذا كان هناك رأى يقول أن الخليفة عندما خرج من مراكش لم يكن لديه رأى حاسم فى 
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شأن الغزوة التى ينوى القيام بها فاننا لانؤيده لأن الاستعدادات التى أعدها الخليفة 
والأحداث التى كانت تمر بها الأندلس حينئذ من حيث ضغط وغزوات الممالك المسيحية ضد 
الأراضى الإسلامية فى شبه الجزيرة الايبيرية . فضلا عن سيطرة الموحدين فى تلك الفترة 
على أراضى الأتدلس بعد قضائها على ثورة ابن مردتيش ء كما أن الموحدين لايواجهون 
مشاكل ذات بال فى المغرب . كل ذلك يجانب استغاثة الأندلسيين وطلب الغوث من 
الخليفة . توضح أن استعداداته كانت من أجل مهاجمة الممالك المسيحية الأسبانية » ووقف 
هجماتها على الأراضى الأندلسية . 

على أية حال تقدمت الجيوش الموحدية وعبرت المضيق بقيادة الخليفة أبى يعقوب يوسف 
ووصلت أشبيلية لإعادة تنظيم الحشود والاستعدادات )١70(‏ . واستقر الرأى على أن 
تنتجه الحملة إلى البرتغال لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها أن مملكة البرتغال هى المملكة 
الغنية التى أنزلت بالموحدين ضريات وحشية عديدة متخذة من مدينة شنترين قاعدة 
رئيسية تشن منها معظم الهجمات على الأراضى الإسلامية . فضلا عن أن البرتغال حققت 
أضخم انمجازاتها آنذاك بالاستيلاء على العديد من المدن والقلاع الإسلامية مثل شتترين 
ولشيونة وشنترة , كما أنه لايقيب عن الأذهان مافعله خيرالدو وسيميافور وحملاته 
وغاراته الوحشية واستيلاته على المدن والقلاع الأندلسية . وفى نفس الوقت كان ملكها 
الفونسو هنريكز حينتذ هو أقدم الملوك المسيحيين ومحاربيهم ضد المسلمين فى شبه الجزيرة 
الايبيرية فأدرك الخليفة أن الخطر الحقيقى تجاه المسلمين فى الأندلس يكمن فى مملكة 
البرتغال دون غيرها من الممالك المسيحية الأخرى . 

وقد اعتمد الخليفة أبو يعقوب يوسف فى خطته الحربية على حشد أكير عدد ممكن من 
المقاتلين من جميع طواتف المسلمين فى المغرب والأندلس . كما اعتمد على السقن الحربية 
فى نقل القوات والسلاح والآلات والمؤن إلى الأندلس . على أن يتم الحصار برا وبحرا ٠‏ 
وتشير مدونتا القوط ولوزيتانيا إلى أن الخليقة قد اعتمد فى خطته الاستيلاء على كل 
مدن البرتغال حتى نهر الدويرة )١71(‏ ولكن ذلك كان لايتحقق إلا بمهاجمة مملكة اليرتغال 
من البر والبحر حتى ضفاف نهر دويره ثم يواصل المسلمون الزحف بعد ذلك من ضفاقف 


14 
التاجة ودويرة إلى قلب مملكة قشتالة فى الوقت الذى تتقدم فيه القوات الإسلامية الزاحفة 
من الجنوب بشغل جيوش المسيحيين (3717) . 

وقد بالغ المؤرخون فى وصف ضخامة الاستعدادات وعدد جيش الخليفة حتى أن 
الحميرى يحندهم بأريعين ألف فارس من أنجاد العرب الفرسان ومن الموحدين والجنود 
والمطوعة وقرسان الأندلس ماينيف على مائة آلف فارس ليصل المجموع الكلى لهم حوالى 
مائة وأربعين ألف جندى )١١8(‏ . بينما تشير روايات المدونات الأولية أن عددهم بلغ 
ثمانية وسبعين ألف مقاتلا وقد أشارت مدونة القوط أن عدد ال ملوك المشتركين فى هذه 
الحملة قد يلغ ثلالثة عشر ملكا يصاحيهم تسعة جيوش )١75(‏ أما المدونات المتأخرة فقد 
حددت عددهم بأربعمائة ألف فارس وخمسمائة ألف من المشاة )١4-(‏ بينما حددت 
المصادر الإسلامية عدد جيش المسلمين مايين ثمانين وماتة وأربعين ألف مقاتل . 

كيفما كان الأمر يدا الجيش الموحدى السير من أشبيلية فى شهر صفر ستة -64 ه 
المواقق شهر يونيو سنة ١١84‏ م فوصلت طلائعه يعد تسعة أيام إلى حصن العرجة 
عزهداة فى طريق بطليوس ثم واصلت السير حتى وصلت إلى مديتة بطليوس نقسها. 
وهناك أكمل الخليفة استعداداته وتنظيم جتوده ثم بدأ السير من بطليوس فى شهر ربيع 
الأول من نفس العام تجاه الشمال الغربى مخترقا الناحية اليسرى من وادى التاجة قعبروا 
نهر التاجة واتجهوا إلى شنترين حيث نزلت الجيوش ال موحدية جميعا فى التل المرتفع ا مشرق 
على شنترين من ناحيتها الشرقية والغربية يوم الأريعاء السادس عشر من ربيع الأول ستة 
م ه لا يونيو سنة 11484 م )14١(‏ وكان الأسطول ال موحدى حيتثذ عند مصب نهر 
الوادى الكبير ومصب وادى يانه متخذا طريقه إلى مياه لشبونة (؟4١)‏ ويذكر ابن أبى 
زدع أن هدف الأسطول الرئيسى كان مدينة لشبونة ١479‏ ولكن الباحث يرى أن هدفه كان 
العمل على شقل القوات البرتقالية على سواحل البرتغال وعلى الأخص قى لشيونة لعدم 
إتاحة أى فرصة لهم فى مساعدة شتعرين وفتح جبهتين للقتال فى شنترين ولشبونة . 

وقد اختلفت الوايات العربية عن روايات المدوتات المسيحية فى تفاصيل ذلك الحصار 
فتشير المصادر العربية إلى أن لمخطهفة أمر القرات الموحدية أن تتقدم حتى أبواب المدينة ثم 


ل 


يقرضوا حولها الحصار وقد قدم الموحدين فى الربض الواقع فى جتوبها الشرقي والممتد علي 
طول نهر التاجة ونصبت فيه خيمة الخليفة بينما احتشد البرتغاليون بقيادة ملكهم الفونسو 
هنريكز داخل شتعرين وقصبتها وجددوا تحصصيناتها وأصيحوا مستعدين للدفاع 
عتها (3184), 

ولكن المدونات البرتغالية تشير إلى أن الموحدين أرادوا الانتقام من البرتغال كرد فعل 
لحملات الآمير سانشو وغاراته العديدة السابقة ضد الأراضى الاسلامية )١40(‏ . فاتجهوا 
00 مديئة شنترين ولكنه كان قد حصتها وقوى دقاعها قبل وصول المسلمين 
إليها(47١)‏ وتشير المصادر الإسلامية أن القوات البرتغالية أقامت حواجز متينة للاعتصام 
بها والدفاع عن أنقسهم من ورائها ويصف ابن عذارى 1 صاحب الصلاة حالة المسلمين 
وروحهم المعنوية العالية وحماسهم وكيف اقتحموا الرنض وحققوا انتصارات كبيرة فى ذلك 
وهدموا الكنيستين اللتين بيه ندا" 

وقد اتفقت الروايات المسيحية فى تفاصيلها فى هذا الصدد مع الروايات الإسلامية 
ياستثناء بعض الإضافات العى تمجد شأن اليرتغاليين مثل ا ميالغة فى كثرة عدد القتلى 
والجرحى من المسلمين واستماته القوات اليرتغالية فى القتال والصمود أمام المسلمين 
وتضيف المدوتات البيرتقالية إلا أن الأمير سانشو كان بداخل مديئة شنترين وعندما أدرك 
اقتراب جيش الموحدين من المدينة أرسل قي طلب النجدة من كل المناطق المجاورة » وكتب 
إلى أبيه لمساعدته ٠‏ فسرعان ماليى الفونسو هنريكز التداء . وجمع كل مايستطيع حشده 
من القوات واتجه وفى صحبته رئيس اساقفة بورتو لنجدة شنترين )١44(‏ . ويشير ويثى 
ميرانده بأن القعال يدأ يوم 75 يونيو الموافق عيد القديس خوان ير ثلاثة أيام استطاع 
الموحدين خلالها أن يحدثوا ثغرة فى سور المدينة ولكن عتدما وصلت التجدة فى اليوم 
التالى تغيرت الظروف لصالح البرتغاليين وحدث تخلخل فى جيهة المسلمين نتج عنه مقعل 
حوالى ١6‏ ألف محازب منهم وقام البرتغاليون باستخدام جثث القتلى لسد الثغرة التى 
أحدثها المسلمون فى سور المدينة وفى نفس الوقت قدم أسقف شانت ياقب مع عشرين ألف 
رجل وخاضوا معركة ضارية راح ضحيتها حوالى ثلاثين آلف مسلء )١41(‏ وجدير بالذكر 
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أن الرواية المسيحية الأخيرة تناقض ماجاء بالرواية الأولى . تؤكد الرواية الثانية أن الملك 
الفونسو هنريكز هو الذى أتى بنقسه على رأس النجدة بيتما تناقض الرواية الآولى ذلك 
ويشير المراكشى )١5-١(‏ صراحة أن الملك الفونسو هتريكز كان قد جمع قوات كبيرة 
وحصنها قبل وصول حملة الموحدين ولكن الباحث لايؤيد الرواية التى تذكر حضور أسقف 
شانت ياقب إلى ميدان المعركة لأنه يتبع ملك ليون فرديناتد القانى وكان يين اليرتغال 
ومملكة ليون كثير من المشاكل - كما ذكرنا من قبل - . 

كيفما كان الآمر اختلف المؤرخون فى تفاصيل الدور الآخير من الحصار بينما يذكر ابن 
عذارى بأن الخليفة أصدر أمره يوم الآثنين ١‏ ربيع الأول / ؟ يوليو عام ١١44‏ م يالكف 
عن القتال وبتحرك الجيش ال موحدى من مكانه إلى غرب مدينة شنترين وقد أيدى أفراد 
الجيش دهشتهم لهنا الآمر وتلقوه يكثير من التملل والارتباك وقد حدث فى نفس اليوم أن 
توجهة إحدى فرق الجيش الموحدى للإغارة على يسائط المسيحيين ولكنها أنهزمت هزيمة 
شديدة ما جعل أفرادها يرتدون إلي المحلة منهزمين وعندئذ عزم الخليقة على الارتحال 
وترويح الجيوش والنفوس من السآمة والكلال )١5١(‏ . 

ويرى المؤرخ عبد الواحد المراكشى أن سيب الانسحاب إفا يرجع إلى خوف الجيش 
الموحدى من اشتداد البرد عليهم أو فيضان نهر التاجه فلايستطيعون عيوره فتتقطع عنهم 
الإمدادات . ولذلك وافقهم الخليفة على الارتداد عن شنترين والرجوع إلى أشبيلية حتى 
إدا تغيرت الظروف عادوا! مرة أخرى لحصار المدينة ولكن حدث وأن سارع أحد القضّاة 
المشاركين فى الحملة والمعروق يأبى الحسن على ين عبد الله بن عيد الرحمن المالكى 
بالانسحاب دون ترتيب سابق ما أحدث الخلل فى الجيش الموحدى وتعرض موّخرته لهجوم 
البرتغاليين )١57(‏ ويرى الباحث أن هذه الرواية لاتتفق مع ظروف الأحداث إة أن الحصار 
كان فى ؟ يوليو سنة ١١484‏ م ء وانسحب الجيش بناء على الرواية يعد ستة أيام قى 4 
يوليو أى فى فصل الصيف وليس الشعاء وفى الوقت نقسه فان استعنادات الجيش 
الموحدى توضح أنه يستعد لحصار طويل خاصة وأن شنترين مشهورة بحصانتها الطبيعية 
ومتانة أسوارها » فضلا عن أنه من أبسط قواعد الحنكة الحربية أن توجيه الحملات إلى 
حصار المدن ٠‏ تتطلب دراسة الظروف المناخية للمنطقة المراد توجيه الحملة إليها . 


لكا 


وقد أوضح أبن أبى زرح أن سيب الانسحاب يرجع إلى البليلة التى حدثت أثر صدور 
أمر الخليفة بتغيير موضع قركز أفراد الجيش من شرق مدينة شنترين إلى غربها لآن 
الخليفة كان قد أمر ابنه أبا اسحاق بقيادة جزء من قوات الجيش الموحدى نهارا والتوجه 
لغزو مدينة لشبونة )١519‏ ولكن أساء الاين الفهم وظن أن الرحيل يبدا على الفور فى 
أثتاء الليل ما جعل أفراد الجيش يظنون أن أمير المؤمئين عازم على الرحيل بكل قواته 
قتآهيوا واندفعوا وارتحلوا دون أن يعلم الخليفة يذلك وأصيح هو ومن معه من أقراد 
حاشيته فقط فى المعسكر (152), 

وإذا اتتقلنا إلى المدوتات المسيحية نجد أنها ترجع سبب الإنسحاب إلى كثرة التجنات 
التى وصلت المدينة المحاصرة بقيادة الملك الفونسو هنريكز وماسيبته من مذابح كييرة راح 
ضحيتها مايقرب من عشرين ألف مسلم . ويرى الباحث أن الخليفة قد انزعج كثيرا من 
وصول ملك ليون على رأس قواته لمساتدة القونسو هنريكز )١١5(‏ فقرر تغيير خطة 
حصاره لشنترين قبل أن تتكاتف القوتان معا وتعمل على تحطيم قواته . ولكن أدى ذلك 
التحرك إلى خلل فى الجيش يسيب ضخامة القوات الإسلامية التى يصعب التحكم فيها . 

ويرى الباحث من خلال ما أشارت إليه المصادر المختلفة من عربيقومسيحية أن الخلل 
النى أصاب صقوق الجيش الموحدى ومانتج عته من الانسحاب من مدينة شتعرين إما 
مصدره المبررات التى وردت فى الروايات المختلفة وهذه المبررات جميعا هى التى دفعت 
الخليقة إلى الانسحاب والكف عن القتال ضماتا لسلامة قواته . 

على آية حال عندما أقبل الصباح ووجد الخليفة أن معظم جيشه قد رحل ولم يكن 
حوله سوى الساقة أمر يضرب الطبول فاجتمع عدد قليل من الفلول الباقية ولكن أدركت 
القوات البرتغالية عتدئذ ماحدث فى معسكر الموحدين فنادوا بالخروج من المدينة وهاجموا 
القوات المنسحبة بشدة حتى أدركوا فرقة الخليفة وأصابوه يجراح خطيرة فأمر الخليفة 
عندتذ يتقريق الجموع ورجوع كل جندى إلى قبيلته بعد تخريب المنطقة المحيطة بالمدينة . 
ولم تمض سوى أيام قليلة حتى زسلم الروح فى ١4‏ ربيع الآخر ستة -04 ه / 55 يوليو 
سنة 1144 م (3(56) , 

ويروى المراكشى فى كتابه المعجب رواية مقاربة لوقاة الخليفة تتضمن أن اليرتغاليين 
عندما علموا يما حدث قى معسكر الموحدين خرجوا بخيول كثيرة وقاتلوا حتى بلغوا خيمة 


11 
أمير المؤمنين فاستطاعوا التفاذ إليه وقام أحدهم بطعنه تحت سرته ولكن تحامل على تقسه 
وعبر نهر التاجة جريحا ولم يمض على ذلك ثلاثة أيام حتى توفى متأثرا يجراحه  )351(‏ 

كيفما كان الآمر تعد هزيمة ا موحدين على يد البرتغاليين من أكير الكوارث التى 
أصابت المسلمين وقتتذ ٠‏ قعلى الرغم من كثرة عدد الجيش الموحدى إلا أن الضعف الذى 
انتاب الجيش يكمن فى سوء التخطيط وعدم التنظيم القيادى للمعركة . فكان الجيش 
الموحدى على حد تشبيه المؤرخين له أشبه بكتلة بشرية مفككة لايجمعها أية قيادة حازمة 
ولاهدف مشترك فاتهارت لديه فكرة الجهاد التى خرج من أجلها ٠‏ وماترتب على ذلك من 
عدم استشارة الخليقة لقادته من تاحية وعصيان أوامره الصادرة دون دراسة )١114(‏ . من 
ناحية أخرى . فضلا عن هذا كان الجيش يضم كل طوائف ال مغرب والآندلس وبمثلا فيه كل 
عرق وبطن من بطون المسلمين فلم تكن يينهم وحدة واحدة . مما أدى إلى صعوية وضع 
حدود التسلسل القيادى والتنظيم الإدارى للجيش . 

وعلى ذلك فكانتت غزوة شنترين محاولة جادة لوقف خطر البرتغاليين وملكهم القوتسو 
هنريكز واسترداد بعض المكاسب التى أحرزتها تلك المملكة ضد المسلمين . 

ولقد ترتب على فشل المسلمين فى هذه المعركة أن أثبتت مملكة البرتغال وجودها 
كمملكة مستقلة لها كياتها ومجدها فى المعارك التى خاضتها ضد المسلمين فى الآندلس 
مما سيكون لذلك أكبر الأثر على مستقبل مملكة اليرتغال فى المراحل التالية . 

وجدير بالذكر أن العلاقة بين الملك الفونسو هتريكز وأبى يعقوب يوسف كانت تمثل 
فترة توازن بين المسلمين ومملكة البرتغال أنهت بها تفوق مملكة البرتغال السابقة أى فترة 
الشغور ( الانتقال ) مابين المرابطين والموحدين والتى أحرزت فيها ملكة البرتغال أكير 
مكاسبها . حقيقة أن مملكة البرتغال فى هذه الفترة مثلت تهديدا كبيرا للموحدين . وكان 
لها نشاطها المكثف فى الأراضى الإسلامية ء ولكن معظمها كان بمثابة غارات مفاجتة 
ماتلبث أن تعود إلى أراضيها . وإن كانت من خلال نشاط خيرالدو قد استولت على 
يعض المدن والقلاع إلا أن الموحدين سرعان ما استردوا معظمها مرة أخرى من الملك 
فرديناند الثانى الذى كان قد استولى عليها من خيرالدو عتدما وقع فى أسره . 

وفاة الملك الفونسو هنريكز 
كانت وفاة الملك القوتسو هتريكز فى " ديسمبر سنة ١١40‏ م / رمضان 08١‏ ه 
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ودفن فى دير سانت كروس ( سنت أقروج ) فى هدينة قلمرية )١59(‏ وذّلكِ يعد حكم دام 
أربعة وستين عاما . 

ويشير المؤرخون إلى أن الملك الفوتسو هتريكز عاصر الملوك المشهورين مثل هترى 
الثانى لك اتجلترا وفيليب أغسطس ملك فرتسا والإمبراطور فردريك يرياروسا . إِة شهرته 
تفوقهم . لآن حكمه يدأ فى حافة أوريا » بدأ من لاشىء بالمقارتة إلى الموارد الكبيرة 
لمعاصرية المشهورين ء وكاتت أعماله وماتركه أكثر قوة وبقاء من أى واحد متهم )3-٠(‏ . 

ولتشاطه ضد المسلمين واستعانته يالصليبيين وتشيعه بالروح الصليبية دقع أحد 
المؤرخين إلى القول بأنه أعظم ملك صليبى فى شبه الجزيرة الايبيرية ‏ 

ونتيجة لما قدمه لبرتغاليين خاصة والمسيحية عامة . قأنهم كاتوا ولاسيما رجال الدين 
يشيدون بذكر هذا الملك ٠‏ وكان رهبان دير الكوبازه الذى يرجع فضل تأسيسه )2-١(‏ إليه 
يحتفلون حتى العصر الحديث بعيده برسوم خاصة احتفالهم بيعيد قديس . ولكن اليابوية لم 
تصدر بذلك قرارها بتقديسه بالرغم مما يذله يوحنا الشالث ملك البرتغال فى هنا 
الصدد(705), 


1144 
الهوامش : 

-١‏ أشار المراكشى ” قأما أحوال جزيرة الأندلس قانه لما كان آخر دولة أمير المسلمين أبى الحسن على بن 

يوسف ء اختلت أحوالها اختلالا مقرظا أوجب ذلك تخلذل ا مرابطين وتواكلهم وميلهم إلى الدعة وإيثارهم 

الراحة وطاعتهم النساء قهاتوا على أهل الجزيرة ٠‏ وقلوا فى أعيتهم ٠‏ واجترأ عليهم العدو . واستولى 

النصارى على كثير من الثغور المجاورة ليلادهم . وكان أيضا من أسباب ماذكرناه من اختلالها » وقيام 

أبن تومرت يسوس واشتقال على بن يوسف به عن مراعاة أحوال الجزيرة ” . 

ا مراكشى ا لعجب ء ص لالالا , 

ويرى د . السيد عيد العزيز سالم أن رأى المراكشى فيه افتراء واضح وتجاهل لحقيقة الأوضاع السياسية 

فى الأندلس يبرره حيز ا مراكشى للموحدين وميله إلى قضيتهم فقد ولد قى مراكش سئة 68١‏ ه بناية 

عهد أبى يوسف يعقوب ‏ 

المنصور. عيد العزيز سالم ٠‏ تاريخ المرية .ص 9١‏ - 47 . 

” - اين أبى زرع عج” ص :١١-‏ 

عنان ء المرجع السايق . ج ١‏ .ص ١697‏ . 


. 6-7 . 22 , هللتاقته عل قعتوعآ1 105 عل هستلمآ معندومى 


عتان ء المرجع السايق . ج ١‏ ص "782١‏ 


. 89 - 57 . م , 17111 وعدهكلم عل ععمصيء هآ , معلمعده0 
- اين خلكان ء وقيات الأعيان ءج لا . ص 175 ؛ أبن الخطيب ٠‏ أعمال الأعلام . ص 784 ٠‏ عتان 
٠‏ المرجع السابق ء ج ١‏ ص #8٠.‏ - أة7. 


. 71 م , 1974 , 3م1765510نانا , تستناطدعيف 1115012 , . 1 . ل , معتبله1 
- يقول المقرى ” قلما اشتغل لمتوئة قى العدوة بحرب ال موحدين اضطريت عليهم الأندلس وعادت القرقة 
بعض الشىء " 
تفخ الطيب مج 5 6٠ص‏ 55 . 
وبشير عتان إلى آن عوامل الثورة الأندلسية تكمن منذ الغتح المرابطى ذاته ٠‏ حيث كانت الفكرة القومية 
تجبيش بآذهان فريق كبير من أبتاء الأمة الأندلسية على أساس اعتيارهم أجانب احتلوا بلادهم وحكموها. 
عتان , المرجع السابق .٠ج ١‏ .ص 7١‏ 

5 - اين عذارى ٠‏ الييان المغرب ٠ج‏ 4 »ص ١١6‏ ءاين أبى زرع » تفس المصدرج ؟ .ص ٠١١‏ , 
اللحلل الموشية ء عس ٠١5‏ . 

/ - زعيم الثورة هو أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قسى ٠‏ وهناك رأى بأنه كان مولدا يرجع إلى أصل 
تصرانى . وقد تنشآ فى أحواز شلب واشتغل فى بداية أمره مشرفا بشلب ثم اتبع طرائق الصوقية ٠‏ وتيحر 
قيها حتى غدا من شيوخها . ' 

ابن الأبار . الحلة السيراء ٠ج‏ ؟ .ص 1917 ء عتان , نفس المرجع . ج ٠ ١‏ ص 7 - وكان قى أول أمره 
يدعى الولاية وكان صاحب حيل ورب شعوذه ٠‏ وكان مع هذا يتعاطى صفة الييان وينتحل طريق اليلاقة 
" ا مراكشى ا ملعجب . ص 78 - 187 ؛ واتظر أيضا ابن الخطيب ٠‏ أعمال الأعلام .ص 580 ؛ 
أشياخ , نقس المرجع »٠ج ١‏ .ص 7١5-7١6‏ ؛ عتان » نفس المرجع »ج ١‏ ء ص ٠ 3١7‏ 
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عصمت عيد اللطيف دتدش ., الأتدلس قى نهاية المرابطين ومستهل الموحدين ص لا - إلا 
ومزيد من التقاصيل أنظر الدراسة القيمة لسحر عيد العزيز . ص 60176 - 876 . 
- آلف أبن صاحب الصلاة كتابا عن المريدين وإسمه " ثورة المريدين " يعالج فيه كل أحداث ثورة اين 
قسى والذى اعتبر المصدر الأول للمؤرخين الأقدمين , أنظر التحقيق فى تاريخ امن بالامامة لابن صاحب 
الصلاة » دراسة وتحقيق عيد الهادى التازى ص لطا يرس #8 
وقد استمدت الثورة قلسفتها من مؤلف اين قسى نفسه وعتوانه " خلع النعلين واقتياس الأتوار من 
موضع القدمين ” وهو مخطوط قام يدراسته كرسالة دكتوراه جردريش تآه0000111 وهو مصور 
ميكروقيلم بالمعهد الأسبائى العربى يمدريد ورقمه 17 - 1/117 واسمه قد أتى من توضيحه فى المؤلف 
من أمر الله سيحانه وتعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام " اخلع تعليك إنك بالواد المقدس " ٠‏ أنظر 
المخطوط . ص 0" . ويستطرهد قيه بشكل صوقى كثيرا من الأمور الدينية التصوقية . 
لقدك]1 طقاتا قنط 250 1ه ه10 لمعتطتمع هذ )01 ج12 أكناعة , . 1 _ 2 , طعكلممن 
أت 05 , 2جع000) : 12 1 م , 1978 , تتاققء7ننالآ 3ااتستدام , عصوة ع[ - ول8 - 21 
. 157 - 156 . صم , . أك . 05 , ليدع*1 سول : 35 - 34 . مص , . 
9 - اين الأبار نفس المصدر والجزء ص ١94‏ . المراكشى . المعجب ص 78١‏ ؛ ابن الخطيب . أعمال 
الأعلام .ص 5448 . 985 ؛ عتان ٠‏ تقس المرجع ٠ج ١‏ . ص 7-5 - -79 أنظر أيضا : 

. 157 - ص , . أك - هه , لم1 صدل : 20 م , . أك . مه , طاعتمهمم 


85553 . م , .. هع0ك هآ , جمعلمعهده) 
كان ابن حمدين قاضى قرطية » ويعد قيام ثورة ابن قسى نهض هو يثورته وتسمى بآمير المسلمين 
المنصور يالله ٠‏ النياهى . تاريخ قضاة الأندلس . بيروت سنة ١5501‏ ص ١١7”‏ ؛ لضبى . بغية المتلمس 
٠‏ مجريط ستة ١84814‏ م ص لا ؛ اين الخطيب . أعمال الأعلام . ص 784١‏ 


٠ 285 ؛ ابن خلدون . م " . ص‎ "١8 أعمال الأعلام ص‎ ٠ اين الخطيب‎ - ١١ 

التويرى . نهاية الأرب . ج 77 . ص 2١4 - 2١7‏ . 

تعرضت مدوتة الإميراطور لتقاصيل كثيرة عن ثورة الأندلسيين أنظر : 

وانظر أيضًا الدراسة المستفيضة عن هذا ا موضوع لسحر سالم »ص 875 - 676 

0 , أت مل000 : 3150 . 01 , 313 . م , وملدتفمسط 121 معدهكاى عل معندمت هآ 
0 1115101 ذ , تتعطعدلله0 : 47 . م , . أك . مو , مععله© . أك عمل , . أك . 
. 63 - 61 . مم  ,‏ أأت . م0 , مسملععع1] : 228 . م , صتدمكد لداعتلء1/4 

1".-١‏ : 415 . م , مسهاتسددا ومعتمممك : 270 . م , 0008© ومل معتصمىن 


. 29 . م , ٠‏ أأك . جره , ععالد11 : معلد 
- . 93 -92 . ترص , . أ . م0 , مقدرع5 


١.؟*‏ 
١“‏ وصفها الإدريسى بقوله ” على جيل عال كثير العلو جدا ولها من جهة القيلة حقة عظيمة ولاسور 
لها . ويأسغلها ريض على طول التهر ٠‏ وشرب أهلها من مياه عيون ومن ماء الهر أيضا ولها بساتين 

كثيرة وقواكه عامة ومياقل وخير شامل " .. 

الإدريسى . صغقة ا مغرب وأرض السودان . مصر والأندلس . ص ١88‏ وقد وصف ابن خاقان متاعتها 
بقدوله ” فأخيرنى أنه سايره إلى شنترين قاصية أرض الإسلام السامية الذرى والأعلام ٠‏ التى لايروعها 
صرق ولايقرعها طرف ٠‏ لأنها متوعرة المراقى معفرة للراقى ٠‏ متمكنة الرواسى والقواعد من ضغة نهر 
استدار يها استدارة القلب بالساعد . قد أطلت على خمائلها أطلال القردوس . واقتطعت قى الجو أكثر 

من خصتها " 

اين حاقان ء قلائد العقيان . ص "!2 . 44 وريد من التفاصيل أنظر وصقها فى المؤلقات التالية . 
الحميرى .صغة جزيرة الأندلس . ص ١١7‏ ؛ أبو الفدا تقويم اليلدان . ص ١77‏ - "ال9١‏ , القزوينى ٠‏ 
آثار اليلاد وأخيار العياد ص 067 ؛ أبن غالب «فرحة الأنفس فى تاريخ الأتدلس . ص 78 ؛ 
١ +‏ - كانت أولى المحاولات لقرويلا الأول ملك إشتورياس ( لاهلا - 14ل م ) والتى توغل يحملة إلى 
الجتوب واستولى على مدينة شنقرين ووصل إلى مدينة لشبونة وقام يتخريب تلك المنطقة واتخذ من 
شتعرين قاعدة لحملاته ضد المسلمين وظلت فى يده ستوات قليلة حتى سنة ٠‏ عتدما استطاع عبد 
الرحمن الناخل استردادها . 

١50.85‏ . ألكت - جره , تدوع 
والمحاولة الثانية فى سنة ١-6!"‏ عندما سلمها ابن الأقطس إلى القوتسو السادس تكاية قى المرابطين 
وزحل مساعدته ضدهم ولكن استردت مدينة شنترين سنة 1999 م / 0-4 ه على يد سير أبن أيى بكر 
أنظر تفاصيل ذلك فيما ذكتاه قى الفصل الأول . 

6 - أنظر ماسيق فى الفصل الثالثك ‏ 

- أنظر ماسيق قى الفصل الثالث . 

لاواهم .157 .م 13 , .أك . هه , مسماتعع1] - 
4- . 158 - 157 مم , . أك ‏ هه , لمدعخا صدد 

- أشارت إليه يعض المصادر والمراجع تحت اسم ميم موتيز . 97  .‏ , . أأت . تزه , مق كله 
3 1/1683 بيئما أطلقت عليه اليعض الآخر اسم مندو موتيز جتذه7/10 8/16200 آين دون ايجر 

مونيز الذى كان وصيا على الملك القونسو . 

. 83 - 82 . تم , .غك . مه , ماكة8 : 56 . م , . أك . م0 , عامقتانا 
إلا أنه يبدو أن هذه الأسماء لشخص واحد ويرجح أنه اين ايجز موتيز رغم أنه كان هناك ريا يذكر بأته 
من أصل مستعرب . 94 . « , . أت م0 , 9611850 
-؟” - قله . 17© . أك . “مآ , . أك© . م0 , عاتقنا©ط , . غك . م[ , . أك . هه , ملو 

. 49 . م , . أك . مه قمعطدء5 أك . عمآ , . أك . م0 , مقررهة : 


0 


١لا‏ .أت عمآا , . أك . ره , علهنا101 
** -: 94 .صر , . أت . و0 , 0قمع5 : 2150 . 02 : 61 - 60 . نزم . أك . جره , درق 
. 49 .م , . أله . جره , ولاعطاصعاة 
“امع - . 0018 : 164 - 163 . مم , . أك . م0 , مقفسدوطظ ر 70 .م . أك . م0 , لالز 
.2.70 , 13 , . أته . م0 , مممشتتععع] : مكلة 
4 - كان أيو زكريا كما تشير المصادر والمؤلفات الأسيانية واليرتغالية من أعظم المحاربين المسلمين 
المشهورين قى متطقة بلتيا 19611112 ( غرب الأندلس ) وسيق له أن أتزل هزيمة ساحقة يفرسان الناوية 
قى سورى 501156 فى سنة ١١544‏ م / هلاه وان خصما قريا للملك الفرنسو هتريكز . 
٠‏ 2 ,ا أأت . 2ه , 8تتعطاروعا5 : وكله . 01 : 153 - 152 . ترم , . أثأه . رزه , مقلسصط 
. 49 
وهناك أحد الآراء التى ترتيط بيته وبين ا ملك إسمار » أنظر ماسيق . 
8 - , 13' . أله . زه , 0تة[تتعيع11 : وقلة . “01 : 835 - 2 5. مم , . أك . ره , ماقة28 
.71-2 .مم 
5" - . 71 . م , 1'3' , . أأت . م0 , متتقتتاعيع11آ , 73 - 72 مم , . أأك . م0 , وكلله 
لالا - - 105 . مم , . غأه . جه , 021930 : 271 - 270 . حرم , 300095) 005 دتنامن 
- أت . ص0 , ممقالنيع11] : 2150 . 17© : 164 - 163 مم , . أك . دره , مقلمد8ظ8 : 107 
-516 , 232 م , . أله . 02 , 2062نا5 : 95 . 0 , . أله . م0 , مقويه5 : 72 .م , 13 , 
: 49 .م , . تك . جره , ممعطدر 
248 - . 164 . م , . غك , 00 , مقمصصسظ : 108 . م , . أكت . مره , مله 
9 - شهد ذلك العام سئة ١١41/‏ م شدة الصراعات والحروب . الأهلية بين المسلمين ٠‏ وقى نفس الوقت 
كان عام المكاسب لثمالك المسيحية . إذ استولت على مدن طرطوشة ولاردة والمرية وقد اشترك قى 
الأخيرة من ارج شبه الجزيرة جنوة وبيزا وفرنسا ٠‏ وجميع هلوك شيه الجزيرة ماعدا ا ملك الفونسو هنريكز 
الذى كان مشغولا يفتوحاته . 
لزيد من التفاصيل أنظر : 
ا مراكشى . ال معجب . ص ١لإلا‏ - 8 ١‏ اين الخطيب الإحاطة ٠ج‏ ك4 ص 76586 
٠‏ 86..أكت . ص0 , سمععاظ و أعوما/3 : 449 - 407 . جم , 1711 معصمكلة عل عنصمل هآ 
1 421 
عبد العزيز سالم ء تارخ مدينة المرية ص 51 0 اشياخ » تقس المرجع ج١١‏ ص اا" 78*08 0 
٠ل‏ - ابن الخقطيب ٠»‏ نفس المصدر السايق والصفحة ٠‏ السلاوى الاستقصا ج73 ص .١١906‏ 
- 96 . 2 , . أك . و0 , مقدع5 
أشار الحميرى إلى حصن ال معدن بقوله « ويسمى بذلك لأن عتد هيجان اليحر يقدذف بالذهي التير هناك » 
قاذا كان الشعاء قصد إلى هذا الحصن أهل تلك اليلاد قيجدون المعدن الذى يه إلى انقضاء الشتاء . وهو 


9.1 
من عجائب الأرض » 
المجحميرى ص ١١2١‏ . 
أما يلمالة ققد أورد دها أين عذارى قلمالة وأوردها الحميرى بلمالة ويل إلى يلمالة لأن أصلها كلمة 
برتغالية - وقريبة من نطقها بالبرتغالية - وتقع بلمالة على الضفة الجنوبية لنهر التاجه إلى الشرق قليلا 
قيالة مدينة لشيونة وتعتير إحدى القلاع ا مدافعة عن مدينة لشيوتة وهى لايفصلها عنها سوى تهر التاجد 
اين عذارى . تقس المصدر . والجزء . ص ١464‏ - 1838 . 
الحميري .ص لا١١.‏ 
- وقد لمستا ذلك من خلال زيارتنا لمدينة لشيونة فى أكتوير سئة 448١م‏ ء موقعها الفريد الحصين 
علي منطقة مرتفعة وتحيط يها تحصينات طبيعية وقد أشار الإدريسى وهو معاصر لتلك الفترة إليها 
بقوله ” مدينة لشيونة على شمال التهر ا مسمى تاجه وهو نهر طليطلة ٠‏ وسعتد أمامها ستة أميال ويدخله 
المد والجدر كثيرا وهى مدينة حستة ممتدة مع النهر ٠‏ ولها سور وقصية متيعة وقى وسط المديئة حمات 
حارة قى الشتاء والصيف ولشيونة على نحر اليحر المظلم وعلى ضغة النهر من جتربه قياله مديتة لشيوتة 
حصن ال معدن ويسمى بذلك لأنه عند هيجان اليحر يقنف هتاك بالذهب والتير . قاذا كان زمن الشعاء 
قصد إلى هذا الحصن أهل تلك اليلاد فيجدون ا معدن الذى به إلى انقضاء الشتاء وهو من عجاتب الأرض 
ومن مدينة لشبونة كان خروج المغرورين قى ركوب بحر الظلمات " . 
الادريسى . صقة المغرب . ص ١41"‏ - 3784 
أما الحميرى فقد وصغها ” أشيونة بلأندلس من كورياجة المختلطة وهى مدينة الاشيونة والأشيونة بغربى 
ياجة وهى مدينة قدهة على سيف البحر تنكسر أمواجه فى سورها . واسمها قودية وسورها رائق اليتيان 
يديع الشأن وبايها الغريى عقدت عليه حتايا ٠‏ قوق حتايا على عمد من رخام مثيتة على حجارة من رخام 
وهو أكير أبوايها ولها ياب غريى أيضا يعرف بياب الخوخة مشرف على سرح قسيح يشقه جدولا ماء 
يصيان قى اليحر ٠‏ ولها باب قيلى يسمى باب اليحر تدخل أمواج اليحر فيه عتد مده ٠‏ وترتفع فى سوره 
ثلاث قيم ٠‏ وباب شرقى يعرف بياب الحمة ٠‏ والحمة على مقرية منه ومن اليحر ديماس ماء حار وماء يارد 
قادًا مد اليحر وإراهما وياب شرقى أيضا يعرف يباب المقيرة " . 
الحميرى ٠‏ صفة جزيرة الأندلس . ص ١‏ . وكزيد من التفاصيل عن جغرافية لشيوتة أنظر القزوينى ٠‏ 
آثار اليلاد وأخيار العياد . ص 459 .أيو الفدا , تقريم اليلدان . ص ١7/7“ - ١7/7‏ . ياقوت الحميرى , 
”7 ص 95986 
"٠‏ - يربجع تأسيس مديئة لشبونة إلى العصر اليونانى وارتيط تأسيسها بيعض الأساطير التى تروى أن 
مؤسسها كان قائد يونانى 11115565 ومنه أختت المدينة اسمها 101988150 وحورت يعد ذلك إلى اسم 
51[20ة01) وكانت لها مركز متميز قى العصور التالية ‏ 


. 51 .نر . أأك . جره , قمعطمعاة : 89 - 885 . مم , . أك . م0 , ععل1زمعمع28 
ديورانت قصة الحضارة ج55 مك ص 560١‏ . 
.2 , - غك . 05 , للأعاقصوج8 : 17 - م , لهع 0160م 01 لإاماقتط 9م721 ل رّ ع1متد117 


31 
عبد العزيز سالم ء تاريخ المسلمين .ص ١١8‏ . 


ونتيحة لاهميعها الفائقة تعددت محاولات المسيحيين الاستيلاء عليها فكانت المحاولة الأولى عن طريق 


.”> 
الملك الفرتسو الثائى ( العقيف ) ملك ليون قى عام 1/417 م ظلت قى سيطرته حوالى عشرين عاما حتى 
استردها المسلمين ‏ 
المحاولة الثانية فكانت سنة ١‏ علي يد الملك اورديئو الأول ملك ليون وبقيت قى سلطته يضعة أشهر ‏ 
المحاولة الغالغة فكانت ستة ١-517‏ عندما سلمها اين الأفطس للملك الفونسو السادس واسترجعت يعد 
غخترة قليلة . 
١ 11 .‏ ©م1 , . أقك . جز , قعمعطمء)5 , غأه . عم1 , . أك . مه , معلل اعمع8 
ع” - كان هذا الأسطول قد رسا فى ميناء جايا 1832) ولكن نتيجة لإحدى العراصف دخل بعد ذلك قى 
تهر الدويرة ٠‏ 
وم -: 412 - 411 . مم , 0تقاأكتاهآ تامعتمممطك : 269 . م , 30008 ومل معتدمه 
هآ : 55 - 45 . نز« , لدع2011 01 11510137 299 لذ , 652301 هآ : وكلة , 0017 
© , 0طقلتاعيع1] : 230 , . أك . نزه , تتقطيد1ل02) ر 354 . م , . أأت . دزه , عتمعتم 
. 46 - 45 جزم , .أت 
- . 354 . 2 ,. أأت . م0 , غاتتعتاكهآ : 2/0 . م , 300058) عمل معتدامين 
لا" -, . أت . ره , ع0تمها أءمسضقاة : 3150 . "01 : 413 . م , ممهاتآعتنا ممعتممي 
. 127 صر,.أك . مه , مدع*1] هدك : 41 . مص 
8” - نظمت لك المجموعات فى كتائب صغيرة خصص قائد لكل ألف صليبى ٠‏ وكل سفيتة كانت قد 
8" - ياليحث فى ستتى المصادر والمراجع التى أطلعت عليها لم أجد تفاصيل تتعلق يهؤلاء القادة . 
.ع - 39 - 38 . ور , 1936 , 135802 , 1147 08كتاوالة مد 115602 06 مأك اناده 
0177اققآ 2699 ف , 3761933015[ ر 75 م 3 1 , . أأه . زه , ممماتاعوع8 : معلة . 02 


. 57 .م , لمعتايمم أه 
دون أحد الإنجليز المرافقين للحملة كل ا معلومات المتعلقة بها وأرسلها إلى أحد اصدقائه فى انجلترا يشرح 
فيها تفاصيل الحملة ويعتير هذا الخطاب المصدر المعاصر الدقيق لأحداث غزو لشيوتة وقد إعتمد عليه 
كل المؤرخين المتأخرين عنه زمنيا الحديثين منهم فى تأريخهم لأحداث هذه الفترة الزمتية ولمزيد من 
التفاصيل أنظر الذراسة التحليلية ص من هذا اليحث . 
وقد اختلف يعض المؤرحين فى عدد السغن المشتركة قى الحملة فيقول جودين نقلا عن دودشان وروييردى 
موقت سان ميشيل أن عند البواخر الحربية كاتت مائتين ولكها للفلندرز والألمان والإتجليز يينما يذكر 
اسنشيرو! ©تأعطهعه ث أن عدد السفن يتجاوز مائة وثمانين سفينة . وقد أقلعت من الساحل 
تحت سيطرة المسلمين ‏ 


...أله هه , للأعلوتن 
0 نظرا لأن المؤرخ الصليبى كان معاصرا لرجال الحملة ومشتركا فيها فان معلوماته هى الأقرب إلى 


١‏ -: 76-77 . صص . , . أك . م0 , 98لزه : 1 -110 . نم , . أك , مره , مقعلد 


كي 


167 م .أك . م0 , 20260د8 ر 92 . مر , أن . ره , 83510 
7 - وكما أن الصليييين كاتوا من أمم مختلفة فالأسقف ذكر خطبته باللغة اللاتينية والتى كانت 
تترجم إلى مختلف اللغات ..... أت ©آ , أت . تزه , مسقلتهيه1]1 
"اع - , . غآه - م0 , لدعخآ1 مدل : مقلد . 017 ر كك - 43 . درم , 02طن1نآ عل هاكتتاومم© 

159 . 

+ - ع2 ذأ , 5615003016هل : 3150 . 01) : 64 - 65 . جزم , عمطقنآ عل هامتتوصدمة 
. 231 - 230 . مم , . أأك . م0 , تتقطعة للدن , 59 - 585 . ترم , لدعتتامم كه تورمائتط 
الواقع أن ن المصادر اليرتقائية أشارت إلى عرض الملك الفرنسو هتريكز ثمتا لمساعدته يشكل غامض حتى 
لاتضيع فكرة الكقاح الدينى ( العامل الدينى )ء أما ياقى التفاصيل قهى تستتيط من الأحداث وحّاصة 
صراع الصليبيين مع بيعضهم اليعض على هذه المكاسب يينهم . 
6 - 150 :م اق وت امصخ مول + وو هدك افاضم م13 
78-5 . ط, . أت . ص0 , متنقلتصدع]2 : مكلد . 017 رَ 60 . م , هم6كترآ عل ماعتمصومة 
7 - - أن , . 09 , 3330لتاتقع2 : 150 . 017 : 171 - 169 . جزم , . أأت ‏ جره , مقلصددظ 


: 57 . «, . أك . 05 , أعمصدالا : أله . 1.6 . 11© . 05 , 11720301 : 52 . « , 13 , 


87 م , . أأكه . م0 , إعتصددا1 
44 - ا أك . عمآ , . أكت ‏ م0 ع01تلقت7قآ : 83 . م 13 , . أأكت . ده , ممجلتعوع1 


. 55 . مر أك . دره , اعمصدلة 
4 -. نر , . أأك . م0 , لمع]1 سحل : معلد . "01 . 80 م ماك 36 لكا د 


. 54 - 53 مم , . أك . جره , متملتاعوع81 م 160 - 159 


-6- © . ©مآ, ‏ أك . م0 1776183016[ : 851 .مر , هوطعنآ عل وأعتودم 
١‏ -. أك . رزه , متتقتتاعيع11 : مدلد . 017 : 86 - 84 . ررم , همطعنا ع1) هامتناودم 
. 88 -57 . م00 13 , 


كانت الرسالة موجهة إلى حاكم يابرة أبو محمد سيدراى ومضموتها يدور حول طلب المساعدة بعد ن قتل 
عدد كبير من سكان المدينة ٠‏ وفى نفس الوقت يحثوته على مهاجمة القروات المحاصرة . ويرى الياحث أنه 
كان من الأجدر أن يبعث الرسالة مع مندوب واحد ققط وليس عشرة كما تذكر المدونة ولكنهم كاتوا 
حاملين لرسائل عديدة ولجهات مختلفة وذهابهم مجتمعين يرجع أند كان لتعاوتهم قى حمل أحد الزوارق 
إلى ماء النهر . 

7 - . نص  ,‏ أله . تزه , 11501 : مكلة . 017 ر 857 . م , ممطوقآ عل هاكتنتعنامه 
. 160 .2 , مأك . جه , لدعخآ1 مهدز: 60 - 59 

"6 - هذه هى رواية المؤرخ الصليبى ولكن ليس هناك اتفاق أو هدنة بيئهما - 

6 - أبو محمد سيذارى بن وزير كان حاكما ليايرة ومن زعماء ء الغرب وله دور كبير قى ثورة ابن قسى 
ضد المرابطين . أنظر ماسيق وسوق يكون له دور كيير فى الأحداث التالية . 

06- . 88 - 57 مم , 15508.آ عل ماأكتناوتامن 
1 - . أك . 00 , 6111016 انآ : وولح . 077 : 90 - 89 . مم , هماوترآ عل جاكتتوممه 


. 60 - 59 . ص , 


9. 


لاهةه- . 160 .2 , مأك . مره , لمدعخ] مول 
4ه - أت . تزه , ممقتتاعيع2 : 2150 . “01 ر 100 - 98 . درم , 02ط15.آ عل هأكىتسرمصم 


. ص أت . وه , أعممدكة : 309 - 308 . صم , . ألك . 2ه , متأمد رز 94 . مر , 13 , . 


.60 
- , . أ . 00 , منأعمن) : 3150 . "017 : 101 - 100 . درم , ه1550[ عل مامتسوسام 


. 62 -61 .ص , . أك . تزه , أءعمتقدكل8 , 309 م[ 
5٠‏ - - 60 . نزم . أأكت . جره , عامتتتكت457آ زر 161 - 160 . جزم , . أك . جره , لمعخا مدل 


. 62-63 مم , . أك ‏ جره أعمهصدك8 : 61 
-١‏ يقصد يهنا ألباب . الباب الشرقى وهو المدعو ياب الحمة ولمزيد من التفاصيل أنظر وصف 


الحميرى لها وأيضا أنظر : 

. 113 مع , .أك . م© , 021930 : 72 . م , . أك . جره , عامدتانآ1 
7 - 14© . ©مطآ . أكت _ 00 , 1711201[ 
5# - . 107 - 106 . مم , 02طقتقرآ عل ماكتناودهم) 
٠ , 2.72 . -58‏ 11ت . م0 , عأتهنانآ 


ولكن هتاك إشارة من أحد المؤرخين يآن عدد سكان المديئة كان - ١‏ 7 ألف ويرى الياحث أن عند القتلى 
المذكرر ميالغ 3 . 7 , . أت . © , 000418 فيه فكيف يكون سكان المدينة - - ألف نسمة ويقتل 
تقس هنا العدد بيتما يصل عند الصليييين ثلاثة عشر ألف بجانب البرتقاليين . 

6 - متلمقطك ر 414 . مر , 330 أقنءآ 11©011امكدك 270 . م , 030005 005 معتصممت 


331 م , عقمعء ]اط تستموم دمن1 
- 11765113015مآ : 72. م - © . م0 5011تتتكلاة : 109 . حر , 15202[ عل مأوتنتوصمت 


. 61. مى.أك© ‏ 09 , 
17" - وصف الحميرى شتترة يقوله ” من مدائن الاشيوتة على مقرية من اليحر ويغشها ضياب ذدائم ٠‏ 
وبيتها والبحر قد ميل وهتاك تهر ماوّه يصب فى اليحر" . 
الحميرى . صقة جزيرة الأندلس ص ١١7 - ١١7‏ . أنظر أيضا القزوينى تفس المصدر ص 087 ٠»‏ ياقوت 
الحمرى ٠‏ تفس المصدر . ج "ا ءا ص 74397 , 
14" - مقلسدر8 ر 77 - 76 . جم , . أله م0 , 1972ز5 ر 110 . م , . أك . مه , متكلدت 


.167 . 2 , . © . 09 , 
4 - تقطن : 414 م , ©اأكتهط 01100100 : 271 - م , 00005 كمل معتديت 


. 2 13 , . أكت . رزه , ممقلتاععوع2 : 2150 01 زر 331 . م , عممعهلوطاستدمت مسمن1 


. 107 
-/ا - : 180 : 017 , 123 . ص , . أك . جه , 621930 : 79 . م , . أنه . مه , علتقناد1 


1 . 53 . م , . أك . م0 , ممعطدوعاة 
١لا‏ - م , 13 , . أتك . تزه , مسداتعيع11 : مكلة ‏ 07 : 114 . م , . أك . مه , مقحكلون 


. 9 2,ء أأك . م0 . أ1105 , 232 2  ,‏ أك - م0 , تعتقلاق ة 111 . 


”> 
نفذدة . 53 . 2 , .كته . م0 , قمعطدعاة 
#اإوا أشارت المصادر الإسلامية إلى الملك الفوتسو هتريكز ياسم صاحب قلمورية ٠‏ قلنيرية ( قلنبيرة ) 
وتسميه أيضا اين الريق ء ابن الرئق ٠‏ ابن الرنك ٠‏ اين الرند والأخيرة التى أشار أليها اين خلدون . ج 4 
.ص 75و" . 

علا - اين الأبار . ج 7 . ص - 7١‏ : ابن الخطيب ٠‏ أعمال الأعلام » ص 185؟ ؛ عتان المرجع السابق ٠‏ 
ج١١‏ رين راجع أيضا : 


. 51 - 50 . مط , . غأه . جره , 0038© : 21 .م , . أنه . مره , طاعضلمهه0 
هما - أشياخ : المرجع السابق . ص 778 - 1719 

لم يشر أشياخ إلى المصدر الذى استقى مته تلك الرواية ولكتنا نرى من مضموتها أنها مأخوذة من 
مصادر عريبية ومع ذلك قد بحثنا كثيرا فى كل المصادر الأندلسية المعروقة لنا قدر الإمكان فلم نجد هذه 
الرواية ‏ 

ا - ويضيف أشياخ أحدائا يعيدة عن الحقيقة بأن ملك اليرتغال استجاب لنداء ابن قسى وتوجه بجيشه 
مخترقا أراضى باجة وماردة لإمناد ابن قسى بالمساعدة وأنه التقى قى مواقع عديدة مع المسلمين وأحرز 
النصر عليهم ثم عاد إلى بلاده حاملا الغتائم والتحف الثميتة . 


أشياح نفس المرجع والصفحة . 


لال - مديتة يغرب الأندلس ٠‏ تقع إلى الجتوب الشرقى من لشبوتة وهى على نهر سادو ٠‏ شطورير ) 
على المحيط الأطلتطى » الجميرى . صفة جزيرة الأندلس ‏ ص 31١ - ١5‏ ؛ عتان » المرجع السايق ٠‏ 


جِ" ص 56 8 
غلا - . 271 م , 00005 عمل معتصمت 
ويا - أعمسدكا . 54 . م , . أنه . م0 , كماعطدعاة , 3 . مغك . هه , مسماتحعع11 


.2.76 , . أك . م0 , ومستمكا 
.م - اين عتارى ألييان » القسم الثالث - ميرتدا ض ا 


عتان ٠‏ المرجع السابق مج ١‏ .ص .6*” - ١ع"‏ . 

لم - آبو محمد ين عيد الله بن أبى حقص أحد قواد الخليفة الموحدى عبد ا مؤمن بن على والذى 
استخدمه فى كثير من المهام الصعية . 

أنظر ابن عذارى ٠‏ البيان ٠‏ القسم الثالث .ص 99 - -”7 . 

لم -- كان حصن أطرونكس قد هاجمه الملك إسمار قى عام ١١4‏ م واستولى عليه وهدمه قى غروته » 
قأعاد تأسيسه الملك الفرنسو ومنحه مع كل الأراضى التى جوله إلى رهيان دير سانت كروس ( شنت 
قروج ) والذين حصتوه بالاشتراك مع جماعات الرهيان القرسان - الاسبعارية والداوية - والذين شنوا 
ارات عديدة ضد المسلمين . 

أنظر ماسيق - 

“الم - ابن عذارى ٠‏ البيان ٠‏ القسم الثالث : ميرندا .ص 3١‏ . 

4 - تفس المصدر والجزء والصفحة . 

عتان ء ال مرجع السايق ٠ج ١‏ ء ص 64" - 7548 . 
86 - . 1899 . م . غك . وه , مقلهم8 : 87 - 86 . مم , . أك . ده , 59198 
كبر - , . أ مه , ممملنامعة8 : مفله . 02 : 193 - 192 . م , . غك . مه , ملسمو 


7.4 


2 أك . ده , ومتسمآ أعمسصدالة : 54 .م ٠‏ أأكه . و0 , عتاعتادء)5 : 113 . م , 13 
: .79 

شهدت سراحل اليرتقال مرور العديد من السفن المتجهة إلى الشام محملة بالصليييين ٠‏ وكثيرا ما 

استعانت بهم اليرتغال قى مشاريعها ضد المسلمين . 

لم - -وصممك , 415 .م , ممتاتكدآ امعتصمقطت) : 1 .م , 030002 005 نات 01 

. ذ , عمومدز ععنتستاوامه 6 لمتموععع1]2 , . 332 .م , عمدعن لوط تستصم , دسمن]1 

.كك . وه , ممملتعع8 : معلة . “01 3 .ع , . أك . مه , مقلسددظ8 ر 109 . 2 

. ,غك . جره , عمععامع1ل82 : 54 .م , . أك . مه , قمعطمعء)5 : 115 - 114 . مم 

. 433 م , . 1 . م0 , 2038م[ : 386 

أشار اين الأبار فى الخلة السيراء إلى أن الروم قد استولوا على مديتة قصر اين أبى داتس سنة -5١ام‏ 

#م 6066ه. 

هه - ابن عذارى ١‏ الييان القسم الثالث , ميراتده » ص 78 . 

- ابن صاحب الصلاة . المسن بالامامة ص ١65 - ١١60‏ ؛ اين عقارى ٠‏ البيان القسم الثالث » ص 

هلآ ك عئان ٠‏ المرجع السايق ج١1‏ ص *ه" - الا 5 

- .55 .م .أكت ‏ م , قضعطاوعات 

. لالاا‎ - ١81 اين صاحيب الصلاة . ص‎ - ١ 

417 - ابن أيى زرع ٠ج‏ ؟ . ص "7517 - 154 السلاوى ٠ج‏ ؟ ٠‏ ص 77986 . 

ويضيف كتاب الحلل الموشية أن الجيش الذى قاده أيو محمد عيد الله ين أبى حفص يقدر عدده يثمانية 

عشر ألف مقاتل . الحلل الموشية » ص ١175‏ . 

4 - ياجة : يلد قى الجنوب تقع قى منتصف الطريق بين يابرة والغارو بينها وبين قرطية مائة فرسخ 

وهى أقدم مدن الأندلس بتيانا وأولها اختطاطا واليها انتمى يولش القيصر وهو أول من سمى قيصر وهو 

الذى سماها ياجة وتفسير باجة قى كلام العجم ” الصلح " وحوز باجة وخطتها وأسعة ولها معاقل 

موصوقة بالمتعة والحصانة الحميرى ٠‏ صفة جزيرة الأتدلس ء ص 7١‏ . أنظر أيضا ابن الكرديورس ٠‏ 

تاريخ الأندلس لابن الكردويس ووصفه لابن الشياط ص ١4"‏ . 

كانت هذه المدينة قد خضعت لحكم الموحدين . 644 ه / - ١١0‏ م إذ أعلن ابن وزير صاحب ياجة ويايرة 

دخوله فى طاعة الموحدين وكذلك الحال بالتسية لمحمد اين على بن الحجام حاكم بطليوس فى تقس العام 

وهذا مايناقض رواية ابن أبى زرع الذى أشار بأن الموخدين قد استولوا على بطليوس وباجة ويابرة وحصن 

القصر فى 8865 / ١١11١‏ م سحر عيد العزيز سالم ٠‏ التاريخ السياسى ليطليوس ..ص 027 - 854 ؛ 

.١١؟4صضصء'"‎ 

6 - : 415 . 2 , 0قتها كنت تامتتتامتط©) : 272 - 271 . درم , 030005 عمل معتدامت 

, 0560هة:8 ر 80 , عر , . أأه . م0 , عأتهنا1 232 . م , عممعهلطتستصمه مامعتممهحات 


. 133116516505 : 66 . © , . أك . 02 , 721165 : مقلة .كيب : 197 م  ,‏ أتع ‏ جره 


.؟ 


- أشار ابن صاحب الصلاة بقوله " وقد كان النصارى أهل شنترين غدروا مديتة باجة ليلة السيت 
الثانى والعشرين من ذى الحجة الموافق أول ليثة دجنير من عام سبعة وخمسين وخمس مائة » سكترها 
أربعة أشهر وثمانية آيام ثم هدموا أسوارها واقفروها " اين صاحب الصلاة . ص 7 , أنظر أيضا 
عتان ٠‏ المرجع السابق » ج ١‏ ص "75 . 


. .شتآ1.س. 13',.أك . مره , مقلدمعت]آ 
/؟ - اين صاحب الصلاة » ص ”الا - 7١86‏ اين أبى زرع ”3 ص 1156-1586 


4 - اين صاحب الصلاة .ص 7١8‏ , عنان ءج ١‏ ء ص 7517 . أشياخج 7 .ص .1١86-1١١‏ 

7 - 232 . م , معتأتاهم حتوماك11ط] , عمتسا 
- أنظر علاقة الفونسو هنريكز يفرديتاند الثانى ملك ليون من هذا اليحث ‏ 
٠‏ - ويشير إلى ذلك ابن صاحب الصلاة ص 85لا - .ل/ا؟ يقوله : 
" وبيعثوأ عتد وصولهم أشبيلية منهم حملة مياركة نحو الخمس مائة فأرس إلى مدينة بطليوس لحماية 
ضيعتها فيسر الله تغالى لهم غزو شرذمة ذميمة كبيرة من التصارى , أهل شنترين أعادها الله وهزموهم 
وغنموهم وأستأصلوهم قتلا وسييا فكان ذلك عنوان الفتح لما يذكر بعد قى هله الغزوة  "‏ 
أنظر ابن عذارى ٠‏ البيان ٠‏ القسم الثالث , ميراندا ء ص 17" . 
١‏ - يبدو أن هذه القلعة كان قد فقدها بعد استيلائه عليها عام ١١44‏ م انظر ماسيق . 
٠١‏ - . 02 , 8:22030 : 21م , . أأك . م0 , 51198 رَ 127 . م , . الك مه , مقكلهن 

.215 -214 . مم , . أكء 

٠‏ - أما عن أصل خيرالدوا سيميافور ( جرانده الجليقى ) ققد أشار امريكو كاسترو بأنه كان أجتبيا 
وذلك عن طريق لقيه الذى أكثر قربا لفرنسا من اليرتغال . 
. 309 . م . 1ه . 00 , مكأاموت) 
ولم تشر المدونات اليرتغالية عما كان من أصل برتغالى أم أحد الفرسان الصليبيين الذين استقروا فى 
اليرتغال ٠‏ وقد أفادتنا المصادر العربية بصورة واضحة عنه فأوضحت أن اسم ( جرانده الجليقى ) دون أن 
يعتى ذلك أنه جليقى إذ كانت المصادر الإسلامية تنظر إلى اليرتغال على أنها جزء تابع لجليقية , لأن 
صورة البرتغال كمملكة مستقلة لم تتضح لهم فى تلك الفترة خاصة وأن خريظة المالك المسيحية كثيرا ما 
تتغير ٠‏ ولكتنا نرجح بآنه كان صليبيا من بقوا فى البرتغال لإحراز المكاسب العديدة من وراء معاونة 
املك الفرتسر هتريكز . 
وقى حديث اين صاحب الصلاة عن لخيرالدوا ( جرانده الجليقى ) يشير إلى مقولة الممسعودى فى كتايه 
مروج الذهب وذكر أصناف الروم ” أشد ماعلى أهل الأندلس من الأمم المحاربة لهم الجلالقة على أن 
الأفرئج حرب لهم غير أن الجلالقة أشد يأسا " . ص 7977 . 
أما رواية المسعودى عن ذلك " أما الجلالقة أشد من الإفرنجة وأعظم متهم تكاية والرجل الواحد من 
الجلالقة يقاوم عدة من الإفرقجة " . 
ا مسعودى » مروج الذهب ومعادن الجرهر .ج ١ء‏ القاهرة . سنة ١955‏ . ص لا . 
غ١٠‏ - اين صاحب الصلاة . ص "الا" : ابن عنارى ؛ البيان ا مغرب »٠‏ القسم الثالث ميرائدهة ‏ ص 
8 ؛ عنان ٠‏ المرجع السابق , ج * , ص 748 - لاا هناك بحث للويز عن خيرالدوا سيسباقور ويطلق 
عليه السيد اليرتقالى تشيها بالسيد الكمبيادور . 


8 


جيم , 1940 لططاتستهت) . 28 . 2 . 15 ر ع تقصحع5 0312100 معام تارم7 0101 , قعرزم.1 
مم . 1973 08طققآ , 3 . ه70 , عطهدق تتتدمع8 112 لدعنامم , عطاعه" : 95 - 94 . 
. 25 - [277. 
ويرجع الفضل قى القاء الضوء عليه وعلى تكتيكاته الحربية لابن صاحب الصلاة . 
6 - ويصقها الإدريسى " هدينة ييورة ٠‏ كبيرة عامرة بالناس ٠‏ ولها سور وقصية ومسجد جامع وبها 
المخصب الكثير الذى لايوجد بقيرها وهى أحسن اليلاد بقعة , وأكثرها قائدة والتجارات إليها داخلة 
وخارجة ومن مدينة ييورة إلى مدينة يطليوس مرحلتان  "‏ 
الادريسى . صقة ال مغرب وأرض السودان ومصر والأتدلس ص 2١‏ . 
وأتظر الحميرى . ص ٠ ١54‏ وأيضا مصدر الإدريسى وهو مخطوط يعتوان » انس المهج وروض الفرج - 
مخطوط حكيم أوغلى ٠‏ ص ١54‏ . 
5 - تمتك رَ 415 . م متقهقاأقدهآ «معتصممتك : 272 . م , ع5متهه و00 معتصمن 
. «© , ©2:23803 رو 80 . م , . 1© . 05 . عاكهنانآ : 332 . م , عكقاععلوطاستمم درحك1 
221 - 220 . ترم , .مك 
٠١7‏ - وصفها الحميرى يقوله " كالحصن المتيع لها أسوار وأسواق عامرة وخيل ورجال ٠‏ يقطعون 
أعمارهم فى الغارات على بلاد الروم ٠‏ والأغلب عليهم التلصص والخداع " 
الخميرى . ص "١"‏ . 2 
٠١4‏ - ابن صاحب الصلاة . ص الا ؛ اين عذارى ٠‏ البيان , القسم الثالث ص 8/ ٠‏ أنظر أيضا : 
-همآ: 56 - 55 . زص2 , . أله . 02 , قمعطمع)3 : 232 . م , معتانامم 11815012 , أعتس] 
- © . م , 230للتاعقك]] : 237 . م , أته . م0 , تتقطاعد1لهدن) : 14 .م , . أأه . دره , عتقتط 
125 . م, 
5 ح- عتان . المرجع السايق ٠‏ ج " ٠‏ ص 77# . 
١‏ - كان السيد الكمبيادور معاصرا للملك الفونسو السادس وقضى قترة تايعا له ؛ ثم سعى إلى 
تحقيق مكاسبي شخصية له وكان يعمل دائما لحسابه الشخصى ولمن يدفع له أكثر حتى ساءت علاقته 
بالملك الفونسو السادس ‏ وقد ألف رامون مئتديث بيدال كتايا عن تاريخ أسيانيا قى عهد السيد 
الكمبيادور وتتاول قيه هذه الشخصية بالدراسة والتحليل 1:01 1آع01) دقدمك18 , لدل21 
ولملخص عن حياته أنظر : أشياخ . ج ١‏ .ص 7١17-1١١١‏ . 
١‏ - أين صاحب الصلاة ص "الا - 77/4 ء ابن عذارى ٠‏ اقسم الثالث ص / - الا 
أين خلدون . م 5" »ص 5854 . 


031 : 425 2 , 112520كنارآ 0010© : 272 . م , 0009© 008 معتامية 
,د 11ا1آ : مهد . 01) : 222 . م , . أك . ره . مقلكسم8 : 332 . م , ععمعهةواستدمه» 
- 2 , 1227013101 ل8 هامتتاودمعع2] , معلمتمهة0 : 238 . م , ... هعاتامم هتنهمص1115 


. 356 . 2 , . 14© . 05 , 83116516508 , 278 م , . أك . م0 , مآعه0 : 13852 
- أبن مردنيش يسيطر على شرق الأندلس ورفض الدخول قى طاعة الموحدين وفى شعيان سنة 


؟1١‎ 


كن مه / ١6‏ م اشتيك ال موحدين مع جيوشه قطلب عندئذ ا موحدين تجدات من الأليفة فى مراكش 
قارسل أخاه أبا حفص والذى جمع ا موحدين فى الأندلس لقتال ابن مردنيش ونجبحوا فى تحقيق بعض 
الاتتصارات عليهم والاستيلاء على عدد من المدن التابعة لابن مردنيش مما دقع ابن مردنيش إلى جمع 
ولالا . ص لا .7 - 5 "ا ابن عذارى الييان ٠‏ القسم الثالث » ميراتذه » ص "11" - 18 ؛ السلاوى » ج 
”؟ ء*ص ١١7‏ : عنان » المرجع السابيق ج ؟ أص .١9-١5‏ 


1 . 231 - 230 . مم , معنانامط دتوماد1ة] , 111[ 
١١8‏ - طلياطة : بينها وبين أشبيلية ء عشرون ميلا ٠‏ وتقع غرب إشبييلية على مقرية من طريانه وقى 
الجتوب الغريبى من ليلة . الحميرى ص ١75 - ١78‏ . 
6 - اين صاحب الصلاة . ص 9486 - 595 ؛ ابن عنارى ٠‏ الييان . القسم الثالث . ص !5 - 58 

6 - هى مديتة كبيرة بالأندلس قريبة من غرناطة تقع على ضفة أحد الأنهار المنحدرة من جيل شيطر . 
والموجود فى شرق المدينة وتمتاز بكثرة الفواكه والزيتون والقطن الحميرى ص ١57‏ 

- رنده " بالأندلس من تاكرنا وهى مدينة قدهة بها أتهار كثيرة وهى على تهر ينسب إليها واجلب 
الماء إليها من قرية بشرقيها ومن جيل طلوييرة يقربيها " الحميرى ص ثلا . 

7 - ابن صاحب الصلاة . ص 85 - 08" ؛ أبن عذارى ٠‏ البيان ا مغرب ٠‏ القسم الثالث . ميرانده 
ص 6/ - كثرا 5 

- بطليوس , فى الأندلس من إقليم مارده بيتهما أربعون ميلا وسورها ميتى بالتراب وهو اليوم 
ميثى بالكلس والجتدل ويتى سنة 41١‏ ه وهى مدينة جليلة فى بسيط من الأرض ولها ريض كيير أكبر 
من المدينة فى شرقيها قخلا بالغتين وهى على ضغة نهرها الكبير المسمى الغور ( نهر وادى يانه ) لأنه 
يكون موضعا يحمل السغن ثم يفور تحت الأرض حتى لاتوجد منه قطرة وينتهى جريه إلى حصنه مارتلة 
٠‏ ويصب قريبا من جزيرة شلطيش ومن بطليوس إلى إشييلية ستة آيام ومنها إلى قرطبة ستة مراحل " . 
الجميرى ‏ ص 29 . 

ومزيد من التفاصيل عن هذه المديئة أنظر أيضا الإدريسى , انس المهج وروض الفرج مخطرط حكيم 
أوغلى ص ١44‏ ؛ أب الفدا . تقويم اليلدان ص ١/7‏ - "ا/ا١‏ ياقرت الحموى .ج ١‏ ص /الا5 ٠‏ 
اليكرى . جغرافية الأندلس وأوربا ص ١1١7-1١١١‏ . 

4 - كانت هناك محاولات سابقة لألفونسو هتريكز للاستيلاء عليها ويوضح ذلك أحد التقوش 
المسجل على شاهد قبر الفقيه أبى القاسم خلف ء الذى استشهد يشرقى جامع يطليوس على أيدى 
المسيحيين عندما هاجم العدو مدينة بطليوس فجأة بتاريخ الأول من ربيع الآخر سنة 685 ه . ؟ إيريل 
م والوجه من الرخام ( 6١‏ »ا ا سم ) ء عثر عليها فى مدينة بطليوس عام ١41/‏ م ويها 
التص التالى « بسملة كل من عليها قان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا قير الشيخ الفقيه أبى 
القاسم خلف بن حسين بن فرحون البكرى نور الله ضريحه وقدس روحه واستشهد يشرقى جامع بطليوس 
عين غدر العدو لها قى صييحة يوم الخميس أولل يوم من ربيع الآخر عام ستة وخمسين وخمسمائة » . 
سحر عبد العزيز سالم , المرجع السايق » ص /62 والواقع أن الدكتورة سحر قد استنيطت أن 
المسيحيين هم اليرتغاليون وذلك أن تلك المنطقة كانت مجالا لنشاط البرتغاليين . 

١‏ - يشير ابن صاحب الصلاة بقوله ” حدثئى أبر محمد سيدارى بن وزير قال : كان السيب قى 
تعجيل حركة الشيخ المرحوم أبى حفص إلى الأندلس بالعسكر المبارك من حضرة مراكش وصول الخير 


؟١‎ 7 


بقدر اللعين جرانده الجليقى يطليوس وتملك اين الرنك الغادر صاحب قلمرية لها . حصر الموحدين الذين 
فقيها قصبتها مع حافظهم أبى على عمر بن تيمصلت وذلك فى شهر رجب الفرد من عام أربعة وستين 
وخمسمائة المؤرخ به " . أين صاحب الصلاة ص 7”0/6 - كل7 , 

ومزيد من التفاصيل أنظر اين عذارى ٠‏ البيان ٠‏ اقسم الثالث . ص لا - -8 . لسلاوى .ج "ا . ص 
8ل ء ابن خلدون . م " .ص 255 

١١‏ - ع2 : 415 . م , 30ت11كنهطآ نامك تنامتطآن : 272 . « , 230005 005 معتدمعية 
٠.2 .‏ أك . 00 , 10112116 رّ 110 . م , . 2 . ذأ عناوكناك ععنتستلدم) معط ومامأقمعن 


 , 2 - 22‏ 4ه . م0 , مقلسدحظ ر 50 
©0722-1١17‏ , 98 . م , . أك . جره , 511972 : 107 . م , كمستطالط تامعتممعطنت , معدا 
93 . م , 011181365م كك , قعمم1 ر 237 . م« , .. هتامم هتوماكئتط , أعنتسط1 - مكعلد 
. م0 , قطاعه© : 149 .م , . أك . 00 , عتقتدمآ رّ 161 م , . أك . مره , مدعخا1 صدد 

. 230 م , 7111 وعده كلام ع0 جعممء هآ جعامعده0 : . 2851 - 280 . مم ,. أأت 
١19"‏ - سحر عيد العزيز سالم ٠‏ المرجع السايق . ص 08094 - -85 . 
+ -. 018 ور ونلعك1 8020 دقدط 12 ده /زنئ1' , 211200 , 6 81 , وماتاعتستع120 
. 785-779 . وم , تأععوع]1 , ع لهعده0 : مكل 
6 -ابن صاحب الصلاة . ص ولا - 8لا ؛ اين عذارى ٠‏ الييان ٠‏ القسم الثالث ميراتده . ص 8 
8١ -‏ ء أنظر أيضا عتان , المرجع السابق . ج " .ض 75 . 
أشباخ , ا مرجع السايق » ج ؟ .ص 75 . 
. 236 . 2 , 2011112 1150112 , اعتتاط 
- راجع ماسيق . قى هذا اليحث . 
/ - هناك رواية مسيحية تقول يآن الملك الليونى وصل إلى بطليرس يناء على رسول ميعوث من 
حاكمها يطلب منه التجدة مقابل التضرع الإقطاعى له . 80 . م , هاقععع]1 , #علصتده © 
- ابن صاحب الصلاة , ص -8 - 349 ء ابن عذارى ؛ القسم الثالث .ص 8١‏ 


-قتناأ/اا 011500410 , دتعتدآ : 165 . 2 , عقتهدعئ11 عتاطع]1 عل 12رماوت8 , مع أعله*1 
:ِ 131 . م , . أله . جره , 1930© : 86 - 855 . مم , . أله م0 , عأتهتاما م 107 . م , تل 


. 68 . م , . 11© . م0 , قعمده1' عل معصواله 
عنان . المرجع السايق ٠‏ ج ؟ ,ص ل” - خلا . 


- أبن صاحب الصلاة ٠‏ ص ؛ ابن عذارى ٠‏ القسم الثالث .» ص م ء اين حلدون ما 
ص 135 ٠‏ عنان ٠‏ المرجع السايق بج اعنص 78 . 
- 280 . مم , . أك . جره , مطاعه0) : 237 - 236 . رم , 2011562 5012ل , تعتتااط 


251 م , . أقت . 02 , تتقطع 02113 , 150 - 149 . م , . أتت . م0 , عتقتدسم[ د‎ 253 ٠ 
هآ 2 نم0 : 292 . م , جتتورعط عل عمطاععط 105 عل 2مأمتط , مع ضلج11‎ - 


م تتتمصكظ عل ادع2عع 010162تكت تعتتتتتوم رَ 11 . مر ه1آتاعهن) عل ععنزع]]1 105 ع0 102 


نلف 


- 68 .مم , . أأه . م0 , قع:1'015 ع0 معممكالهط : 86 . م . أك . م0 عاهةتادآ[ ر 675 . 
. 69 
(١‏ - اين صاحب الصلاة . ص 817؟ - "741 ؛ اين عذارى ٠‏ الييان . القسم الثالث .ص 8١‏ - ١م‏ 
عتان ء المرجع السابق ٠ج‏ ؟ .ص 78 - 76 . 
80#( - تشير المدوتات المسيحية بأن المسلمين قد تسشلموا مدينة بطليوس من املك فردينائد الشانى 
على شرط دفعهم الجزية والخضوع الإقطاعى له ٠‏ وأن يلتزموا بإعادة المدينة إليه عند الطلب ٠‏ ولكنهم 
دروا يه يعد ذلك وسلموها إلى أمير ا مؤصنين . 
"83 - . 69 . زر  ,‏ أك . مه , قع1'01' عل معدهكلة 
”1 - ابن صاحب الصلاة ص 517 ؛ ابن عذارى ٠‏ البيان . القسم الثالث . ميرانده . ص 87 ؛ عتان 
٠‏ ا مرجع 71 ص 5 - ٠. 1.١‏ 


. 240 - 239 . جز , 68نانأمص 11150112 , أعاسا 
- اين صاحب الصلاة ص 757 ؛ ابن عذارى » الييان ٠‏ القسم الثالث ص 89 ؟ عتان » المرجع 
”7 ص .5 - 2١‏ . 
. 240 .م معتناتامم هلوماستاط , اسك 
اا - ابن صاحب الصلاة ص /ا9؟ - 84ل : ابن عذارى ء الييان ٠‏ القسم ٠‏ ميرانده ص 865 -. 
. 6 . ص , هأقععع:1 , 00822162 رز . 241 . م , معاتامص حترماكتا1 , أعتسط 
لا -١‏ ابن صاحب الصلاة ص ١594‏ ؛ اين عذارى ٠‏ البيان ٠‏ القسم : ميراتده ص 860 ؛ السلاوى » 
الاستقصا ”7 بص ١”‏ . 


© : 136 . 2 , . أله . زه , 0تقاتاعيع]ظ : 241 . م , معتاتامم دتمماون1]1 , تعتد11 
281 .م , . أك . جه , مطاء 
عئان . المرجع السايق » ج " » ص 28 - 20 . 1 
٠4‏ - كان ابن وزير وابو العلا بن عزون قد قاما بالترجمة يين الموحدين والملك فرديناند الثانى وايضا 
كان لهم الدور الكيير قى سياسة الموحدين آئذاك فى غرب الأندلس لخبيرتهم وحنكتهم وهذا ماسوق 
يتضح قي الحوادث التالية . 
8" - ابن صاحب الصلاة . ص ١‏ ١غ‏ ء ابن عتارى » القسم الثالث .ص 86 - 85 . السلاوى ٠ج‏ 
"ءص ١”‏ : عئان ٠‏ المرجع السايق ”3 ص 26 . 


-600 : 97 . م , قعتاعنهمم لك , قعممآ1 : 241 . م , معتاتامم مترماكتاة , أعتس] 
. 88 . م جامععوع 1 , 22162 

٠ نفس المصادر والمراجع السابقة ونغس الصفحات‎ - ١ 

- ابن صاحب الصلاة , ص 4517 - 4817 , عتان ؛ المرجع السايق ٠ج‏ 7 .ص 54 - 7١‏ . 

5 . 701 عماع5 , 11 فلمهمم4 دمل جاتدوعة , لدوتكدمم دن قعلقطمتصلة وما, تعمتسا 

نك . قعممآ : 18 . م : 1954 , ومطمنآ , دضصمائط عل دمعتام نتمم تتتسطعلد شف ١‏ 


51١ 


. 99 . م , فعتاع تارمم 
ولمزيد من التفاصيل أنظر سحر سالم . ص .68 8655.0 . 


7 - ابن صاحب الصلاة ص 447 - 258 ؛ السلاوى الاستقصا ء.ج ” .ص ١١8 - ١6‏ ء اين 

خلكان وفيات الأعيان . ج لا . ص ١7*8‏ ؛ عتان ٠‏ المرجع السايق ٠ج‏ >" . ص 76 . 

5 06 02435 تهت , . 1 . م , مقنكسة . 14 : 239 .م , . أك . جره , مقطعدتلدت 
. 7.م, 1935 , لدمعمط ل , حتتدرعط دك ععلمطامسساة 

١43‏ - لمزيد من التفاصيل عن أحوال ياجة راجع ابن عقارى ٠‏ الييان ٠‏ القسم الثالث . ميرائده ص 

: - 497 ءعنان . المرجع السايق .ج " .ص‎ ١١9-09 

5 -اين عنارى » الييان . القسم الثالك . ص ١ 8-١.‏ عئان ٠‏ ال مرجع السايق ”7 ص 

45 - لام . 

ولمزيد من التغاصيل أنظر سحر سالم : ص 0817 - 850 . 


. 266 . 2 , 201113821 , 135631111016 : 19 - 185 . ررم , ععللمعطمتصاف 5مآ , تسا 
6 - نفس المصادر العربية السابقة أنظر أيضا : 


. 18-19 . مم ء, 65لاقطمندصطلام ومآ , أعندآ : 261 . م , معتاتامع عمتتمائتط , أعتدط11 
الواقع أن رواية حصار باجة فى سنة ١١7/7‏ م تكاد تتشابه فى أحذاثها مع أحداث حصارها قى عام 
م وعلى الرغم من أن الرواية الأولى ذكرها ابن عذارى والثانية ذكرها اين صاحب الصلاة ومعه 
المدوتات البرتغالية إلا أن الرواية الأولى ( ١١7/7‏ م ) ٠‏ مؤكدة ترتب عليها أحناث تاريخية تالية 
مرتبطة بها كل الارتياط من أحداث تعمير مديئة ياجة وتغيير ولاتها ومزيد من التفاصيل . انظر ابن 
عذارى نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ 

- ابن عقارى ٠‏ الييان . القسم الثالث .ص ١١5-١١8‏ 


. 23 . م , ععلقطهمتصلام 5م10 , اقتاط 
١417‏ - انظر ماسيق , عن حملة المؤن الأولى . 


. 85 ص٠‎ 7” المرجع السابق‎ ٠ ابن صاحب الصلاة ص ولاه » عنان‎ - ١588 


. 59 .م , . أت . تزه , متتنتكخسق . ك8 
5 -اين صاحب الصلاة . ص 675 - لالاة ؛ عتان » المرجع السابق ج” ٠ص‏ كالم - .1 ٠‏ راجع 
أيضا : 


60 - 59 . مم , .أنه . مه , مقتاطسة . 104 : 22 . مر , معممطمسلاة ومآ 1ن11 
١6 -‏ - اين عذارى ٠‏ الييان القسم الثالكث ميرتده » ص 9.7 . 

. يشير البينق إلى خيرالدو بلقب كرندة‎ - ١ 

7 - البيذق ٠‏ أخيار المهدى بن تومرت ٠‏ تحقيق ليفى يرفتسال . ياريس 191748 م » ص ١77‏ ؛ عتان 
٠‏ ا مرجع السابق ج37 ص 3 

اند لات ضف ص ١١‏ ء عثان » المرجع السايق جلاءص -5- 
نظر ايضا - 


نالف 


11 . ص هتلتاعده عل ممع و10 عل دسمتتامآ معتدممهه 
- . ز , قعناع نألمم لان ار 23 -22 . مم , ععلمطمسلاف ومآ , نعتسا 
جتماوتط 16177 ل , 176195001 : 290 - 25859 . م , . أأه . م0 , مطاعم : 102 - 101 
00 .م , لوعتاءمم 01 

0 خ ٠‏ أنظر ماسيق . 
م35 


. 24 - 23 . جم , قعلمقطامتداطم وقمر] , أعتوط 
- -همملك : 416 . م , ممهاتمددآ ومعتهمعيك : 272 | , 0008 05ل معتصمت 


. 334 . م , عق 1تتتاتدمه تنون1 
١617‏ - .152 - 142 . مم , . أله . هزه , 0211360 : 90 - 82 . وم , - أك . نه , عامقبدد1 


. “01 : 253 - 250 . مم , . كتهآ .. 8/108 , مقلصوظ : 107 . م , .غك . م0 , كلق 
-821 : 57 .ص , . أك . م0 , هلاعطمءا5 : 25 . م , 80©5[متدلف4 105 , 1111 : مدلد 
. 25 . 7 . 11© . 00 , تعكهناا زر 386 . جز أله . م0 , ومرعامعه[ 


مه ١‏ - كان لعجز ساق الملك الفونسو ختريكز بعد حصاره ليطليوس أن عمد اينه سائشو كفارس فى ١6‏ 
أغسطس سنة ١١7-‏ م / ذى الحجة ستة 016 ه وأصبح قائدا لجيوش اليرتغال . 


. 141 . م 13 ,.أك . مزه , مسقتناعمه11 
0 -: 416 م , 20ةاأقتنآ مامعتصمعط0 ,: 272 . م , 8م000 008 تعتصمم 


. 253 - م , ... كنهآ . صمالة , متلندوظط 
-: 416 . م , 1320 ز5لتآ تامعتدفتطن : 272 م , مله دمل معتدمى 


. 256 - 255 . 6ص , ... كثاعآ . همل/8 , مقلسووطآ 
ويؤيد اين عذارى تلك الحملات الموحدية يقوله " كثر طلبي العدو ابن الرتك فى الير والبتغر تلوح وض 
القرى فى الشرف " 
اين عتارى ٠‏ البيان ٠‏ القسم الثالث . ص 1١-١١7‏ . 
- ابن صاحب الصلاة ‏ ص 7١ل‏ - 7١4‏ ؛ اين أبى زرع »ج 7" .ص ١54‏ - 056 . 

7 - ابن عتارى » البيان , القسم الثالث . ص ١١‏ ؛ السلاوى .ج ؟ . ص ١/6‏ ؛ اين خلدون , 
31 ص 6٠ ١‏ أنظر أيضا عنان , المرجع السايق ”7 6ص ك5 -١١٠١ا.‏ 


.145 .م , .أك . مه , مققاتاتة] ر 26 - 25 .م , كعلمقطمطلف عماآ , تمسر 


"38 - يشير عيد الله عنان فى كتابه عن عصر المرابطين والموحدين ج ١‏ ص ١‏ أن هذه المعلرمة 
بكاملها مأخوذة من اين عذارى ولم يشر إلى أى مصدر أو مرجع آخر ولكن تضمن نص كلمات أبن 
عذارى على " وقى هذه الستة وهى ست وسيعون وخمسمائة أسر غاتم بن مردنيش قائد الأسطول بسيتة 
وأخوة أيو العلى وجملة من أصحابه اسشهد ياقى أخوانه وجماعة من المسلمين رحمهم الله تعالى واحتوى 
التصارى على كثير من الفظائع وعلى من كان قيها من المسئمين واتصرفوا إلى أشيونة وذلك فى 
منتصف المحرم " 8 


أحطف 


511902-54 م 156 - 155 . مم , . أك . زه , 081930 : 91 . م , . أت . ون , عاتقتارر 

. 11 . 0 , مأققط زر 256 . م , . أن . زه , مقلسو8 ر 129 - 128 مم , . أك . مم 
2 ار اتاو رولك عب وما كلد 1 120 2 125 بتري 

6 - وقع ابن عذارى فى تناقض تام فيما يتعلق بتاريخ إطلاق سراح غائم بن مردتيش فيشير ة 

إحدى رواياته أنه عندما أسر فى الحملة على قلعة بورتودى موسى سنة 615 ه / 4١1١م‏ كتيام 

سجنه إلى الخليغة يلدمس منه الغوث والتدخل لإطلاق سراح ٠‏ فعهد الخليفة إلى أخيه هلال بن مردنيم 

بالنظر فى قناء أخيد فقام على القور يجمع ا مال اللازم وبعث به إلى أشبيلية فحمل إلى البرتغال وأفري 

عن غانم وأخيه وبقية أصحايه . 

ابح عذارى البيان ٠‏ القسم الثالث . ميراده . ص ١١5‏ . 

بيئما يشير فى رواية أخرى ضمن أحداث عام لالاة ه / لم أن الأسطول الموحدى يقيادة عيد الؤر 

ابن جامع قد انتصر على الأسطول اليرتغالى عام لالاه ه / ١١4١‏ م ٠‏ وعاد إلى المغرب يحمل عدوم 

كبيرأ من الأسرى والغتائم . فآمر الخليفة بتخصيص بعض الأسرى لاقتداء غائم بن مردنيش وأصحاير 

وأمر بعدام الباقين . وهذا معناه أن غانم لم يطلق سراحه عام ١١4‏ طيقا للرواية الأولى ‏ 
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الخاقة 
أهم النتائج التى توصل إليها البحث 

عرفنا من خلال القصول السايقة أن البرتغال كانت إحدى الإمارات التى أخذت على 
عاتقها مستولية استرداد الأراضى الإسلامية فى شبه الجزيرة الايبيرية وطرد المسلمين منها 
بصغة نهائية لأنه بطبيعية الحال كانت حركة الاسترداد والصراع المستمر بين المسلمين 
والمسيحيين جعلت من الصعوية بمكان أن تكون هناك حكومة مركزية واحدة وإتا استلزم 
الآمر نشأة عدة مراكز وإمارات حربية تكون لها سرعة الرد والقرار وفى نفس الوقت يكون 
لها سرعة الرد والغزو وكانت كونتية البرتغال إحدى هذه المراكز حتى فترة حكم القونسو 
هتريكز . 

وقد ارتكزت سياسته الخارجية على ثلاث محاور رئيسية يأتى فى مقدمتها إنهاء 
سيطرة وتسلط مملكتى قشتالة وليون على كونتية البرتغال وانفصالها عنهما ثم توسيع 
رقعة حدود البرتغال علي حساب جيرانها المسلمين . وأخيرا تويل كونتية البرتغال من 
إمارة إلى مملكة ‏ 

وكان الفونسو هنريكز فى سبيل إنهاء تيعية بلاده عن ممنلكة قشتالة - ليون بزعامة 
الإمبراطور الفوتسو السايع يخوض حروبا عديدة كان لها دور كبير قى وضع أسس 
الاستقلال وتأسيس مملكة البرتغال أما بالئسية لحروبه ضد فرديتاند الثانى ملك ليون 
صاحب دعوى السيادة على البرتغال فكانت من أجل تحديد مناطق الاسترداد لكل منهما 
. وقد اعتير فرديتائد - بتاء على معاهدة ساهاجون عام ١١04‏ م - أن المدن التى 
استولى عليها الملك البرتغالى انتهاكا لحقوقه . | 

أما بالنسبة لسياسته فى توسيع رقعة حدود البرتغال على حساي البلدان الإسلامية 
المجاورة » فكانت شغله الشاغل , وقد أكسبته حروبه الطويلة التى خاضها تحقيقا لهذا 
الهدف لقب أكبر محارب صليبى فى شبه الجزيرة الايبيرية لأنه اعتئق السياسة الصليبية 
يكل مظاهرها من خلال تشجيعه وتنميته لتلك الروح واستعانته بالصليبيين فى استرداد 
المدن والقلاع الإسلامية فنتج عن ذلك استعادته الكثير من المدن والقلاع مثل شنترين 
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يفف 


ولشبونة وشتترة ما ساعده على اكتساب مكانة كبيرة في العالم المسيحى .آنذاك وأصبح 
لايقل أهمية عن أى ملك أوربى وقتئذ بل يفوقهم يقتاله وصراعه المستمر ضد المسلمين 
الأمر الذى دقع البابوية إلى الاعتراف به كملك وبالبرتغال كمملكة مستقلة بذاتها طبقا 
للمرسوم الصادرة فى سنة 8/ا١١‏ م . 

وكانت المحصلة النهائية لسياسته الخارجية متصبة على تأسيس واستقلال مملكة 
البرتغال يفضل تفاعل مجموعة من العوامل السياسية والجغرافية معا فاستغلها الكونت 
هترى اليورجونى فى وضع بذور فكرة استقلال البرتغال واتبعته دوتيا تريزا فى ذلك فضلا 
عن تشجيعها للروح والشعور القومى للبرتغاليين . وعندما تولى الفوتسو هنريكز حكم 
البلاد البرتقالية استثمر كل ذلك لحساب سياسته الخارجية الآمر الذى ساعده فى النهاية 
على استقلال البلاد عن أى مؤثرات أجتنبية واعتبر بذلك المؤسس الحقيقى لمملكة اليرتغال 
التى أصبحت من أهم الممالك الأوربية في العصور الوسطى . 

ويمكن تلخيص أهم النتائج والاستنتاجات التى أمكن التوصل 
إليها فيما يلى : 

أولا : - 

يتضح من خلال أحداث العلاقات بين كل من الملك القوتسو هتريكز والاميراطور 
القوتسو السابع أنهما يستندا إلى بعض الحقائق فالآخير يرى ضرورة أخضاع حاكم 
البرتغال له كفصل اقطاعى معتمدا على أنه وريث مملكة جده الملك الفوتسو السادس . 
وبالتالى يجب أن تكون كونتية البرتغال خاضعة لسيطرته كاحدى أقاليم مملكة قشتالة 
مثلما كان الآمر من قبل حسب وصية جده . ولكن الفونسو هنريكز كان يعتير نفسه ندا 
للإمبراطور الفونسو السابع بما لديه من مقومات تساعده علي الأستقلال . وتأسيس مملكة 
جديدة وذلك من خلال تأييد كل البرتغاليين يجانب تسبه العريق فهو ينتمى إلى ملوك 
قرتسا وكان اين خالته( الفونسو السابع ) ينتسب إلى رينو دوق يورجوتيا ولذا فهو أرفع 
مكانة منه دون النظر عن كون امه إبنة غير شرعية للملك الفونسو السادس من عدمه 
وفى نقس ألوقت كان داتما لايغيب عن ذهنه ذلك الاتفاق القديم الذى تم بين ابيه وريموتد 


رقف 

البورجوتى والد الإميراطور الفونسو السابع بشأن تقسيم مملكة القوتسو السادس وقد 

جحت سياسة الفونسو هنريكز تجاه مملكة قشتالة - ليون فى تأكيد استقلال يلده نتيجة 

للمقومات السابقة يجانب جمعه بين المقدرة العسكرية الفائقة ومهارته السياسية العالية . 
ثانيا : - 


أما عن علاقة الملك الفونسو هنريكز يفرديناند الثاتى ملك ليون قانها دخلت طورا 
جديدا من حيث النزاعات المستمرة بينهما حول مناطق الاسترداد وأصيحت دعوى السيادة 
الليوتية على البرتغال فى طى النسيان وقد أثبت ال ملك الفونسو هتريكز من خلال تلك 
العلاقة حنكته ومهارته السياسية والحربية . 

ثالعا : - 

كان اعتراق البابوية باستقلال مملكة البرتغال ومنح القونسو هنريكز لقب ملك يعير 
عن واقع فعلى لامقر مه وأن الداع الأساسى مناصرة اليابوبة له يعتمد أساسا على 
ماقدمه الملك الفونسو هنريكز للمسيحية من خدمات جليلة ناصر بها المسيحية من خلال 
حكمه الطويل . 

رابعا : - 

كانت سياسة الملك الفونسو هتريكز تجاه المرابطين هى سياسية دفاعية لانشغاله الدائم 
منذ توليه حكم البرتغال 8 م / 077 ه بالحروب ضد ابن خالته الإمبراطور الفونسو 
السايع والتى لم تعطه الفرصة الكافية ليوجه نظره ضد المرابطين على حدوده الجتوبية 
بنفس القدر الذى يهتم يه لتأمين هذه الحدود فكانت معركة أوريك نقسها ماهى إلا غزوة 
دفاعية صد يها تأمين حدوده لجنوبية وإظهار القوة وإرهاب المسلمين . ونجد أن حدود 
ملكته لم تتقدم إلى الجنوب ولم يضف شيثا إلى مملكته منذ توليه الحكم حتى بداية ثورة 


الأندلسيين ضد المرابطين . 
خامسا : - 


حقق الفونسو هتريكز أكير الانجازات فى تاريخ البرتغال بصفة خاصة وفي شبه الجزيرة 
الايبيرية بصفة عامة وقتتذ باستيلائه على العديد من المدن والقلاع الإسلامية فى فترة 


ديرف 


الشغور ( الانتقال ) بين دولتى المرابطين والموحدين . 

١ : سادسا‎ 

كانت العلاقة بين الملك الفونسو هنريكز وأبى يعقوب يوسف تمثل قترة تعادل القوى 

بينهما , إذ نجح من خلالها أبى يعقوب يوسف فى إنهاء تفوق مملكة البرتغال التى 
حققتها فى فترة الشقور ( الانتقال ) بين دولتى المرايظين والموحدين والتى أحرزت فيها 
مملكة البرتغال أكبر مكاسيها ٠‏ حقيقة أن مملكة البرتغال قى هذه الفترة مثلت تهديدا كبيرا 
للموحدين وكان لها نشاطها المكثف فى الأراضى الإسلامية ولكن معظمها كان بمثابة 
غارات مفاجئة ما تليث أن تعود إلى أراضيها وإن كانت من خلال نشاط خيرالدو 
وسيبمافور ( جراتده الجليقى ) قد استولت على بعض المدن والحصون إلا أن الموحدين 
سرعان ما إستردو!ا معظمها مرة أخرى من الملك قردينائد الثانى الذى كان قد استوئى 
عليها من خيرالدو عندما وقع مع مليكه الفونسو هنريكز فى أسره . 

سابعا : - 

تعتبر مملكة البرتغال - إلي حد ما - مملكة صليبية على اعتبار أن مؤسسها من عائلة 
صليبية أتت إلى شبه الجزيرة الايبيرية للبحث عن الثروة والمجد ونجحت فى تحقيقها من 
خلال تلك الروح الصلييية التى اعتنقها الملك الفوتسو هتريكز . وكان من أكير 
المستفيدين منها وساعد علي ذلك استعانته المتكررة بالفرق الصليبية المتوجهة إلى الشام 
والتى تمر بسواحل البرتغال والتى حققت معها انجازات ضخمة فى الاستيلاء على عدد من 
المدن والحصون الإسلامية وإغراءه ليعض الصليبيين بالاستقرار فى المدن والحصون المنتشرة 
وقد تم الإنصهار الكامل بين البرتغاليين والصليبيين فى تلك الأراضى المستردة . 

قامنااد 

وخلاصة القول أثبعت الأحداث التاريخية أن الملك الفونسو هنريكز كان قائدا سياسيا 
محتكا ومن أعظم محاريى شبه الجزيرة الايبيرية وقد تأكد ذلك من خلال الحروب العديدة 
التى خاضها سواء ضد المسلمين حيث أضاف من خلالها مكاسب كبيرة تمثلت في 
استيلاته على العديد من القلاع والحصون والمدن الإسلامية على حدوده الجنوبية وتوسيع 
رقعة البرتغال جتوبا أو ضد مملكتى قشتالة لتأكيد وتأسيس مملكته واستقلالها . 


يفف 
الملحق الأول 
نسب الملك القونسو هتريكز ( الفونسو إتريكث ) 


رويرت الثانى ملك فرتسا ( 919 ه - ع" ١١‏ م ) 
روبرت دوق بوجونيا هترى الأول ملك قرنسا ريتو دى بورجوتيا 
الام +1 -350ءام 
كونستانس دى بورجونيا جليد جارد هترى سبيلا جيوم دى جرانده 
كونت بورجوئيا 
لال ١.‏ - لاقم ام 
إيودو الأول هترى البورجونىي رويرت 
اللتاكل 
الفونسو هنريكز 
أول ملك للبرتغال 
١146-14‏ م 


هيو اليورجوتى ريموتد اليورجونىي ريتود 
وهو الباب كلستين 
الثانى ( سلستين ) 


الإمبراطور القونسو السابع ملك قشتالة 


استعنت بعمل هذه الخريطة بملخص الآراء المنطقية للمصادر والمراجع وعلى رأسها 
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1 ©6126 ةصدحه18آ1 
1960 015523 ,1 -1ه7 ,رقتدنكت ناعسع1 معا ع1 تاصمةكة 


4؟ 


خطاب من الملك دون الفونسو هتريكز يتقدم بالخضوع الإقطاعى لليايا أنوستت الثانى 
عن طريق الكارديتال هيو 17160 عل ولننا3 الميعوث البابوى مع عرض مملكته تحت حماية 
القديس يطرس والكرسى المقدس ويتعهد مع خفائه بدفع جزية أربع أوتسات من الذهب . 
نص الوثيقة 
, نعلم أن فاتيح المملكة قد سلمت من السموات عن طريق سيدنا المسيح إلى القديس 
يطرس يوصه حاميا وراعيا وأنتى أطلب منه دائما النصيحة فى كل المناسبات وأعترف 
يأقضاله ورعايته لى . ولأجل هذا أنا الفونسو ملك البرتغال بفضل الله وعن طريق 
الكرديتال الشماس دون هيو المبعوث البابوى أعرض مملكتى للقديس بطرس ولكنيسته 
الملقدسة فى روما مع جزية سنوية أربعة أونس من الذهب ويسرى ذلك على جميع الذين 
يحكمون ملكتى من يعدى وأنهم عندئذ يدفعون نفس الجزية السنوية للقديس بطرس وأنتى 
كجندى حقيقى للقديس بطرس والبايوية فى روما أتعهد بالدفاح عن الرسى الراعى . 
وبالنسبة لمملكتى فانتى لن أقبل أى سلطة سواء كانت من كنائسى أو علمانى إلا إذا 
كانت من قبل الكرسى الراعى أو من أحد ميعوثيه " . 
تفذ هذا الخطاب فى ١1‏ ديسمبر سنة ١١27‏ م وأنا القوتسو ملك البرتغال الذى أمر 
يتتقيذه وأوقع عليه أمام الشهود . رئيس أساقفة براغا خوان ورئيس أساقفة قلمرية بدرو 
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زغرف 
“ل مايو سنة ١( . 7١71/9‏ 


مرسوم من اليابا أسكندر الثالث موجه إلى الملك الفونسو هنريكز وخلفائه . نتيجة 
لخدماته الكثيرة التى قدمها إلى الكنيسة المقدسة وقتاله الأعداء وإخلاصه الداتم 
لكاثوليكية فان البابوية تفرض مايتها على ملكته مع توطيد سلطته على الأراضى التى 
يحرزها من العرب وإنه لايحق لأى من الأمراء المسيحيين المجاورين مطالبته يها . وقيول 
دفعه الجزية الستوية المقدرة بانين من الماركات الذهبية والتى ترى على خلفاتئه وتدقع 
لوسيطتا رئيس أساقفة براغا ‏ 
نص الوثيقة 
" من الأسقف أسكندر خادم خدام الله إلى حبيبه فى المسيح الإبن الفوتسو الملك 
السامى للبرتغاليين وخلفاته إلى الأبد وبرهاتا على نشاطه الواضح فى الحرب والكقاح 
العسكرى من أجل ستتصاله الجسور لأعداء المسيح وتشاطه فى نشر المسيحية ياخلاص 
معلتا يأعماله الكثيرة , ابنا طيبا وأميرا كاثوليكيا يحترم الكنيسة الأم تاركا للأجيال 
القادمة مثلا ميجلا يحتذى به ء نتيجة لكل تلك المآثر والاعتراق بشخيتكم الحكيمة 
العادلة فانتا استقبناكم تحت حماية القديس بطرس وحمايتنا مع الحفاظ على شرف وعظمة 
المملكة وتام الصغة الملوكية ٠‏ وإننا فنحكم كل الأماكن التى نجحت فى إنتزاعها . يقضل 
ساعدة السمء تك من أيدى المسلمين ملكا خالصا لك . ولايحق للأمراء المسيحيين 
المجاورين المطالبة بأية حقوق فيها . ونؤكد هذا يسلطتنا الحوارية . ونتيجة لورعك 
وإخلاصك وخدمتك لقديس يطرس ولكتيسة روما المقدسة فان تفس الحماية تكون لورثتك 
بتفس المزايا السابقة . وعليك أن تستمر يوصفك اينا بارا فى خدمة أملاك الكئيسة 
المقدسة الرومانية مع توسيع حدودها , وتقرر لمملكتك المذكورة الخاضعة لحماية القديس 
بطرس بأنه عليك دقع أثنين مارك من الذهب كل عسام لنا ولخلفائنا لوكلاء البابوية 
المخصصين فى ملكتك ذلك الذى يمثله فى تلك الآونة رئيس أساقفة براغا . 


- . 1960 لطاتساهة 1 . 01 , حتنك أمصعء1آ : مأاتعتسستصوكخ , 1311 مامعسستعن12 


زخرفا 
وأصدرنا أوامرنا بأنه لن يسمح لأى شخص باتهاك قراراتنا المذكورة بفرض الحماية علي 
المملكة المذكورة سواء كان سليا أو حجزا أو أضرارا أو مضايقات أخرى وإن أى شخص 
كتاتسى أو دنيوى سوف ينتهل هذا فعليه أن يصلح وإلا سيكون مذتبا من العدالة الإلهية 
نتيجة لإثمه المرتكب وبذلك سيكون محروما من حماية ورعاية سيدنا المنقد المسيح ٠‏ وأن 
كل من يحافظ على أوامرنا وقراراتنا المذكور لملكة سيحظى بسلام السيد المسيح وستعود 
عليه القائدة الجمة من عمله الطيب وسيجدون السلام الأبدى آمين .. آمين آمين ... 


أنا أسكتدر أسقف الكنيسة الكاثوليكية 


ختم وتعدد إمضاعات الشهود من الكرادلة 


قائمة المصادر والمراجع 


لزن 


ييان بالمختصرات الوارد ذكرها فى حواشى الرسالة 


. امآ '5 125كتتاعة ع0 08شاأعئ1]8 105 1 ممعتوعه0) - . 1[ . ل . 1 . 0 


. 22565لقعنتا0ظ كع1[قتتمق - ل 
2أكاناللطمع1*2 12 ع1 11138أهآ قه20011) كه[ - 61.1 
. 112ماك11آ عل مععتاعتاءه2 1891518 - 28 .12 


. 2115101137 لت 116017 عع 1110نم - أعتلط . لم851 سمت 
. 53822012 2تقومع8 - ]| 
- 2502 كنآ 1/10513501013 - © لقلافاثا 


؟ 
أولا : مجموعات الوثائق والمصادر : - 


. 516013 8020 12 ع0 مم لمع] دما لاع سدمعن2] - 
7 11 ماأماعصسسع120 
8 1318 ماتاع نات 100 
9 8 1206171121310 
. 1953 , 110عمدا/ة1 , هلاء8 عمم لعاذلكت 
. 1960 لتطنساه©) , 1 . 701 مستعتمدع1] ماسمعصصدههك3 عل دمامعسدء20] - 
. 1143 وتطصوعتك7آ1 13 , 1 71[ ماسمعتسهعمر]1 
. 1179 متقالة 23 , 9 81 وامعتصداعه12 
. 1945 مطققآ . 1 . أه70 وعمعسعناهامم دنه اتله1/1 05امعتصده120 - 
. 19 قتاطة!' 0 معتشتعه120 


- 111 ووأع51 , 1/1012 18020 32د52 12 دع نزن"1' “ 1510[ أء تاء متأتاعسداع0ق وم[ - 
. 1950 5420114 , . 15 . 1 ملسمنلدت نمم ال 


-1لآ قتله102 ل8 تامتمدخا ومنآا عل معع711تمم , 1095 , 1 لظ مامعتستهه12 
. ”7 .ام تإنكا" عل مأه) 81 ملسدلمطء5 معدم 


2 2132 عل لدعتطهمم ع0 مكنده 1[ , 1137 , 3 لظ مالاعسدهند]1 
. 711 م , هعمذ/ عل 112لا ها نودكآ' عل 


-00 سه اع م نكمم ل قمعتاماعمده12 , 1169 , 6 لظ ماسعتسدعودآ1 
. 20 . 2 , 1[ عقدمالق دمدآ ممع مملدع 


. 1943 لتسقمانة , 11 ملصممعط عل ماجعوع؟1 “ !ا أء عه عومأمع تعمل 5م.1 - 


, 1[ ولسمميعة] و ومدتومعح عوط عل ماممنه؟ , 12 17 ماستعون[ 
. كتتامقطة5 , 11558 1/1330 23 


زف 


.256 م , 12 ماتاعصستاءه120 
. لدعتاءممح عل دومأعقط دآ متهم عاممدعععامةا كمأضعتتناء00 1005 - 
. 1974 عتطنسته© , 3 "1 , 2أسماوقط عل دكتعناع تاهمم هأماامخ]1 


-سصوكلخ عل معميك د[ دك دالتاعدت عل مساعخا اع “ 0مطخ] أع داه 05 لمعتستاعءمل 5م1 - 
1969 4تنلدك/ة , 230822162 مم , 1190 - 1145 100611113621405 ,2 عأاتقظ , 7111 مع 


. 44 , [ ماسمعسدءه1]2 
. 1015 ع0 معدمو ألم - 
“ دتماسدعلف د12 عل تعلعه 12 عل معتدممت0 * 
. 1763 1/1210 , 1 متده 1" 
اا ا 
- 301130110113 1014012 - 1 
- 113133 013310 قت 811131132 - 2 
13116أألاهت عثكع1 100قوعع11 - 3 
. 1974 تتطنساهن) , 112ماوقط عل دمع عنتمم هأماتاع]1 
.1 .ةط : 2825160 - 
“ لدعناءمم عل قتعا معسك عل مع1نام 0‏ 
 10( .‏ [8 ), مقنه2 , 1 01يا" 
:- 0للماصىة : مقلمدر8 - 
. (آ 200101 0ل معتصم 0 “ - 1 
. 1944 , مارمم , “ معدوكلم . (آ عاصسدله] , خآ موعيع1' . 10 
“ . ههه أكنتآ 7/102101112 “ - 2 
. 1973 02طعنآ , 3 عأمتهر 


: 9712132 ع0 عماأعمكوم : 031105 - 


غرف 

. “لممتتدلط! عل فعوع] 105 عل معنصوت0 » 
. 1843 مممامسدط! 

“ 5ل 1ن تتح نمت امات “ - 
, ج1101 111311011 7201 223525]م , 23 مدده"1 , ملممع52 متدمو1آ 
. 18550 , 

“ عنقا تعتها ضرمت تممعطن0 > - 
تدك , ج105 عنالتتدع1] 01م تمندررع]م , 14 10030 , هلدع 52 ممحمكر] 
.1905 , 

. 1936 همطعة] . “ 1147 كمتناما/! ومة معطادزآ عل جامتنتودمت “ - 

“* 1344 ع0 مطمدرعط عل لديعء0 معتصمت * - 
-1ه7 , بق1كقنآ عمنلة1 كتنهآ عمم , دمعناع تترمط مك1 عل معتاتت م1530ل1 
( 10 لط ) 11 عمس 

“ 00005 وهل 12ت * - 
8 جععدء1 . 1 , عناوعمع1] . (1 علعع عل معندمت , مقلصص8 ععتلدعم م 
. 1944 متممم , وقصهكلق . ([آ عأمدكاد1آ 

“» عممعقء دلا دعنطمة “ - 
. 1966 312م16د/ا , مأعارم مأعتانا متصماصة عمم ععع1لمة 1 مماءلل1 

“ حتقدم 12[ عل قناز تتدد عل معتنامرت 5- 
. 1961 جتعسعلد؟؟ , دأاعاءة مأعاطل] متناماصة 

“ مناعقططد5 عل مدستاكسم ممع تص وت - 
-72 , ماعادخ مأعنانآ منممامط عمم ععءتلصذ ]1 عهاه]! , معناتت ممتعتشط 
. 1987 هجمية 

. “معمآ نز كمتساعة عل ومماعآ 108 عل ممعتدم0 “7 
. “ مستعدمكلة معنومة “ - 1 


00 
. “ 0تأمسدة عل معندم: "0 “ - 2 
“ 2كع2مع 1 هستدسهو21 “ - 3 
“ وبجداء2 1000 مله71؟0) عل مررذأط0 أعل معتميه© “ - 4 
. 1985 ومع.]آ1 
. “ قللتاقهن ع0 وعنوع1 و10 ع1 2سنام] ممعنومت » - 
. 1984 تنقلط) ع0 20ل7151ئ0نا , معد ملمهدك عتسدآ تنمتععسقم "1" 
. “ صمعدتم ع0 عدمههه 15 ع0 معنصومت »“ - 
. 1919 متمق 
. “ قلكته0دل] مص توووت “ - 
. 1964 تأعسعله7 , ماعاتة مأعتطنآ متدماهؤق عمم قعهنلكسزء ومم1ل1]1 
: مقعلا ع0 , تعقتنالآ1 011211[ - 
: لدعتطنمم عل داع دمل معتومت 
. “ علالمدعق . 10 عكومه ول معنومت “ - 1 
. “ عناك تتمعاطآ معسوكلق . 12 أع] اعل معنودمىت - 2 
.1975 10ر10 
.1 جعمه11 - 
* قمع نامطنهن) ممسوع1 قدا عل مدتمجوءكة “» 
. 1790 2120250 , 1 "1 
. لآ م 021930 - 
" قعناوتتمعآ] معدمكلى . 1 اع امل معنممسيطن » 
. 1906 15502 
“ هسداعاعمم دمت دننم)1115 - 
لم , همه1 عسونموع1] 5 كلكهم66م , 20 "1 , لمهدة مقدممع 


١ع؟‏ 
. 1765 
113 - اذأ ,11111 01م 1201106108" , هأدتنهوصمعع 1 12 ع0 قمقوستاه] كم 01م 125 - 
“ 13101761156 001011 “ -1 
. “ قناع 1ن لددمن) ععاممق “ - 2 
. “ قل انالتندهة) امعتصممت “ - 3 
“ 205 تأعاموم ندم ععاممق “ - 4 
. “ مصتداعا 0ت هه ومه تلم * - 5 
“قل هطع ومع نات “ - 6 
. “ عقناعلأعطلة ومع نمت * - 7 
“ تدتأمقاع5 عل من :امن “ 8 
. “ قعوعومع.!] ععوع؟1 ع1 عل ومع دمت “ - 9 
. “ تتمنعتائف مركاط0 وتادستدة عل لمعتصو0 “ - 10 
00“ #مستلهاه1 معتمدم > -11 
“ع3 عل لمع نات “ - 12 
. 1913 دتعسعلد7 , 1 مده 1" 
. “ عممع1ة5 عزمالة اعل «معنصددى 81 “ - 1 
“ 32612005 151 مقصمللة عل 162اه0 هآ 2-7 
1913 تتعمعلد7 , 2 متدره 1" 
: ( قتكمعلن1 عدعددآ1 ) 13 عل كدعند[ - 
“ تلسدك1] سمت تمامقط * - 1 
. 16058 تأعدا كم مد , 4 مدده1 , عمنداعد111' عكتصهم1115 
“ متتهوكع1 عل معنده0 “ - 2 
. 1926 لم13 


يدن 


: امعع1م 9 أعرمك/8 - 
“دمدتتدلط عل مددوعخ؟1 اعل ععلممسة * 
. 1969 811620 , 11 مدده"1" 
. 2 : قدعةء171 جعو8 - 
“ لدعتامم عل مصوعخ]1 اعل عمام مدع » 
. 1644 هد هاععمد8 
“ مقدمعط عل 1[دوعتاعع 10012ن) متعسلط * 
. 1955 , كأمتكهدل1 , لهلام معلسعدعا/ة1 ممسممخا عمم ملم اطنط[ 
- 00تقلسم ١‏ مملمع*] - 
وعضعل02 ععنا هآ عل ممعتومية 
“ 523111280 0 1ه * -1 
. “ا بالتملتك عل معتداه0) “ - 2 
. “تتأاسععلط ع0 معنتمنن -3 
. 1980 مدماعءمدظط 
ع جعمعطنال : مع لم1 - 
“ع تسدم115آ قتااع؟]1 عل ماوت “ - 1 
* متدوكط ع0 ومطععط 105 عل 281501212 “ - 2 
1982 10نلدابة 
*“ 140102330111133 2811510212 “ - 3 
“ نمن1مطاع 0550 12ماعلا “ - 4 
, 22021111512 , 113326201131103 10112أول8 “ - 5 
0710513تاع نقنلةة أت , تلتتاتم صقل م , تمنتتلن اعناك 
19/4 تاعسعلدل , تسماعلت! أعننيله]] , دهم 


رذن 
. “ تاناطهرة دنماكت111 “ - 5 
. 19/74 هنك ندل 
. 1 : 2009721دة - 
“ دمع.آ عل 3 هالتامهت عل معوع 1 و10 عل 2م115 » 
. 1634 عدماعمصسوط[ 
: . 1 03 :511982 - 
* لدع وهم ع0 كاعخ!ا 105أعستامع عاعد عمل ممعتومرح » 
. 1952 ومطمنآ ‏ 1 . آه17 
: 1321560 : هتاصسدتة[!' - 
“ دتدمفمط عل معتصمعدات “» 
. 1562 هوماععمد8 
“ جتصوع1100 :3 دنل11 , هتاوتاصسف 111501123 عل 205ع22تتناء100 3 وماءره1 - 
1 . 10 لظ ) 1 متتدوعط عل 12ماك1ل1 
1 . أ0/ , “هع5 عط1' لدمموع18 كعدمل فلععل أه بؤومائتط ن : ع1 )0 متقنلل؟ “- 
. 1949 عليه +8109 , 


: . 3ك و هأاتتتا2 - 
“ ممعدهفم عل هسمرم» د[ عل ععامهممق “ 
. 19/76 22128072 , 1 متدده 1" 


ع5 
ثانيا : المصادر العربية 


ابن الآبلار : (ت 508 ه/ 175.١‏ م) أيو عيد الله محمد ين عبد الله بن 
أبى بكر القضاعى . " الحلة السيراء " . 
جزآن تحقيق الدكتور حسين مؤنس . القاهرة سنة ١95515‏ . 
ابن أبى زرع : (ت 5لالاه / 1775 م ) أيو الحسن على بن عيد الله 
" الأنيس المطرب يروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مديتة فاس  "‏ 
ج 7 ء علق عليه محمد الهاشمى الفيلالى ٠‏ الرياط سنة ١911‏ . 
ابن الآثتير: (ت .7ه / 17307 م ) عز الدين أبو الحسن غلى بن محمد " 
الكامل فى التاريخ ” . 
١7‏ جزعاء بيروت سنة ١9198‏ . 
آين بسساام: (ت 847 ه / ١١27‏ م ) أيو ال حسن على الشنتريتى . 
” النخيرة قى محاسن أهل الجزيرة " 
أربعة أقسام تحقيق حسا عبس . بيروت ١91/4‏ م . 
اين بلقي-سين :(ت 858 ه/ 1-45 م ) الأمير عبد الله الزيرى . 
"” مذكرات الأمير عبد الله المسماة يكتاب التبيين ” 
نشر وتحقيق ليفى يروقتسال . القاهرة ١5668‏ . 
اين حوقل : ( عاش فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى وغير محدد 
الوقاة ) أبى القاسم . 


" صورة الأرض " 


هع 
ابن خاقان : (ت وثاهوها/ م ) أبو تصر الفتح بن محمد عبد الله 
القيسى . 
" قلاكد العقيان " 
مصر سنة 171787اها. 
بيروت 15174 م . 
ابببسب_نالخطيب : ( “لالاه / 174١م‏ ) لسان الدين أيو عبد الله محمد بن عبد 
الله 
١‏ - " أعمال الأعلام قيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام ” 
تحقيق ليقى برفنسال ٠‏ الرباط سنة ١974‏ م . 
" - " الإحاطة فى أخبار غرتاطة * 
أجزاء تحقيق محمد عيد الله عنان ٠‏ القاهرة ستة ١91/#‏ م 
إين خلاين : ( ت 8١8‏ ه / ١154-6‏ م ) عبد الرحمن ين محمد . 
" العير وديوان المبتداً والخير فى أيام العرب والعجم واليرير ومن 
عاصرهم من وى السلطان الأكير " 
المجلدين الرايع والسادس ٠‏ بيروت سنة ١954‏ م . 
ابن لكان : (ت 348١‏ ه / 17817 م ) أبى العباس شس الدين أحمد بن 
محمد ين أبى يكر . 
" وفيات الأعيان " 
جزءعى 0 ء / ء حققهما الدكتور احسان عياس . بيروت ١938‏ م 
ابن صاحب الصلاة : ( ت 654 ه / 1144 م ) عبد الملك بن صاحب الصلاة . 
" المن بالإمامة على المستضعفين فى الأرض " 
تحقيق الدكتور عبد الهادى التازى ٠‏ ييروت سنة 15375 م . 


ادن 


اين علتارى : (ت7١/1ه‏ / 107 م ) أيو عبد الله محمد المراكشى . 
" البيان المغرب فى أخبار الأندلس وا مغرب " 
الجزء الثانى والثالث ء تحقيق ليقى بروقتسال . بيروت ١98٠‏ م . 
الجزء الرايع ٠‏ تحقيق إحسان عياس ٠‏ بيروت ١98٠‏ م . 
القسم الثالث ( تاريخ الموحدين ) نشر ميرانده ء تطوان ١95٠0‏ م . 
ابن ع اب : ( عاش فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ) محمد 
ابن أيوب ين غالب العرناطى ‏ 
" قطعة من كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس " 
تحقيق لطفى عبد البديع ٠‏ القاهرة سنة ١9605‏ 
ابن قل سى : (ت 645 ه / ١١60١‏ م ) أيى القاسم أحمد بن قسى . 
" خلع النعلين . واقتياس الأنوار من موضع القدمين " 
مخطوط مصور ميكروفيلم بالمعهد الأسبانى العربى يرقم 17 - 1/1155 
ابن القض ان : ( ت 578 ه / .177 م ) أبو على حسين . 
" جزء من كتاب نظم الجمان " 
تحقيق الدكتور محمود على مكى ٠‏ تطوان بدون تاريخ طبع . 
ابن اكردوب وس : ( عاش قى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ) 
أبو مروان عيد الملك بن الكرديوس ‏ 
" تاربخ الآندلس لابن الكرديوس ووصقه لابن الشباط " 


تحقيق الدكتور أحمد ممختار العيادى . معهد النراسات الاسلامية 
يعمدريد ستة الا5١ا‏ م 


أيوالقفد:(ت .لالاه / 128١‏ م ) الملك المؤيد عماد الدين أيو الفدا 


/اع؟ 


امنافيل: 
" تقويم اليلدان " 
باريس 185٠‏ م. 
أبى عبيد البكرى : (ت 447 ه / ٠١54‏ م ) عبيد الله الأندلسى . 
" جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك " 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن الحجى . بيروت ١954‏ م . 
الإدريسى : (ت -50"ه / 1707 م ) الشريف محمد بن عبد العزيز 
١‏ - " صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأتدلس ووصف أفريقيا 
وأسبانيا " . 
تحقيق دوزى , امستردام » 1555 م. 
* - " أنس المهج وروض الفرج " 
مخطوط حكيم أوغلى 4/8" ه . 
٠"‏ - " أنس المهج وروض الفرج " 
مخطوط حسن حسنى ١17189‏ م مكتية السليمانية فى اسطائيول . 
اللي ذق: ( عاش فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر ال ميلادى ) أبو 
بكر بن على الصتهاجى . 
" أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين " 


تحقيق ليفى بروفتسال ‏ باريس ١9178‏ م . ' 
المي رى: ( عاش فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى ) أبى 

عبد الله محمد بن عيد الله بن عيد ال منعم . 

" صغة جزيرة الأندئس منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خير 

الأقطار " : 

تحقيق ليفى بروفتسال القاهرة ١5517‏ م. 


م 

الس لاروى: (ت 1١06‏ ه/ .1895 م) أيو العياس أحمد بن خالد التاصرى. 
" الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ” 
4 أجزاء ٠‏ الدار البيضاء ستة ١965‏ 


الاصطنر : (ت .ه"اه / 567 م ) أبى اسحق إبراهيم بن محمد . 
" المسالك والممالك " 
تحقيق الدكتور محمد شفيق غريال وآخرون ٠»‏ القاهرة ١55١‏ . 
الضصبى: (ت 9ؤهه / ١7-7‏ م ) أيو جعف رأحمد بن يحيى القرطبى . 
" يغية المتلمس فى تاريخ أهل الأندلس " 
مدريد ١8/84‏ م . 


عبد الواحد المراكشى : ( ت 559 ه / ١71١‏ م ) محى الدين عبد الواحد بن على . 
" المعجب فى تلخيص أخبار المغرب " 
تحقيق الدكتور محمد سعيد العريان . القاهرة ١9587‏ . 
اله درى : (ت 298 ه / 1١86‏ م ) أحمد بن عمر بن أنس العذرى ا معروقف 
يباين الدلاتى . 
" نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتتويع الآثار 
والبستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك " 
تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوانى . مديريد ١58‏ م . 
الق زوويتى : ( ت 489" ه / ١74837‏ م ) زكريا ين محمد بن محمود . 
" آثار اليلاد وأخبار العباد " 
بيروت امل م 
المس عددى : ( ت 745 ه / 505 م ) أيو الحسن على بن الحسين . 


ظ» 

" مروج الذهب ومعادن الجوهر " 
ج ١‏ » القاهرة 0١555‏ م. 

القلورى :(ت ١١4١‏ ه/ 19 م ) شهاب الدين أبو العباس أحمد اين 
محمد التلمسانى . 
" نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب " 
جزعا تحقيق أحمد فريد رفاعى » القاهرة 515١م‏ . 

مؤلف مجهول : " الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية " 
تحقيق علوش الرياط ١517.‏ . 

مؤلف مجلهول : " أخبار مجموعة فى فتح الأندلس " 
تحقيق إبراهيم الإييارى ٠‏ بيروت ١94١‏ م . 

مؤلف مجهول : " مقاخر البرير " 
تحدقيق ليفى بروفتسال . الرباط ١91"5‏ م . 

التبااهى : ( 1/95ه / 194 م ) أيو الحسن ين عيد الله بن الحسن المالقى 
الأندلسى . 
" تاريخ قضاة الأندلس " بيروت ١9517‏ م . 


القخلويرى : (ت 7"/اه / ١087‏ م ) أحمد ين عبد الوهاب . 


" نهاية الأرب فى فنون الأدب " 
ج77 . تحقيق وتعليق الدكتور مصطفى أيو ضيف ء الدار البيضاء 
( بدون تاريخ طبع ) 
ياقوت الحموى : (ت 5175 ه / 17789 م ) شهاب الدين الرومى . 
” معجم البلدان " 


المجلد الأول . بيروت ١944‏ م . 
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ثالثا : المراجع الأوروبية : 


- 1 , 1112331332[ق - 
. 12458 - 1031 سندمة 
. 1964 عع10طاستن , 6 . آه70 , كرماوتط لدماللعك/ة ععلتناتمكه 
. 0 , 150أطمق - 
. اتتموعط نك وعلممطمنسلا م و10 عل , ممتتدعسمته 
. 1935 , لمتمءي راط 
ل . الآ , لامع مكلام - 
. 1960 , 1002002 , تقع اوم« 320 تدوز 0 بكام1151آ ل - 1 
. 1934 دمملدم] ستدمة - 2 
. 10339 : 7©00ع7ق - 
112 03 1100 7اتستمظ هم وه عناضك وتداع تمه 00 1162نت 12315 - 1 


, 3 0تهه'1' مماعناط] ع0 2معنا0108م 2أ15لا11 , أدعتطدمم عل عناوتتصعط ع 
. 1947 ووطاستهت 


. أ6؟ عل 01110 تامددما ععناونمدت1] مكده110لق4 عتان صاء جأملد 5016 مكمتمق - 2 
. 1 عنهه1' , 1940 لوطنماه0) 1115033 عل دتعتناع نكمم هأملوعج]1 
: تاعقك 8 لا ومجعلاكه 8211 - 
- 1182مأققط 13 ده 111116112 ناك لا هتتدصوعظ عل 11150212 
2 منسه 1" , لمعت اتدانا] 
. 1944 هده اععمدح8 


©تتقاعدة) : مترا8 - 


١5ظ>‏ 
. (10. 81 ) 02طقنآ , لدع تارمم عل عنتعوط 2م1115 
:. 8 . 7 : وعل الأعوعظ - 
. 1578 , 1502آ 1 منده1 . لدعناعمم عل مقتطصتدع] 
0.3 : معلطوة8 - 
عطا 01 ماعل هععاهم عطا لصه ترسصندك لمجتادمم أه عناوتمتك1] أسده© - 1 
386550110 مأاعوم 
. 1971 تتطستمن) . 8 [ظ هلرماكى11] عل دمعناع نمم ماماجع]1 
نمه نهنا لمسوعق كتعط!' لدعتطدمم سه مع تلد دع متام عدتمد1ت عط" 
-اصها/1 عل 552012 , هعتأعمده1/1 متلساد , 1230 - 1075 وصمنتمدامتستتصل م 
. 1965 , لموعع 
. ل : هلالا طعوه80 - 
. 1956 , خققنااة"1" , 8175301211065 5م10 
:- 80112500 : مققم81 - 
عاة ( 1143 ) 052تنتضة ع0 2 تكهع7ء 0001 2 علقع0آ لدعنكرمم 8 ملمجوهم0 
01م ع0 عمامعتماعع طدممعع1 مل واتمسعاوء 0 85 111 عملسمك الى عل دلتانام 
. 1979 , عمطمنآ , 56 هاسدة داعط لدوتنا 
. 15 . 3ل : لتقطع د0211) - 
. 1975 , 1008مآ , ستهم5 لداعتله1,1 0 تلامأقتط ذم 
٠‏ مآ : 112أم 1353لةن) - 
550 06 مطلصطد8 00 ونتدداء'تقدرة 550 , علعتمدكا مقة عل عطتلداد8 هم 
. 1981 , عمطققآ , علعسماة 
. ذ : مالتامعيه إعل 35؟05هض) - 
. 1893 لعلدا/آ , حمقتدمعظ عل لمتعمعع حترماوتط 


تلم : امون - 


8ه؟ 


. 1987 1/1230 , مقتدوعط عل جعفائقط 1020لمع: هآ 
. 7 : كقوع0) - 
115202 عناو كنا ([ قطلماح8 , 0111811652م 1352لكقدها/طا جل متعملسدظ ذل 
. 1927 و 
. ل) : تتقتنام قط - 
. 1931 , عتتهلا ع8 , ستدم5 أه برماوتلآ ذه 
*1: 00012) - 
حتقتث دتقلتدرفظ جره دع72510 تعلق 105 عل دهنكء1تدججدوعل لا د1عدعلهعء10 
. 1899 28022 


, . 8 .ذث, مطاعه"0 - 
. 1973 15502آ , 111 . 701 , وطدقة قمطمدوعط8 82 ادعتازمم 
, .1 , 11138ا00) - 
. 1000 - 4000 1137سقء017 ننة وأقدنا ستدمة لد7ع1لعك8/1 رلتمط 
. 1983 , عترهل" جوعلم 
مم تلتطام : عستسماده0 - 
ل لهل 12 ده دروعن 0 ه11 
. 1984 مد هاعععة8 , امتممعظ ف وععمصط عل وماعع را ل 112" 
. 1179 ته 20111821 لقنتت 11162أمم 0تعقتطاقة _ لذ : لانت - 
115502 ,56 ماهد 2[عم لدعتتاءمم عل مامعستععطامعع: مل متتممعاوء © 8 
. 19/79 
ء ألا كناضآ : 102111167 - 
5166165 27 - 31 0111831م قتة تنتع[دكناوعل ع0 محعل أمند5 عل علرم1 
:, 1977 , 28315 


ردن 

لآ : اعنهددآ - 
. 1979 ى هملكهم] , عموصسظ لدع نلء14 سد وطمرم3 عط" 

2 103310 - 
, عاع516 1ل ننه 1 تل لدعدهمم ع1 أه ممنلدت 12 عتاع وعباووم 1م11 وعلسطعر 
. 1947 , عتقتقهم 

1/1 , عتتتقع مكتاملع12 - 
. 1949 , 23515 , قع1آع516 11 أت 1 عتتة عمجدمفط ده وتمعموظ جع[ 

, 1 : قتلاع12 - 
لمعنطارهم عل 2م11[ 
. 1845 هد هإعععيد8 

. - 1 : #عناع111نننه10] - 
-11ظ ناعة 1 متقعن1! دهع 8 معنالطا عمم متمماتعدآ 02 دأدعتسومه© 18 مقمة 109 
. 1964 81/120110 . #تجدلهل8 ذ مط 


. 8 .مآ . زا : معناعكتتهده1]2 - 
٠‏ 018قنتق2 1201لماك 11 
. 19553 , 22411013 
لا 101110101 - 
ل8 مل صظط عسدنك رن مقتممعظ هآ عل لداعه50 ل" معندهمسصمع8 دترم ات111 
. 1983 , 22ماعع835 , 012ه1/1 
. +قع106 : لتضسدمت2] - 


2111 أت 2011 عتقاة مم12 أ 10050 عناص كعكتتاعتتامم قعنع دم دوه© عع[ 
. 1982 قتتقص , ععتاعتتامم لمعتاتدنة معادعن مع اععزة 


. 2001ءمنصط اعتسوظ 1خ - 


ع ه” 
. 8 مسسل؟ متموعط عل 13مما115 12 عل ممامتلععمم 
ْ , 5262 , وتالتصعظ - 
ع1 تعناعنتاتمم هأمتاعء12 930 - 926 : عل “ أدعتطرمم “ عل نزعخ1 11 ممتهدخر 
. 1947 قتطتطاهن) 111 مدنده"1' 12مماواء11 
1280 , علقه لا 1159 , هحتصك 1تعتصق دتلعمم لت وعوظ - 
, قطمك : وأاعامصصط - 
. 1967 , 1655م عصدى4 نععنين أدعتتائمم 
, اعات2 . م عمعاع1 - 
- كما معصاك5 0ن قتتتتااع تسمك1 معطاع دادع اع 0111م 063 عع مدتدسدم 1016 
. 1978 , ستاعع8 , عطععومايى 
. عا , 0162)تتجدء1 - 
1120130 دنله11 مدل . 111 منده1 تدمعت 7اندنا , 11510112آ عل لمنتسدل1 
. 1972 
: هأكعنان) 13 عل مك111 - 
. 1958 , لامعا , ععععضامع ]ا ومع و12 
: 8 .م : ملستلد 
62 28020 83332 12 ده 10 
. 1950 15420110 337 - 20111 وملاعذةذ 
. 0 :00012 - 
عقصه118 لدوتطيمم عل علدتوه؟]1 عالتسدط د[ عل ععدعععمةايم اه مععسترم 
. 1892 
د 013679352 ]7 :03013362 - 
انتماكتند ]1 


0؟ 

. 1977 علقطت عل معدتامدة * 

. 5110اك : يك لدمدده0 - 
7ه 0200:2اء ماع , هموما , مللتاقه0) عل وماعداطمروع1 لآ ماكتدنتومعع - 1 
802 , قنهم أعل تاماعد ااممع]] , 2011 ذة 1 غ2 دوماع 51 ) داعنالملسة 
, 1951 
. 1943 لقالا , 11 ملسممعء؟ عل مامعوعذ1! - 2 
مد/ة , 1 متلساعط 1/111 مقممللق عل جعموط عا ودع ها لامدت عل مصرعخ] لكا 
. 1960 004 

. 10.1 : 00001 - 
تلآ - هد - لد لقطكا لمتكا متنا لص أكمن ص1 أدعناءمم صا غامجع]1 التاد ل 
8 ججازعاء اندلا وطأسدامت 
10217 

. ذ : ممقلتهرء] - 
. تدعتطادمم عل مسماوت 
. 1980 ق1550آ , 1 مدرنه1 , 19853 115602 , 111 مس1" 

.11 لخ : امن - 
-آه0/ عتتعع ]1 وتممة 005 متمعدمء5 , لقتعوتطامم تن فعلقطمتماة وم1آ - 1 
. 1954 , وواقنآ , هنم أئئتآ هل دتعمع ننهمم متصسء0 دعق , ذ عد 
. 1956 , لتقلآء1 . عللقطمدعلف متعمصآ أعل معنتاتامم دأوماكنا]- 2 
. كنالقلمطُ أع ده قدعع عمط عند لا لنددل2؟ . 8 تلذ - 3 
. 1959 تتقتداء؟ , 11 - 1 ععتاقعدوء5 11/آ مقف دلنتسد!' عل مادمدوعة 

© - ل , لإوططعمه1[ - 
. 1907 وملدمآ , دنسك 8 عمامنآ 


1؟ 


. 6 ر ممعاعدل - 
. 1970 2111058123© , ستدورة 921ع1لع1/1 أه عمطدئة عط 1" 
: أمدعة] سدل - 
. 1974 , نإعقعل بجع[ , 1060901 , لدع ادمع تنه ستددرة تدأ عرمواة عد" 
.1 . 3: دتتدعه[ - 
تلقمم خف 21 1م01 3 . أه/ا ممه تدل8 عل مات أعل 0112م 12صماونآ - 1 
. 1979 , 


. آهل , كتتتقلمصط - عتذ , 1 عكمهألاط 01م 221528022 ع0 080111512 هآ - 2 
. 2011947 


, 3001 لتهاد8 181 معده11ق - 3 
. 19/75 , 22128022 
33211286 عل متتتمدن) أعل وواعداطاموع؟1 هه[ - 4 
“ وتق« أعل مهأعوامجمع1 12 بق 12 متدترفط هاكننالجصمعع1 ه1 “ 
. 1951 22128072 
111621ه][ - 
متقدوكط عل امتعدعع مك111 
. 1579 2نههاععمد8 1 مجه :1" 
06:1 1-1 - 
. 1971 , عمقهمآ , لموتومم قصة دتصدم5 أه قسنتوتره ع5 - 1 
. 1976 , ع7108طتتطهن) , لدع تطاامم أه ,ه1115 كعم حل - 2 
. 1973 , 25655 7إاأأكاع/انتالآ ( 17م)1135آ أزمط5 خ ) لدع امم - 3 
. 7/7 . نا : عتقسم] - 


12 0101518ضمع11‎ ٠. 


/أه؟ 

19854 عد هاعععدير 

3 : وعرم[ - 
51028501 012100 , 5ع1م02118م 010 - 1 
. 1940 , 62طتقتمن) , 1[ مدده"1' , 2تومامتط عل ممعناع 03م هاواعع]1 
. 015106 عل قطلمتد8 مل تسعظ اع 0 82ت 0111011 - 2 
عل معد عمدو . لآ 2 عزومعصمط 
. 1904 , 231245022 

5 : 10202 - 
متحمحظ عل 2ماو1آ 
. 1977 , ممماعععد8 , 2 محمه1"' 

ى قناع نلك : إإهعاعدالا - 
. 1977 , عتلنهز بجع[ة , ععع ل 841001 عطا د ستدمرت 

1 آل[ عمتتتقكا أعمققلاخ - 
. 1929 مضماعععة8 , لدعتاءمم عل 13ماكئتآ 

: مع5تا اعتتسمابق8 - 
. لمممانا , عملدمعمسط 11 1/11 وعدمكلق عل دوماكتا؟ 

. نآ . 3 : متاممالة - 
. 1978 منمماءع د88 , دنتلعل1 لقلا دا دع داتمستهدم م1 - 1 


-835 ىو( 5 - 1170 ) معمناهد5 عل عقاتلتا/! معلهه 15 عل وعمعع 021 - 2 
. 1974 متاماعت 


1201025 لآ ستامدال - 
سالممسصسوععاءط] عل مامت 


. 1985 , 830802 11 0ندده1' 


0 ؟ 

 ) 11.1 (‏ 1 , 701 , لدع نطدمم ع0 112مأقتط . 0 : مسمتامدالة - 
© : معنا وكدا/ة - 

لدع تامع أه بصم م111 

. 1972 , عطأتمتز بوعل8 1 . آنا" 
. 3) .عه ر 0ومتادا/8 - 

لدع نمم ع0 111510112 

. 1939 , 2هط5مةآ 1 . 01" 
. 1 : وومنادايخ - 

1 أدع 12011 

. 1984 ووطاسزم 
ماتتةظ : هعو11 - 

( كما © ) “ علصعدههمم “عنآ 

. 1944 00110 , عناتوتتشعط ‏ نآ ع0 لدع نا1مم مذ 
. *1 . آلا : مامه حكداط8 - 

. 1986 , 10تلهاط , كملمعتدنت عدا دن دعاممدوفط 
.5 . © : لآأء5ن11 - 

. 1973 وملدصمآ , لقع نايمم - 1 

. 1952 , 08كتت10 , لمعتتاهمم 1ه صزمان11] ل - 2 
1 2 :0115152 - 

مطممم ف ددع عدو 0 

1941 دمطم تآ 
٠.‏ 5 ر أعاطتو8 - 

. 1500 - 284 ممع ذ 111001 عدا أه بوماكت11 


5004 

. 1954 عتيه: بوعل18 

0 . 5 :م8590 - 
لمع نطئضمم لقة ستدم5 أه بوماقتط م 
. 1943 , وقعام مأاومهء1715 

0قننقتة10 : ومع - 
لدع01 تاعع مهنا متطو0ت) 
. 1931 مترمجم 

.1 2 : لم211 - 
. 1950 , لتتلدا/ة . ومساعة] معمن وعمآ نز معتسمووتك متمعمس1 اط - 1 


وكدم)لة عل معتاتامم 12 لآ 10211012 علمددكات عمدعدعمك/1 علهه0) لط - 2 
. 1947 201 امل , كناتهلصم - لذ , 125ئد1' 5م1آ دمن 1/1 


, لحك أعل دتمم - 3 
. 1939 , قعكلة ومدعن1]1 
3 . لذ : متعناعم ]1 - 
متعمس , 711؟ مكمموكلم 
. 1979 ومع 1 
. 2 . 8 : لاإللاعظ - 


5 - آ/آ وكدهكلف وسكا جع0ه[] دالنامد© - صومعا أه تسملعستكا ع1 - 1 
. (21.122) سمقهم] . 1109 - 


- 1109 جعدتآ سعع00 2ء0ه1[] دالتاعة© - ومع آ كه تسملعست؟! ع1 - 2 
ش . 1126 


. 1982 , 5قعام واتسعء نهنا سماععمترم 
0 24 : الغا - 


ون 
0 -2711ئلع1/١‏ لدلظ 
. 1989 لسلداة 
. 7 . 1 : ماععخ1 هو117 - 


وعلععف , ملعاه1' عل مصتعم متاعتامة آعل يعمل داطمم لآ هاكتتاوسمعع12 
. 1967 , ملمع1"'51' عمسدلء51"01 


. ل : عناع 10055 - 
مع 1 عل بوقع1 11 10اتتتهكا 
. 1972 , 0م11 
.1 . ل , 53182312 - 
. لدعنطاىومم عل 15ده)1115 
1989 , 10لد/1 . عمجنه ل ماعل د81 اعتاصدل] ملعم د5عوماع لمت "1" 
. 95.22 دخاأون3 - 
. 1904 , ضملهمآ . 2 . اها عدرمقتاخا ستع1اصدسط طدواءما/ط! علا أه بورماوتط1 
متطماقق : منأعنء8 - 
. ( 10 . 8 ) ه0ط5قآ لدع داءمم عل حتتماء تلآ هل متعماء م وعاصا عبعوط 
. 7 . ل[ : مقووع5 - 
لدع رهم عل 1115012 
. 1976 , 11155028 آه”؟ 
. 8 . "1 قع1مدة - 
| . 1137 عل تنآ عل 06هاد عل معتتامم ملت كتمع 1ك 
. 1943 ووطتسنهت , 11 مدده!' , نماك نآ عل دععناعتطومم مامتوع18 
٠‏ 5 - لذ : 2كنا30 - 
لدع دهم عل 11150513 


فى 


-1825 . أملإتام لا داأعدمك/1 مهناك .مم كعناع لومم لممع 004 أعل وملأعسلم" 1" 
. 1929 هدماءه 
. '1' : 520165 83011165 - 
ملكقاقه 00 عقعمع0) مص همع!' . ٠‏ طأمستهظ , عامعكم1 حل مقعدم جعام1 
. 20111181065 
1981 . عمطقنا . علعتمها/1 550 ع0 مطملد8 0ل مأمنمدسن تررم 850 
لط . 11 : مسعطمعا5 - 
لدع 20 
. 18591 تاملسم[ 
065تقضوع مارآ : :51023 - 
. 19/0 , كتتلدك8! د1لع1/1 لهل , عتدحروظ عل 2م1115 
: 1011 - 
3 -- 918 تلإعدجدم عط كمه عسأمتمط عط1”" 
. 1924 , لملتمآ 
. 8 3, كدعا - 
. 1957 , دسملدمآ , لدعتطتدمعم 
.لط . ذل : مأع101آ - 
, 2التاقهن) عل 11/ا معددوك1لط عل لمتعمحس]آ معل1 12 لا وامعدعم - دسدتولط1 
. 1956 , 22128022 
معه5 , لآ ج107 لآ جاعوع1 لا مأعزطنا - 
. 1963 , هده أععقة8 , متدوعط عل قترماكلط 12 2 تاماعع 1 لدمات 1 
, تعوع2 #مأقكتال : أإعطع1] - 
5 05آ عانتكتالطآ سمع.1 5 15لنامهن عل سماعحآطممع]]1 لا هاكتتاوصمعع؟]1 


كين 


126 
“ وندط اعل وماعداطممع؟]1 12 لا 12 متمصسط 1512نالنامععع 1 2[ “ 
. 1951 هجتمع2213 
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. 6150 انونآ ورمتععه 1و0 


نكف 
رابعا : المراجع العربية وا معربة 


- أسامة زكى زيد ( دكتور ) : الصليبيون واسماعيلية الشام فى عصر الحروب الصليبية 
الأسكتدرية 198٠‏ م. 
-أشب اخ : يوسف : تاريخ الأندلس فى عهد المرايطين وا موحدين . 
الجزء الأول , القاهرة ١54٠‏ م . 
الجزء الثانى » القاهرة ١54١‏ م. 
- أحمد مختار العبادى ( دكتور ) : تاريخ المغرب والأندلس . الأسكندرية . 
- بروقنتسسا : ليفى : الإسلام قى المغرب والأتدلس 
ترجمة السيد عبد العزيز سالم وآخرون , القاهرة ١9865‏ م . 
- جوزيف نسيم يوسف ( دكتور ) : العرب والروم واللاتين ‏ 
دار النهضة سنة ١94١‏ . 
- حسن أحمد محمود ( دكتور ) : قيام دولة المرابطين . القاهرة ل561١‏ م . 
- حسين مؤنس ( دكتور ) : تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس . مدريد 551١م‏ . 
5 : معالم تاريخ المغرب والأندلس (١ ٠‏ بدون تاريخ طبع ) 
لآل : ققجر الأتدلس . القاهرة ١989‏ . 
ب : بلاى وميلاد اشتريس وقيام حركة المقاومة النصرانية فى شمال 
أعبباتيا : 
قصل من مجلة كلية الآداب . المجلد الحادى عشر الجزء الأول » مايو 
5 . 


-ويورا“تست : قصة الحضارة ج52 ٠مك‏ 5 
ترجمة محمد بدران ء لجنة التأليف والترجمة والتشر ٠‏ القاهرة ( 
يدون تاريخ طيبع ) . 

- سحر السيد عيد العزيز سالم ( دكتور ) : التاريخ السياسيى لمدينة بطليوس الإسلامية 
منذ تأسيسها فى سنة 56١‏ ه ( 4/4 ه ) حتى سقوطها فى أيدى 


- 5 


الليونيين سنة 17 ه / .1/7( م. 

رسالة ماجستير . آداب الأسكندرية سنة 1946 م . 

- سعيد عبد الفعاح عاشور ( دكتور ) : الحركة الصليبية ٠ج ٠ ١‏ القاهرة 4/ا5١‏ م . 

-د دسب : أوريا العصور الوسطى ءج ٠ ١‏ القاهرة ١910‏ م . 

- السيد عيد العزيز سالم ( دكتور ) : تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية . الأسكندرية 
4م - 

-< لل : تاريخ المسلمين .وأثارهم فى الأندلس . الأسكتدرية ١95١م‏ 

- عبد الرحمن الحجى ( دكتور ) : التاريخ الأندلسى ء القاهرة ١9417‏ م . 

- عبد القادر اليوسف ( دكتور ) : علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر 
والخامس عشر . بيروت ١855‏ . 

- عصمت عيد اللطيف دندش ( دكتور ) : الأندلس فى نهاية المرابطين ومستهل الموحدين 
عصر الطوائف الثانى 8١٠١‏ ه - 45ه8ه/ 5١١١1-١06١١ام.‏ 
بيروت ١548/‏ م . 

- على محمد حمودة : تاريخ الأندلس السياسى والعمراتى والإجتماعى ء القاهرة 
/561ام 

- على حييبة ( دكتور ) : مع المسلمين فى الأندلس . القاهرة ١91/17‏ م . 

- فشلس_لر : تاريخ أوريا العصور الوسطى , القسم الثانى . ترجمة دكتور 
محمد مصطفى زيادة وآخرون , القاهرة ١5614‏ . حضارة الإسلام فى 
أسباتيا ‏ 
ترجمة وتعليق دكتور سليمان العطار . القاهرة "الما م. 

- محمد عيد الله عتان : دول الطوائف . الخانجى . القاهرة 1556 م . 

- : عصر المرايطين والموحدين ء جزآن . الخانجى ١552‏ م . 

- : الإعلام الجغرافية والتاريخية الأتدلسية . المعهد المصرى 
يعنريد كلاؤام. 

- نبيلة إيراهيم مقامى ( دكتور ) : فرق الفرسان الرهيان فى بلاد الشام - رسالة 
ماجستير لم تنشر بعد بكلية الآداب - جامعة القاهرة . 

- نور الدين حاطوم : تاريخ العصر الوسيط ٠ج ١‏ القاهرة ١951‏ م. 


إمداء 


إلى أستاذتى الشاعرة الأسيانية 
الدكتورة 
ماريادى لوس أنخلز سانز خويز 
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